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السسثة عشرة اعداك , ل يقبل الا: 
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تدافع قيمة الافستراك فى خاب : 
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أو بعت انراسا تى .حوالة بالمنوان التالي 2 
مجلة (« دعوة الحق  ))‏ قسم ! 
الزبقله ع مويه - 
ل الجلة عجانا للمكنباث العامة والنوادي د 
والثتافية والاجتمامية 6 وذلك يثاء على طلب 


بغ وزازة توح الاوقاك ع 


لا تلترم اللجلة برد المثالات الي لم. تتثبر 


الجلة مسعقدة لعثسر الاملائات الثقاقية 
كل ما يتملق بالاملان يكتب الى 3 
( دغوة الحق  ))‏ قم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاقفه ‏ الرياظ 


تليفون ول.هود :327.05 - الرباك 


ولار .. من صعوة ككخشارة 6 


ستل الشسعب التربي التسل تى امشال كريم » واختغال عنليم طلمة هلبا اليوم 
الضاحك الاغر » يوم عيد العرش الجيد » وقلوب ابنائه تقض من اليهيجة ؛ ووجوههم 
نشسرق بالسرور * واملهم بشع ق الصدور والعيون ٠‏ 

واختفال الشعب المفربي بهذه الذكرى الادسة لتتويج صاحب الجلالة اللك 
العظم الحسن الثائي نصره الله » تبجيد للتاريخ الحافل الذي تضافر غلى تسطيره 
شعب طموح اهض » وملوك لهم فى سجل التاربخ الخالد أياد » استيقظ فى عهدهم 
الجد ؛ وعقد النصر اللمؤزر فى حياتهم لواء © لانهم عمموا العدالة » واقاموا فواعقد 
المجتمع على اسالى من الخير ؛ وهدوا » بسلوكهم ٠‏ النفوس الشاردة الى التهج 
اللاحب ؛ والغرض الاسعي 


بين » ويقف على الجهود الضتية النى 
بق الوحدة » والحفاظ على 
اسان الللؤة ١‏ ودبت مارك من خبل الدرى » لذرك كلك (انعب الكتارق .وال 
لياذخ الذي اسسه لهذه البلاد القربية العرش العلوي الراس البنيان » الفا 
الذري » والذي لقى من المقبات الكاداء * والاصطدامات الكتوالية ق سبيل درء العدوانة 
وحماية الكيان خلال فترة ليست بالقصيرة كان فيها الد الاستعماري فى قمة جبرو نه 
يصول وبجول ؛ وعنفوان يحيف ويجور ! ولكثهم ‏ نضر الله وجوههم - 
كفكفوا تسر نفوذه » ونغلبوا على الك الصعاب بالعزم الفالب» وذللوا نلك العقيات 
باللب الحصيق » والمقل الراجج .١‏ 

ثم آملوا ارادتهم الحازمة الحكيمة على التاريخ ٠‏ 

فلا غرو اذا كان التشعب المفربي الواعي مدينا لهذه الاسرة العلوية بقتفل لا 
ينسى لوال التاريخ » ومعترفا بالجميل للعرش المشيف الذي ألف ثوافر القلوب بالحب 
والاخاء » وعثل وحدة البلاد » واتحاد المواطنين فى وضوح وحلاء ٠‏ 

ولا عجب اذا خرج الشغب المغربي الوم عن طوره ؛ قعبر عن فرحته يحماس 
متقد » وسرور دافق » وصور من الزينة والبهجة والرقى »؛ لانه شعب واع ند 
الحياة الكريمة » ويسعى لتحقيق الغاية الاميئة ؛ فى وطن حر يفيض بالحماس والشعور 
والفيل + 

ولا غرو اذا القى هذا الشعب المغربي مقاليد اموره فى يد ملك اصطفاه الله من 
رجال القبادة للتحرير والتعمبر والتطهير م 0 
فى هذا البلد الامين متفيئين ظلال الاخوة والوحدة على سرر الود والصفاء متقالمين . 

ساحب الجلائنة : 

اذا سمحتم للفئة الواعية فى بلدك ؛ واذنت للطبقة المنثورة من ابناء تسعب-ك ان 
تقدم لسدتكم العلية بالله هذه الباقة القواحة من العواطف الصادقة المثتملة على 
دراسات سطرنها عن اجدادكم الفر الليامين » فان هذا العدد الخاص من مجلكا 
(١‏ دعوة الحق )) الذي سناهمت فى تحبيره ضفوة مختارة من ابنائك الثقفين هعدية 
عنواتت وى حرا الخال » وير صرب عن للها لكين روجو اقاطة حلن تمقو 
يعرشم الراسع 


ال 


فاط 


نَم الجحاخرة الدنية الجامعة التي اماما صاب كاذ 
أميرالمومنين الحسن الشالخ نصرّء الل أمام مع حا شد 
من العلماء في ّناية الدئوس الرفضانية الي نات 
بالضيخع نمحساي ٠‏ 
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القى مولانا امير الؤمتين فى شور ران فتك دوسا ديئبا اخابها أمام انسفرة الختارة عن علياء الاسلام. ى الشبرق والرية 
الي ا 0 

ل ل ل ل 
والشمواق ننس اقلك العابم حيت جيع تحنل الله في نرسه الوافي بين سمو العلم وجلل اتطلفاء > وثزائية الصلحيسن اندي اومؤة 
الحكمة وفضل القظايا . 

وفد حاق جلاته فى نفسير اابات الفراتية » رالاحاديت التبوبة » والاستشهاد باقوال الفلماء ٠‏ وآساطين المفسرين فلغ 
حقلله الله يلك الشاو الإحيد + نعينه علر ذلك قريحة ستحة + رحافظة قونة ه وتصيرة نيرة » وقوق سليسم ل 

الدبسة نعفها من يعض 

القد عونا ملوكنا الملويون المنابة بالهلم » وتشجيع طلبته » والاحتناء بالملماء + ورجال الفثر ٠‏ ودماة التجديد + نضنه نعوين 
امجتمع محيح فوي حر» بسار الزمن » ؤيجاري الطريدة ويصائح بن حفاط التقالد وظيمة الشور . 

وما النهاسات الذكرية + والوتبات الملسينة الا متهسر صارع للمجد الردحي لا انفوس ملوكنا الملوين © فسم الإنضر السلم 
والادب ٠‏ واتشر فى افيناء لهام , 

وملوكنا العاويون الامجاد عان لهم ولوع بالمرفه وتشرا » وشقف بالعلم واذائته شواء عن طريق النالتف أو التمريي بتقبون 
من ذلك توكيز كيان الامة وأعلان فوته ؛ داعزاز كلمنها * وتحصين تزتها * فيتومون عن طريق المترفه والعلم ما اوج من اخلقة 
ويعححرن الزائف © وبتحرون وجوه الاصلاج . 

فالتاديخ بحدئنا حديتا مسلسلا منقطع النشر عن انجاد هذه الدولة ق مينان الاضلاج والتعلم وعن مدق تتجبتهم لتلا 
الذين لابتتاون تثافون فى تحصسل العلم؛ ويتفاضلون فى إحساته وتجويده . 

فحدتنا هذا الثازيع الامين عن الولى الرشيت اللوي السذيكان يحتسر يتقه بجلس القلامة ابن على البوسي تحنيا له ٠‏ واكياد؟ 
م 

وقد قال مث الملاية ابو على الحسين اليوسي هذا ى سالتمامولى اسعاميل +1 لم جام اكرلى الرشيب ين الويف ايان للم 
عتاره » واوتصح تهاره »© واكرم الملماء اكرام ألم ينهد » وامطاصم ما بم بصب » ول سيما بدبنة فاس ٠‏ خنضج من يله ».والصب من 
يعدم + ولو عقت عدية الجارنه عقماء عمل نقد ) > 

وان توه ليا لضو بابر العلامة اللخاصي يفم فيسو في لاخترة 
)يديهم اجلاد التقام والطضاد , 

وهذا السلطان سيدي محيد ين عبد الله قال فى حفسه هيد السلام ين الخياط القامري ؟ ( حجان اماما من علماء الأسلام 6 له 
تماليف تقر بالشرى والثرب + فهو الآمام اللوهوب نهسةء الأمة على راس الائة .. ) 

«الولى سلببان كان وتوعا بزيارة القره ين ١‏ ودازة علفائها ١‏ وحضود مجاهم والابنا اليمم بالتصنيف واجاية من ينا متهم. 

.وقد كان اماما عانا عؤلقا قال عنه حاحب التردا الفاخبرة:: 1 وكك تحني على العلم ع ويتسجع على تفاظيم ول ٠‏ بالتدريل 
واتثاتيف ف متلق الفنون ٠‏ وكات بزور جابع الفروين كل أونة 2 ويتردد هلى مجالسي "١‏ 5 وفدائة 
بدووهم ؛ ويلبي دعوة من, استععاء بثهم 6 ويعود مرشاه, » ويحفر جتائزعمم . 

ولق كان للساطات معيد بن عبدا الرحمان باع طويل > وقدم راسة بق اللو السكية ٠‏ #الحسناب والنرقت. والتجيم. والهدتةا 
والوسيفي .. قرس الللد اللنون بانفد والتحزير وختم لاب افيسي ف الومة 0 

وعدا اسلطان اللقسي الولى سد الحفئ العالم لاجد الذوله من الؤلنات التترية والتسالف اند والاراجو التعليمية 
ما لا يناد يعمنى عدا 
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من راك متكي متكرا فلتغييره يندم ) 
الخن الثاني حفظه الله ى درسه بالتخلبل والتمجيعي وصح 
الاستدلال وفوة التوجبه ؛ وتقوب النقيى 
فال صاحب الجلانسه انير الؤمتيين 


الحمد لله + والشلاة والسلام على بولاثا 
خائم النبيثين والرسليت - 

* ربنا آتنا بن لدنك,رحمة ٠‏ وهبى: النا بتن امرنا 
ارفدا ٠٠»‏ رب قد اتيتني من املك وعلمتتي مسن 
تاويل الاحاديث ٠.عاطار‏ النساوات والاركي ٠‏ اننث 
في الدثيا والاخرة + توقني منسلما 6 والحقذ 
بالخالحييت » 

جيل العفاج 


عتس السادة والاساقذة : 


ذتهم هو الحدبت الذي تتاوله صاحب الجلالة امسر الإمتسي 


التي ريقح كل متك ق هر رضان - 
تمي على أن.لا(ارجع الى.مرجتع ,ولا لبفالع تكب 
او تفسيرا +'او تأويلا > حتى يكون حديثي هذا سمتافة 
امتحان لاني فحت اه ولكن اللي .+ ذلك الجبك 
اللدى فى 


حجيت عنه حقارته - ويقع بن تتاقنه ‏ ذلك الجيك 


الذي كان يذهب الى الدرمى والى التعليم كّاسة وخمبة 
-20-0 الله 
اعمال تايان نول راق للق رم سبق غلرة < 
وعدم اقتاع اطلاغه ومعرفقة ياجتؤاد. 
امكقه ان يعلم ولو النزر القليل من الدياتة الالامية 
واللاكتة البوية : وان تحن والميلا الله نوقلق 
غسيكون ذلك لنا حافزا يان نسعى دائما وراء العلم » 
وتعاضر اقل العلم ٠‏ وتجالسهسم » حيث انه يقال < 
٠١‏ لا حد للكمال ولا تهاية للفضيلة » 


رين اذا وفقنا اله 


أمابكاه 


ماعب اللائته الالها التالي وصو بسر اتعدت 


« سراق عهم حتكبرة فكتلبز »ده 


الامور محدثائيا وكل,.حدكة بداعة : وكل بدعة حلالةء 
وكل ضلالة فى لقان . 

زوى الترمذي سديت عو ا حل اليا 
وسلم انه ال : 7 من رأى متكم منكرا فليف 
غان لم يستطع خبلسانه » فان لم يستطع فبقابه » وذلك 
أضمف الايمان 0 

من حيث الشسكسل والموضصوع : 

واننا ستحاول تفسير هذا الحديث واللنه 
الشعمان 5 ستحاول ان تبين جوالبه من حيثف البنية : 
ب : ومن حَيث كنلك 
<الت عم وهل له ددرو اكرات الاول 6 قاعدة عامة 
جطردة وتسرها يتطبيقات يتنا أن نقول يأن اله 
الاول وهو القسم التشريعي متها وان القتطتر 
الثاتي عو القسم ١‏ الآيينم المجتمع الاسلامي) 
والسلط الاسلابية ويضع كل سلئطة ق يد كل من وجب 
عليه الاخبار » والدين التصيحة ؛ وتجمل السإؤلية ىق 
يد كل مسلم ‏ مسلم ق ملوكسه وتضرقافه اذ : 
كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيقه 0 

كان صلى الله عليه وسلم أغلم الناس بامقه 

الملاخظة الاولى : تذكرني بآية من القرآن وعي! 
«قويل المصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
لما سمعها الصحابة بتى ابو عبيدة الانصاري وقال : 
9 يا رتول الله لا لد وق لد 1ه ا 

اله رسول الله ضلى الله عليه وسلم لذلك قال الله : 

ا ا 
اتبمها (( الذين هم يراءعون ويمنعون الماعون )) نكقت 
الابة التي لت-عذه الاية زحمة للمؤمنين . 

كقلك لو ال الثبي صلن ألله عليه وسلم ققط 7 
المن رأق منكم متكرا 
أكثر من .تممه 6ق 
رده 
باب الانتقام وباب الشهوات وباب ١‏ 
الله عليه ويسلموكان! غلم النائى بأمته > وكان اعلم الثناس 
يما يريده الله لها من خ م.وانلية » اضافكت 
0 من لم يستطع نبلسائة » ين لم يستطلع 
> وذلك كسمت الابمسان . 

دبن العشية الجماعية والاجتماغية 

الملاحظة الثائية ق الشتكل : قرى ان ال 
صلى الله علبه وسلم قال 5 من واى )) ولم يقل : امن 
سبع او غلم » والسبب ق .ذلك آن الدين الاسلامي هو 


ديسن الحشمة الجماعية والاجتماعية » فيئع علينا الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ناتي المتكر والفواحش 
بكينية اباحية امام الناس فى الشوارع » فى المكاتسب » 
فى المعاملء ف المقسمات: بل قل 
التي ملي الكت عم وملام + 

ابتلى منكم بهذه التافورات © فليستتر » > وازيذ حت 
فى لفظ " أرى » فى لفظ ارى مقع الله عين الؤشاية 
والنبيية راى بعيثيه , 


.وعئاك سىء آخر اريد ان أنيه عليه + ان الرؤية 
تكفي قيبا الرؤية بالبصر + ولكن الرؤية باليصيرة . 
ٍ ومين انشصر يندا الخال حون كا 
هذا + فنحن لم ثسر من اعمال مولانا الخضر عليه 
السلام ألا ماقام يه 0 
منكر بمجَرد الرؤية :ا رؤية الاحساس ؛ رؤيسة 


نميه تنكرا حسنات خليلة قام بها مولانا الخضر 
عليه اللام 

وفى شل المفيث عذلك نسل الى. الاخير فتفول 
وقللك اشتعف الإيمان ٠‏ 

لا اعتقد شخصيا أن الايمان يزيد ويتقس » 
قبل أن الايسان يزيد ويتقص ٠‏ ربما الذي يزيد وينقص 
عو التعبيز عن الايمان » وما يشكل مظاهر الايمان بن 
عبادات واخلاق ء هالايمان اما ان يضعه الله فى تلب 
الرجل واما ان ينتزعه من قلب الرجل ؛ هذا ذهب 
مومن مسلم ‏ اجتيد امام الله © وان كان لا يقول بزيادة. 
الايسان يرجو الله ببحانه وتعالى أن يزيد فى 
ابمائة. 


وبمعنى ذلك أن يزيده طاغة على ظاعة + 


واستعاية على استقامة 

اضعف الايمان 

بعتى اضعف الايمان وذلك هو الخد الادنى 
الذي يطلب من كل عضو فى الججضع » نلك 
المجتمع الذي خلته الله فى صورة تعاهد جمامي أو 
ترايط اجتماعى بين فرد وود 6 بين الجماعة والفرد © 
بين الدولة والجماعة : يبن الدولة والافراد » ذلك هو 
الحد الادنى الذي يتطلب من ذلك الفخمن الذي 
تعاقد مع اخوائه ومع مجموعة من اخوانه ومع عبان 
دولحه ومع اتظيتها . 


غيزوا المتكرق الحين 


فلتحاول الان تفسير الحديث ؛ وتقسيري هذا 
نوفلا يكون تفسبرا تتهيا 6 أو قتسير علماء الحدية 
غلنا واعوة بائله.من غول « أنا.؟ لا ولت طالب 
غلم ونلميذا لكم > لكن سأحاول. أن افسيره على هوم 
السيابة الاجتماعية وعلى شوء.فصل السلط وعلسى 
: > وذلك شغلي غ فاهل مكة ادرى بشعابها 
ولذا:ساقة الحديث من هذا الباب.. 


تيل لفوي 


عل أبعي حكن الدداسي وق “الاكسناراق. 
متكر يكوا يديره رو علنا با كت و81 


0 امرة رق 
امتكم منكزا وجب عليه أن يقيره لان ذلك رما يقتضي 
الضادي والتتاطل فى التغيير يل ؛ لاي « الابر 
والمضارع يقتضى كل ذلك الفور فى التقبر والفور فى 
العقوية بل المشارع يغتضي التجديد اي ليبا رايتم بلكرة 
.تغيروه قى الحين حتى لا يستفحل الامر وحتى لا يعظم 
اللشياة كعتى الا ضيعم قي وت له والغرلة اجالقه. .- 


المتكر ما تتكره الاخلاق الاسلامية 
وما عو المتكر + يقول النعياء + 
عن تعربف النقهاء للدنكر ؛ يقول 
« ان المتكر عو ما تعرء الشبريمسة 
انا اتول : ان المنكر هو ما تنكسره 
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الاخلاق الاسلامبة؛ اذ النبي صلى الله عليه وسلم تقال 
يما بمثت لاتمم مكارم الاخلاق 6 . 

وتتميم مكارم الاخلاق كاين بالطيع ويكيقية 
لكيه ب ا يي 


م الاخلاق الاسلامية فهو متكر 
خبيث والليب والصالق 


1 بتكا جادبه لاني على 
الله عليه وبسلم 0 ل الاب 
المزيز + أى ما جاه فى الاحاديث التدسية منها وا 
اوذلك الاطلاع يقتضي نا أن. 
كتيرة من الديافة الاسلامية: 4 وبالاخص ما يخص 
المعاملات لان العبادات قى مجملها؛ واضحة ختى تمكننا 
إن تهبز بين الخبيث والطيب وبين الصالح والطالح 
وبين المثكر وبين ما حو غير متكر وبين 
الخلال والحرام 

الديانة الاسلامية : ديانة تكريم للعقل البشري 

كان فى امكان الله سيحائه وتغالن وهو القسادر 
على كل شه والملم بكل سىء أن ياتيتا صحبة كنابه 
رترآته بلانطةاو منقورف تمهاد لماه وحلال .وساموجرام* 
عا ع كبر الجارة بلقي الخزات» هذا 
نضور الخلال وعذا بتشور الحرام..الا ان الله سبحائة 
وتعالى ابى الا أن عون الدينة الاسلامية دياثة تكريم 
العقل النشسري ؛ ديانة تجمل من المسام رجلا مسؤولا 
عن مضاعقة اعماله » مسؤولا عن ثياته » مسؤولا عن 
مضاعفة أعماله » أتاه الله فكرا وآتاه عقلا » فلم تكن 
له الديانة ببثابة الحاجب ؛ بل كانت له بمثاية الشسىء 
الذي فتح امامه آفاق الاجتهاد وآفاق ١‏ 
وضع الله سبحانه وتعالى حدودا فلا تعتدوها ؛ ومن 
يتعد دود الله فقد ظلم نغسسه . 

من وقع فى الشبهات وقع فى الكرام 

وقال الثبي صلى الله عليه وسلم : « الحلال بين 
والعرام بين ؛ وبيتهما امور مشتبهات لا يعليين كثير 
مِن الناس + همن اتقى' الشبهات ؛ خقد اسقيرا الذينه 
وعرضه ؛ ومن وقع فى الشبهات ؛ وقع فى الحرام : 
كالراعي يرغى حول الخسى * يوك ان يقع فيه + 
الا وان لكل مله حين 4 الا وان حم الله محارمه ..4» 


:ولكن يمكن لقائل ان يقول اتي يسمعث ربوك 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اتي تركتكم على 
المحجة البيضاء ليها كنيارها لا يريع عنها الا هالك  »‏ 
نجنا يكون الحديثان متناتضين » تا الحلال بين + 
والحرام بين ؛ وفسحة بيئهما ؛ وهنا الليل والنهار 


القرآنية فى عدة آياك وبالاخس فى آية 
والتهار ٠‏ كما قى هذا الحديت ٠‏ ليلهسا كنهارها ند 
وحبنما ‏ يقول اله سبخانه وتعللى قى اي و: 
علينا أن ثبدا الصيام ؟ حتى بتبين لكم الخبط الابيض من 
الخيط الاسود من القجر ؛ فهنا يدخل الليل > وعنا يدخل 
الثبار + ختبل أن تكون الساعات وه - 
المواقيت كان المسلمون يجتهدون فى تقدير ذلك الخيط 
الابيض من الخيط الانود من التجر يمنتى بين الليل 
والتهار ؛ فكيفها كان الهال : فالاجنهاد ممكن وجائز 
وواجب ق هذا الباب 


انشايه فى شعن الاثان ما 
ان القسى» حلال : والحالة عندة 
ي على الله علية 
؛ وق ذلك اغطاتا الله 
سبحانه وتعالى قاعدة اذ تال : ( قاسالوا اهل الذكر 
أن كنتم لا تعلمون » .. ناذا اوجب النتوى على الملاء 
اوجب السؤال على المسليين غير العلماء . فبهذا يكون 
الله سبحانه وتعالى قد القى المسؤولية كلها على 
عاتقناء اذ من حهل مئا شينا فليستفت امره 
العلماء العالمين بمسائل الدين ومسائل العقيدة 
ومسائل العبادات ومسائل المعاملات . 
الكي نميز بين.اللحلال والحرام 

ومن الطف ما يروك فى هذا الباب عن التبي مل 
الله عليه ونسلم وهو الزسول المصون الثبي العصوم 
الذي ثال نيه الله سبحانه وتغالى : ( ألم شرج لكا 
صدرك » ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك  )‏ 
وق تعبير «,وضعنًا ؛ حكية ظاهرة غلم بقل رقضا 


غلك وررك يخم اذا رهقة يكون ال ذاك. انطاة قيئة 
بل وضعه على الارض غيسر موجود - 

ومع ذلك انتسى الششبهاك : يروى ان رسول الله 

سلى الله عليه وسلم اتنه صفية زوجته فكان يكالها 

قضاج نيهنا التفي 

إن اهمده سفيطنة 

انيك يا رسول الله ؟ قال لهما خالا + 


فيجب علينا تعريفنا للمتكر » وفى معرفتتا للمتكر 

أن شين والخرام » وان تجتيد ىق 

التبتحة الذي فركها لنا الله ورسوله عتى 
ق الثكر وفى الحرام 

معتى : فليقيره بيده 

والان قلتدخل للتاحية !١‏ 


أن الاأتتسع 


السادة الوززاة يستممون الن الدروس الحديثية بالشريع الحتي 


كثرت فى عصرنا مواطن الزلق 

مادا كان التبي سلى اللدعليه'ولم الذي موائرسول 
المسون والتبي المعصوم ؛ تد اجتهد وجاهد ثفسه على 
أن لاإيقع فى القبهات مما بال المسلم الناذي الذي 
يعيثى فى القرن !١‏ الاخص والذي هو معرض 
كل يوم وكل لحظة لان يقع قى مصائب وق مشاكل .. 
بل ان مواطن الزلق ومواطن الضعف كثرت فى عصرنا 
هذا » وتصضاعفت . 
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وتقسبري انا شخسيا يكل 
بيعتى بالسلطة التي |: 
شرعية لا بعيفية غير شرعية - فالجتمع مبني علي 
ننظيم السلط وفصلها » هتاك المشرع بسواء كان اماما 
أو كان رئيصا أو كان مجموعة » هناك مشرع : وتحت 
الشرع منفذون * لهم أن بتخذوا التوانين التنظيمية 
والقرارات التى تجمل ذلك التشريع نافذ الفمفول 
سهل التطبيق حتنى بمكن لكل ذي سلطة سلطة 
أن يطبقه دون أن يقع فى زلل أو خطا 


وهناك تحت الوزراء 'التلطة الاذازية الي 
تتتيل الموظتين الكبار أو الضغان واكواك وإ( 
الجبايات والنظار والقضاة وما الى غير قلك تن 
الوكين االقار والصفالي . 


البيدهه) على اذا "كان لك ايها الإمام الى ايا 
الملك. او ايها الرئيس » تلك السلطة التضريعية ورايت 
اا اميك فى بيفايركك لي لكلاف معني ليوا 
والحنيفة ان اللسان اليوم عو الهانف والراديو حيت 
أثة مكن نتضل الربال يسرفة. 


غاذا رايت هذا المنكر أو رآه من بنوب عنك 
وعلمته ولم تغيره غسوف تكون اذ ذاك مذتبا مجرما 
بالنسبة لله آولا » وبالتسبة لذلك المجتيع الذي جملك 
الله عليه قيما وراعيا ومسؤولا ؛ غان غبرته » كنت من 
المؤمنين المسلمين الذين اذا تحملوا الامانة كيفما 
كانت هذه الامانة جسيمة ام صغيرة حملوها بصدق 
وآمانة الامانة التي وردت فيها وفى قيمتها 
احاديث كثيرة ومن اخلها اعتقد : لا ايان إن لا 
امانة له .. 


قسرى هنا ان'التقيين باليد يدخل ق ملهو سه 
الدولة + الملك او الرئيس والوزراء والولاة والقنواد 
والوظفون والققباة:. 


وانا ا بلساته ») قان م يستطع اي لم دكن له 
هذه السلطة قبلسائه واللان هنا الاخبار او الكتابة + 
عليه ان يكتب الى عابل الاتليم أى الى والي المديئة او 
إلن قاضي القريسة : إن .يكتب له ويمختي كتابة أو 
يبلعه بواسطة الياتف .. وتو اللسان » النكر الذي 
ركه وشاهده حتى بمكن للقائمين على الامر أن يقبروا 
ذلك الى ٠.‏ 


ومعشى بقلبه 


١اقان‏ لم يستطع فبقليه ) - با سمتى ؛ بقلية . 
لا اعتضد 'ان القبي صلى الله علي وسلم حيننا قال 1 
بقلبه . قد التلب . لانه ليبس من شيمة الثبي حلي 
الله علية ومسلم ‏ ولا من جيترية الاسلام ؛ ان ثتيلوي 
وتتزوى + ولكون كالرعيان نتعيه وتشتشفبر 
الغيرنا: بل حفنى ىه عليه 6 اراد تذلك متلا تسيا 


المانة أو الغائبة + اذ يمك للانسين أن يتصب تنسة 
«مثلا » فى بيته قبل أن يكون مثلا لاصحابه خارج الذاره 
«لوانذر عشيرتك الاقربين 0 


كقكم راها. 


وبالانس الامس سمعت مالا جليلا يرثي لحالنا 


الله الذي آراد أن تنتعد الشقة » وما الاولاد هم الذين 
غروا من دائرتنا ودائرة آبائهم » ولكن الاباء هم الذين 
خانوا مسؤوليتهم وذلك بتنازلهم عن السلطة الابرية 
التي يجب عليهم أن ينقذوها فى كل وقت وحين تبعا 
للقول النبي صلى الله عليه وسلم « كلكم راع ؛ وكل 


داع مسؤول عن رغينه )) . 


هذا هو انكر وهذه من وصتفل تقبيره + ولكين 
عل وسائل التغيبر كلها بيدنا ؟ الم يعطنا الله 
؛نيحائه وتعالى وسائلسماوية تعيئنا على 
هذا المتكرا؟ وان لا يتعر التقسر 
بكس بلسي 


قال الله عز وجل 7.6 انل ما اوحي اليك من 
الكناب » واقم الصلاة » ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر + ولذكر الله آكبر ء والله بعام ما تصتعون ..) 


اقم السلاة ٠‏ الا 
اريد إن اعطي نا تعبيعا ادازيا: وسياينيسا مسرة 
اخسرى فى اقاتة الصلاة ٠.‏ 


بين المؤمن وريه 


يقولون ان الحصلي يناجي ربه . انا اتول تسل عدا 


كله ان المضسلي يقف امام ربه حيسي رات ق انتوم 


ملا يمكن ان ثقبل من الموتلف. او:من الضابط أو يمن 
القترطي او من الوزير الا يرجم آلينا مرات ومرات فى 
اليوم ؛ ليظلمثا على ماخام يه من حمل » وتسح لبشبرة 
وزيزه هو الله > ومديره هو الله وشايطه هو الله 
رملكة .هو الله 6 ان لا يقف امامه بسيحاته وتمالى 
خمسس مرات فى اليوم : ليفلو عليه تتريره وبقول له : 
هاما قيت به فى اليوم وها ما قمت يه .. 


غذا اهو الخد الادئن من الؤاجب + اما لمث 
افهى الطبقة التانية :. ولتااى حياتنا اليومية امثلة 
000 عتذة الموظف فيترا عليه 
من المقربين - كيفها تكانست 


منه المدير او الوزير بان 
؟ لدعي الى حال مصييلك: - 


يتلتى منه تقريره + وقال اله 


تالوقوف ابام الحشبرة الإلهية ‏ قبل كال كتبى» ب 
والمناجاة ثاتي من يعلد , 
تواضع العيكاء 
متسب اوكا كل وقول تر احتجوا للش 
بويع وما ؛ اربد أن اذكر هيثا من البعه المللكي 
كنا يطبق عتدنااق لغرب + وزاقا فى لبن علشر + 
٠‏ وكرسوا بسيلة تموذا .. " الى أن .ال 


نتسبيك أو فرقعة الاصابع © تخصر تغميض عين تابع 


1م ميلك 

ان الله عليهم + ان دوه قا 
0 هذه أن تفميض االعينين لظام علد 
الصلاة رتنا يعين المسلم'ق الح ل لك 
يخلق فلك الجو الذي من كانه أن يخلق تلك 1 
ثنينا قشينا ٠‏ معضرة الالاه. ليست قاعة السيف 
الايدخلها من اراد وكيقما ارراد ٠‏ بل تدخلها دريجي] » 
بعمل مستمر + وحتئ نلن آننا وخلتاها . ثم فلتد 
تتجد انقلنا لم تتخلياا بت إوانيا سور 1ك 
ادخلناها + 


وقال قى هذا الامام الغزالي رحمه الله (! اذا كان 
من الشمىء ما يمكنه ان يقربك من الله فى صلاتك وهو 
ك أو تصلي فى محل لا ضوء قيه » 


ناقشة فقهية 


غانا اواخذ على تميق الامام مالك :عيد الزحمن 
اين الغاسم ررجته الله..وعنا رعلا جبيعة نه جحل 
تعميق. العينين من المكروه * كما انه خالف ى الحلاة 
ول النبي سلى الله عليه وسلم حيث غال : ( صلوا 
كما رلبتموني اسلي ) وقلك'لان اللبي (مى) 'كان بقيض 
فى حلاتهاء خقالوًا : ٠‏ ما ؤال صلِى الله عليه وبلم 
حنى ,تعن © بين عن جلك - عند كركية 
« صلوا كا رايتيوتي اصلي » هناك جزئية 


امن 
العليفة ب لم يغل صلوأ كما اصلى ٠‏ اذاصلاقه صلى الله 
علية ومتلم اعت عن كل :صدلاة ٠‏ وتقاجاقة :اتعمق :مسن 
كل متاجاة ؛ وخشوعه صلى الله عليه وسلم اكير 


من كل جتتوع.. عيا !فال البوصيري 


علدت متحةا من الحيا ب الظلام: الى 


ان افكت قدمساة ‏ الغبر من :ورم 


بل اعل "كلتو عا وفيضوتي لسلي » 
معمنى. القيكس فى أقصتااة 


لقد حاولت ان افهم معتى القيض ؛ فقال البعض: 
الئلا يعبث المرء بيده ختد ملاته + اثلن + قالتبي صلئ 
الله عليه.وسلم كجميع الاثبياء والرسل كانت الهم 
معرفة ادقيقة بالرياضيات غكانواا يصومون ويواصل 
للخبار وكقنا كارن عيرة على أرجلهر :4د 
محولا اللا والنكاء راح نار زلة كايا عتدفتم 
من العلم ما يسهئ:اليوم:« باليوكا » ورياضة 
اول ما تقتضي يأنه اذا كان الاثان 
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اليوك 


يفكر وكان دبه يدور من روحه نهو يمثية الاك 


كهربائية : غمتى سد على اعضائه كلها لم يفسع ثىء 
من تلك الطلقة الكهزيائية النفسية ؛ اما اذا أدل 


ديه تاتون نسلا تلك الكارطة الكاريكية الي لين 


إن الارعن لمتضيم عبووها وتضيع اثوتها ولا.يمكن 
ذلك الذوران الروحي وانادي فى القاب. الذي بخلق 
التخشغ والدي يجعل الاثمان بصبر على الجوع 
ويصبر مان الكرد يمسر على التصب »مه 


واقم الصلا: 


« واقم الصلاة ان الصضلاة كانت تنهمى عن 
الفحشاء والمذكر + ولتذكر الله اكير » 
وستقسر القصود بهذه الآية  ١‏ ولذكر الله اكير 
اما جمل الناس يعتقدون عن بينة أن بن ترك السلاة 
هو مشبرك وذلك ان عناك حدقا تبويا يقول : 
٠‏ بين المسلم والمشرك ترك الصلاة » وجاء ق النقه 
الاسلامي أن من ترك السلاة تقل .. وقال الشيخ ليل : 


(١‏ ومن اقر بوجوبها وامتنع مسن اذائها قتل بالسيف 
حدا ولو قال آنا افعل ... وصلى عليه غير قاضل ولا 


متها ختى لا يقال فى غلان انه غير فافتل فصل على 
غلان . الماذا اعتير الئاس والفقهاء بان ترك الحلا 
عو شرك + وقالوا شرا اسثر ؛ وانا أقول كبا ني 
الايمان لا شرك آكبر ولا شرك اصفر » اما أن نشرك 
بالله واما ان لا تشرك به ٠‏ مادا لانه ال : 7 ولذكر 
الله اكبر » - قمن لم يذكر الله فى عنلاته فتن 
سيذكره ؟ فان لم يذكر الله كر تغه ٠‏ ميو اثالي + 
وان لم يذكر الله ربا يذكر الطبيعة فيصبح من اولنك 
للفين عللوا : "ف الارك تيلم والارحام ضع ا#أربا 
يولعنا الا الفمسر 2.6 ضار دعريسا به 
كقهة يله 


اغين الم يدك الطبيعة + ذكر التاريخ والمادة + 
فلصبح مإركسيا لا يعرف للذين ائية ولا يتصرف 
اللزوح بعيئة فاصبح مقركا والغياذ باللة : 1 
« بين المسلم والمشرك ترك الملاة 0. 


يسروا ولا تسروا 


ن المشكل هنا ليسى هو اأقرار الصلاة أل 

تببين الحد لنارك المبلاة بل للشكل عو أننا قرى 
الناجية الأخلاية :و السر الاسلذي نرى القاي 
- واقول يما اعلم فى المغرب .ربا عسروا عليه 
الامون ول يينتووها ‏ نهاذ" الهم يبي ولاتحسيق 6+ 
عروى عن الثبي صللى الله عليه وبسلم انه دعا يلالا 
حنما نام الجصع ولم يستيتظوا حتى ايقظتهم .الشميس 
قال عليه السلام ما هذا يا بلال :؟ قال اخذ بميتي يآ 
رسول الله الذي اخذ بميتك + نآمر ألثنى صل اللسه 
وبل يمثلاة المبع + عسل الثتدى 


فبتولون ان السلاة اذا لم .توت فى اوتائها مي 
٠‏ اذا ؟ فيل يعتل أن,سائق « الكارافيل )» يترك 
هل يعتل أن م1 
رك قطاره شائرا على عدواء ويعلي و 
غِل يمل ا 50 
فى أن يحَرَلك مكرك بن الخرعات تيناعنه حقى يليا 

كاه لوا ماظن وال ير ا 


ناللة 


اء نكوئ اذ اذاك “قد ومسل 


بجاح كبا راينا فى الحديث _ ٍِ 
انتداوله: من جوانب كنظيم, الدولة: الاسلائية والجقصح 
الادلامي ق نترتنا ‏ هذا الاح ن امن .يات تغزيست 
النكر + وكيتينة متتاهيعه + وم باب أن النيجن 
الاسلامي هو دين جباعة قبل ان يكون ديين 
اجتماع ؛ والدليل على هذا ان صدابيا سال سول 
لله صلق الله عليه وسلم نتال له © المؤمن 


0 


0000 


الى 


؛ اللإين برق 
؟ 2 :ل 


فاذا. اخذئا الحديث على ظاعره نحد 
اجتماعق وليسن: قتا جماعيا 2 
لين - 


ان:السرقة بقئب اجضاعي يهم النسالاق 


والإسروى: ملس © راقن العدت بن عائة: أن يا 
ترية كلها ونقول كتول الشناعسر : 


غلل !نمم ء العذب 96 . لكن اذا تحن نظرنا بامعانة 


لا ارضى ثفتياتنا وامهات ابنائقا ... 


غانا لا ارضى الفتياتنا وامهات ابنائنا ان يرجن 
الى الشموارع بما يسمى ١‏ بيني جوب © ولا ازضئ 
عن امهاتنبا وفنياننا أن يخرجن الى الشسارع على 
الكيفية المزعجة المتحدية لا للطبيعمة البشرية 
ولا لتزوات الرجل فقط » فالمراة كلها تحدي خرجت 
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بحجاب أو بغبر حجاب . لكن هذا التحدي للاخلاق 
وللصبيان وللاطفال الذين يشاهدون امهم فى نلك 
الحالة وخالتهم وعمتهم امر غير لاثق ولا مقبول + 
غيجب علينا اذن أن نعلم بان التبي صلى الله عليه 
وسلم لم يجمل علينا دبننا ضيقا بل جعله صلى الله 
عليه وسلم واسعا.: « وما جمل:عليكم ى الذيسن 
من هين 1 


تمل تي حثل حده الاتور 
رارع امكل ركم الي رااركه لمستر ل مر 
ع اليكل ما مصباراق 
+ وليلبسى ما قناء فى بيه وليرقصس ما عمساه ف 
الرقصات فى يبته < انا ان ياتى بذلك ايلم الثاس 


اهداق يه 


اده اح يونين جزد امسياض وان سنت 
تعاليم الاسلام مهملة واذا يقي التعليم الانسلامي مهبلا 
غسوف يحق علبنا قول الله سبحانه وتعالى : « ولا 
تكونوا كالذين نسوا الله » فانساهم انقسهم » . 


قراران تاريخيان 

لذا قررنا ان نصدر آمرئا بمجرد التهاء هذء 
العطلة أن تقام الضلوات فى جميع الدارس الموجودة 
فى المملكة المغربية » ابندائية كانت أم ثانوية » ام 
عالية . وسوف يكون المسؤول على تنفيذ هذا القسرار 
وزير التعليم اولا والمديرون ثانيا » فان لم يغيروا 
هذا المنكر وهو ترك الصلاة . فالله يتولاهم وان 
سمعت بعدم تغييره غيركه . 


ثانا : يجب علينا ان تعتز فى كلياتنا وجامعاتنا 
باللغة العربية وبالمعرفة العربية .. فيب 
ان نزبد فى برامج الكلية مادة . وهي مادة الحضارة 
الاسلامية او العلم الاسلامي ‏ والاسم لا يهم هنا 
غنجعل من ذلل#الامتحان انه من لم يحصل على 
معدل ق تلك المادة يسقط فق الامتحان كيفما كانت 
نقطه الاخرى . 


والولاة قى غمالاتهم ؛ والقضاة فى محاكبهم ؛ فسيقع 
شر اغزيب وهو اننا منوقع مع الله فى دفتر واحدة 
غالله.سبحائه وتمالن تتازل وتال, : سوف اتماقد 
مع على ثيه » وسوف اضع توقيسي على قلنك 
القنىم, وجو ,سبعاته وتمالي لم يات بيذ الصفدق 

* ولافى حديث تدمبى ؛ بل نجلةق 
الحافظة الالبية فى دفكر القضاء الأعلى ؛ فى 


القرآن الكريم حيث قال : ( ان يعلم الله فى قلويكم 
اخيرا ؛ يرتكم خيرا »+ 

ادعسافات واإتفسال ا 

ثلا ماو ان يبنا حي يمل الة : 
5 قلينا ويثمو فى تلينا ٠‏ غيكون ف 


الخير العنيسم ويكون الله مبحاته وتمللتى 
ذلك علم فى تلوينا خيرا » فاعطانا خيرا 


الهم اهدنا:) اللهم اجملتا من الثين يسصعون 
القول ء فيتبعون احسنه ؛ « ريقا لا قزغ قلوينا 
بعد ان هديتنا ؛ وهب لا من لدنك رحية » انك 
أنت الوهاب » ؛ اللهم ارحم جلالة والذنا » الليم 
جازه علينا خير الجزاء جميعا » اللهم اثنا نعترف ان 
الاقضل لنا ولا توة للا ؛ ولا حول الامااعطيشا 
أنت .من فضل ومن قوة ومن حول وما اعطيته لقا 
بكينية غير مباشرة على يد عبدك محمد الخامسى طيب 
الهم انه كان يخشاك فاعطه على قدر 
خثسيته اياك » اللهم انه كان يحب نبيك وصفيك 
صلى الله عليه وسلم فاعطه على قدر محبته + اللهم 
انه كان يتلو كتابك فاعظه على قدر تلاوة كتابك ؛ اللهم 
أنه كان يحيي سنتك » فاعطه على قدر ما كان 
يحبي سنتك ‏ اللهم انه كان ياخذ بيد الضعيف فى 
سبيلك فلا تجعله من المستضعفين يوم القيامة » اللهم 
آنه بيض وجهنا بين الادم شبيض وجهه يوم تسود 
وجوه وتبيض وجوه . اللهم انه انار لنا الطريق فار 
طريقه ونورضريحه اللهمانه ارانا للمالمين مجد وقى حلة 
الكرامة فاره اللهم وجوك » وتجل له يا ذا الهلال 
والاكرام» اللهم اجعل دعواتهورضاه حافا بشعبه ؛ حافا 
بهذه الاسرة > حافا بعبدك المتوكل عليك الخاضع لك 
المقنب كجيع العباد » والستشئر بثلبه وجوارحه 
تى يكون لنا ذلك :سددا وعونا » وحتى يمكتنا ان 
غير فى 'الطزيق :التي رسمها الله ورسمها القازيخ 
ان نسير فى تواضع وفى المثئان ونزاهة واستتامة » 
وان تكون من تلك الحلناث المتواضمة التي يريط بها 
لله العتحكر ابلأكبي :4 :وزيكا يجهنى الإوتهيه 
الاسلامية , 


الله ثراه 6 


اللهم وفق ببن قلوب ملوك ورؤساء المسلمين 


الهم انك تعلم ‏ وانا تفسي اعرف هذا ؛ لانني 
زميلهى ‏ ان عدهيم واحد ».وقبلتهم واحذة » ولكين 
الشيطان يجري من ابسن آدم بجرى الدم ٠‏ 


الهم انعد الشيطان غنا : كياظين الجن 
وسياطين الاتس + 


الهم اجعلهم. يتحدون حول كتابك + قتحسن 
جربنا ال ن صفوفنا + قلنجرب 


باسة 6 فقرقت 


الدين + ولئلة: » ميل الملسة والدين: والكتابت 
الملليم: والسكة التبوية تجمع من ملفا نا 


الهم اهدنا َؤاء التعبيتل - 


الليم جار العلماء.والاساتذة الذين القوا 
دروسا املينا ؛ وثوروا بذلك افكارتا وافكار امتناء 


اللهم 'احِدَهِم اجَسكن الجزاء - 


الهم اجمله علمهم. الذي يعلمون ايه ٠‏ 


طلم اجعطم دعاق حت شين اانه 
والشيؤاء الي 
غليه وسلم يوم القيامة ٠‏ ولا تخرنا با رب ؛ واجمل فى 
نلوبنا خيرا حتسى تعطيثا خييرا » و: 


ن يكوتون بجانب نبيك صلى الا 


متزكقة يقريين بان تملع مبيعلنا. مس مووومك 
الآلاه فى « كنا »© اللحائظة الالهية فى دفتقفر 
التبا السساوي. - 

" ان يعلم الله فى قلوبكم خيرا + يوتكم برا » 


والسلام عليكم ورحية الله 


٠١‏ اننا نود أن تصرف عناية بالغة الى التعليم » وان يعاد النتظشر فى 
مقاصده وبرامجه ومناهجه » ليصبع موافقا اقتضيات العصر ٠‏ فيستطيع 
ارضاء حاجيات اللاد » الى المسائل الضرورية ؛ التي لا تستغني عنها آمة 
البني استقلالها على اسس متينة ٠‏ فيتعين علينا ان نعطي الاسبقية الى 


العلوم » والتكوين التقني والمهني » . 


من 'خطاب“جلالة المغفور له محمد الخابى - نز 
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عثلى مولانا ناحب. الجلالة الملك العظم الحسن الثاني عرش إحداددالمتعمين عام1380م 
قضر الله آنامه > ونششر اغلامه » وأغلي:مقامّه » واظال عهره.ى.وحفظه ترير العين' يولبى 
عيدة بيذي فيد وصاكية السو الملكى إلا عويم .. 


16 


وانما أولاتنا يشا أكبادنا تمشي على الارض 


تان لهير؛ 
إلعالالضا زد 


... واللك الحسن الثاني بتواضمه الجميل ء وذكاته الالعي » واستعداده | 


الفكري » ومعرفته الواسعة » 


توا مقام العالم التنمكن » والمفكر الامين الرصيين | 


الذي يربا ولا يعبا بسقاسف المعاني 6 وبعدل ولا يتزل عن علياه المعالسي ٠+‏ 


وكفى شاهدا على ذلك الدرس القيم الحقم 


تعودتا'ق شهر رعضان رهو خير-الشهور - 
مَى لحياة نتماسك وتتمالك فى امبدا 3 
بح ته تيا كنم زلا (راتتم الشبات ... 
وان تعبتى في جو عتقبله الامانة . وكترقبه السمادة , 
كان ذلك بحكم طبيعة الزملن وعريمة رمصان ثم 
اتزايد عندينا احن عاهل البلاد الاختيار . وآتى قا 
اسةمن نتن هذه الدار . كانت فد نامت بعد أن كانت 
على عبد اسلائه النعمين الابرار . وشافت فى وتمها 
وطبعها ما كان يعقد من الخلقات ايام الازدهار , 


غلك مبتة الدرونى الخاصة التي تغالمها الجميع , 


والتي اشرف على وجردها ونظاميا ابلاط اللي 


اتقدعان من سنة الني سلى إللة عليه وسلم اله 


بااوعظة قى رمن خامى كما كان بيدارس 


ما ا 
الدراسات الاسلامية واء 
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لتوجيه الدعوة بمئاسبة الوقت الذي 


كما انها تعتبر خطوة حاسمة فى الدعوة 
الضف والعمل عن اجله تحت شعار الثقافة العريية 
الاسلامية ‏ هذا الشمار الذي بتجلى قى استدعاء 
أغيان غلماء: الشرق المربي الى جائب 
العربى ؛ واملنا وطيد أن نتسع هلاه الخطة الرشي 
الستقل القريب» فتشمل اقطار الاسلام وما ذلك على 
اعمة امام حده البلاد ببنيد . وما عي باول بركتكم 
ياعال ابي بكر )+ 

ولثن كنا ترى هده السنة المتحركة تتوبع فى 
اقارها العدرلك ٠‏ وتمتع بانواع, التحبيك والتايية .. 
ثاننا ثراها تتمخضس منة بعك أخرى عن مشاريع الخير 
البر . .زرقع راية الذين الخييف ‏ قيعد ما وفع 


وبعد ان اخنت هته الدار طريقها 
الة الحسن الثاني نصره الله , 


أذن صاحب الجلالة املك العظم فى شهر رعضان 
الاخير ٠‏ وق خاتمة درسه الفيد باجبارية الصلاة 
التلاميذ الدارس على اختلاف صقوقها . والقاكم 
السؤولية فى ذلك على الكلفين بهئة النارس ‏ 
وبالمحافظة على اللفة العربية والحضارة الاسلامية ٠‏ 

وما من عنك أن هلاه المبادرات اثقي رده 
مداها ويتعدد هذاها كان لها الاثر الطب والوقع 
اللسسمب فى لاتكوك 

والكلك الحسن الثاني بتواضعه الجميل وذثائه 
الالهي واستعداده الفكري ومعرفته الواسمة » يتبوا 
عقام العالم الكتمكن والمفكر الامين الرصين الذي يربا 
ولا بعبا بسفاسف العاتي وبعدل ولا ينزل عن علياء 
امعالي ٠‏ وكقى شاهدا على ذلك الدرس القيم المحكم .. 
الذي كان فى الاغلب من وحي ضميره وبنات فكره * 
والذي كان مركزا على نقط رئيسية مدعمة بالج 
المنطقية والقواهد الشرعية ‏ والدذي ابدى فيه من 


الدقائق والمناقشات ها جمل الحاضرين والسانعيدن 
يقدر قدره ويرفعون وزنه » ولثشن دل ذلك على شيم 
فانها يدل على خصوية الفكر وعذوبة الملطق . وحب 
التجتيد: والابتكان -, وعلى اسثيل ,الثال نسجل: بع 
اختضار ٠‏ ( هن راى هنكم متكرا )) أ بيصرة 
,بصيرته مها دل على غسرورة التعمق ى موضوع المنكر 
حتى لا يؤدي تقييره الى ما هو انكر ( البلسانه)) يعني 
'من الوسائل الى. من بيدهم سلطة 
لتقي ٠١‏ فكله ٠١‏ يمني باخلاقه وساوكه بين أهله 
وعشيرته وى معمله ومتجره مها افاد ان التفيير يجب 
أن بتجه اتجاها ايجابيا لا اتجاها سلبيا » الى غير 
ذلك من الغرائد والفواك التي تضمتها الدرس ٠‏ 
واذا “انك الغلوم متجا الاهية ومواعب الخخصاصية 


اقفير مستيعد ان يدخر لبعض التاخرين ما مسر قهمه 


على كتير من التقدمين . والله بختض برحمته من يشاء 
والله قو الفضل العظيم , 
عراكش ؛ الرحالي الفاروقي 
7 


«جال السلك الايلوماسي يتتبعون الدزوس الحدبئية 
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٠... (‏ والحفيقة اننى لم أي 
واسع الاطلاع بهذا الشكل - - » 


افعننت. ١‏ الدقاع) الجريدة البومية الاردنية عوقة 

احة. الشيخٍ عبد الله غوشه قاضي القضاة ؛ ووئيس 
اليياة العلمية الاسسلامية: بالقدس لاغطائها نظرة 
ارتساماته يد رجوع سيادتة من المثرب.؟ طبية لدقوة 
حلالة اللك الحن الثاتي للاستفاع: الى الاحافيت 
تلقى خلال شهر زينقاك العظم - 


كانجاب مماحه بها عزف منه من سلب سند 


الدينية الغي 


١‏ بالغمل ثلقيت دعوة جلالة اللك » ورت ا مقر 
الشنفيق ؛ وكنت اجتمع بجلالة الحسن الثاني يومياق 
جد فريس مرلاي الحين الاول والملنك مخمند 
الخامس» اذ كانت بل فيه الاحاديث الد, 


ا 


استمرت نحو 11 يوها ٠‏ 

وقد القيت. حدتى فى تفير إقوله تعالى : 
( واقتضموا يحبل الله جميعاء ولا نفرتوا ؛ واذكروا 
تممة الله عَليِكم » اذ كنتم اعداء » الف .بين فلويهم * 


قاضبحم بتعمته اخؤانا ٠.)‏ 


الحبن الثاتى فى اسعماقه للاحاديث الدينية خلال ايام 
خور رسكا لديل مح سيد وقد الينا لكت ري 
اللجالس العلمية الني كاتت نفد ى انام المسلمين الاولى 
حقو العلكد واهاك والامز كه وار الزيال 7 


كن أظن أنجلالته على هذا القدر 


0 عيالة طوحة 
ان اللضاة ورركيس البيأًة العلية 


ا بالكد س - 


من العلم » ولا انه 


كانت عانه الدروسى تلقن بحضور جلالة الك 
لجسن تال + الالجلن على للار تنب يسكس تنم 
وعن بعيئه سستراء الدول العريية والاسلامية + 
ه الوتراة وجلل الحكر والدراء وريخال 
النقافة والاكرء وقد دعي لخفورعا أزيعة علدا من الدر 


العرنية : أننان من الجمهورية العربية التحدة 6 وواحد 
من كوليس » والا عن"الازون ؛ وبقية الملماة عن المقرية © 
وهم كثيرون ٠‏ 


وكان يلقي كل غالم دسا :يمينا واحيانا يفي 
درسين » وامام العالم الذي يلفي درسه ميكروقسون 
حيت بقاع من الراديو والتلغزيو, 


اححقرق العديف 
اكثر من سانتين ».ومن بين العلماة الدين القو! احادبت 
دبتية السيد علال الفاسي ٠‏ 


اما خديش + فقد استغرق انحو ساغة وعشوين 
اكخرين/» العدهناافى جاع 
الرباط الكبير بعد خلاة الجمعة 6 والاخر ى مسجد 
غيدينة | سلا )اق اليوم الخالي » وموضوع الاول | الايمان 
الذي لا ازتياب. فيه ) والشالي ٠:‏ شهر ومضان 
البارك) 2 7 


حاجتنا الى وحدة واتحاد 
لما سبي اتتقالن له تعالى بالذات ‏ 
| واغتصعوا يحل الله + قلانتي اعتقد انه 
ع الساغة . والمرب والسلمون فى حاجة مابة 


الى ودة: واتحاد ف قلي ؤقايا » يتمكتوا 
من الصمود امام اعدائيم والتقلب عليهم . 
وبغير هذا »الى المسلعين والعزب من اسبل 
يرجي فى حياة طيبة أو فى حربة وكرامة واستقلال : 
فالاصلام يريد من الؤعنين ان يكرتوا وحلدة واحدة 
عتماسكة على تباقد ديازهم > وتم اجداسهم * 
واختلاف السنتهم والوائهم ريقول تعالى : (انما المؤمتون 
اخوة ) وان على الغرب والمسلمين واجيا كبيرا ؛ وهو 
ال ف هده الأبام .اذ أن 
ع4 فصر علتى, 
الفرقاء المتداوعين فحسب ؛ وانما بعم جميع الاشقاء + 


دلا يجوز لاي فرد أو جماعة او دولة ان تقول : 
اما دست الست طرقا قى النزاع فلا شان لي به 6 قن 
شان المؤمن ان بحب لاخيه ما بحب لنفسه ؛ وآن بهتم 
بشؤون اخواته 6 يسره ما يرهم ويسوءه ما بسوءهم 
وجا فى الحديث الشريف.! 
امسلمين فليسى متهم 6. 


# والح يخم بابسر 


ووخدت قلقب وعاقة» وحسس الغلق » ميب 
المي 6 وكرم الوقادة © ران الان احمل لهم كل محية 
»كما انكر لللك الحسمن الثاني على عظفه 


واحب ان آقول ان هناك نهضة دينية رالمة : اذ 
توجد جادعة القرؤيين فى فابي » ودار الحديث فى 
الرباط » وكلاهما لتخريج العلماء للوعظ والارشاد . 


حديث بلك لغرب الدينسي 


كان الخديث الديئي الاخبر من لله 
الجاضرات الرمضائية لجلالة الملك الحسين الثاني كان 
مسك الختام وقد شرح فيه قوله عليه اللام 
| من راق عنكم متكرا فا 3 
فبلسانه © قان لم يسعطع فبتلببه» وذلك اضعف الانعان) 

والحقيقة لم اكن اثلن ان حلالته على هذا القدر 
من العلم » ولا انه واسع الاطلاع بهذا الشكل ٠‏ 

فقد استشهد فى شرح حديثه بكثبر عن الاياث 
القرآئية الكريمة والاحاديث النبوبة والاثار . وهو 
يحففل القرآن الكريم حفظا جيدا ‏ كما علمث ذلك 
وجلالته يحب العلم والعلماء ٠‏ 

وبهده المناسبة فقد تقضل فمئخني وسام الكقادة. 
الفكرية الذهبي من الدرحّة اممتازة » وانا اشكره جزل 
الشكر على .ذلك - 


الاردن : عبد الله غوشة 
اقاضى القفساة بالمملكة الاردئية 


إداضدة) 


نافع 


-.. الا فليهدا بال ايارع -. فان التائد 
هاف.... وللشرعين رسول الله صلفي 
اله عليه وسلر بريه الشريتا؛ قات 
من اولادة هنك عالما: وعاكما عاد لا 


استمعت الى الحديث الدبلي الجامع اللاي القاه 
بن الإحين مولا الحسن الثاني ملكا لغرب ل ختام 

شهر' ومضان © فايقنت .أن الله قد اكرني 
بالاستماع الى ملك عالم » والتلمدة على عالم ملك 6 
ركنت اتعتوو ابن ؤسول الله يشرح خلديك سول اللة 
صلى الله عليه وسلم » وصرت اقول : ١‏ والله بختض 
:7 با4 والله ذو القل النظهم )..- 


وأكنسبت همة 4 وازددت يقيها » بشترقف الافوة. 
الى الله مز وجل والتبليغ عن رسول الله ١‏ ع ) , 


وصرت مع السامعين تلسس تنابدينا مواطن عزنا 
واسباب مجدنا ؛ وتصفى الى تشخيص الداء وو 
الدوأم ؛ بن عالم ماهر . 


واسترشدت فى فن الدعوة الى الله إلى نا :: 
أن يكون عليه الداعي ::وتار العالم » والاملوب 
السهل الممتنع ؛ والسجية الطاهرة » والقلب التقي 
يغلي على اللسات الفصيح ؛ والعثل الذكي ينظ 
القضابا بمقدمانها الصحيحة ونتائجها الصا 


لم بدا اكلام # حفظة الله 
الحديث والفاظه . 
تال المغائي من نض الفاظ الرسول العصوم 
الذي لا يتطق :غن الهوى . وافاضي.قى شسرح الماذة 
اللغوية وايدع فى النطق الصحيص السليم حتى لم تقنه 
:ولا فاذة ممااقد فى على كتيرين من أل الفن. 


بيات بياتني 
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شع معطي لبر 


اذا مان يدي كد ددشي الى لفتة 
جم وادب رقيع + يسال نفسه ثم يجيب .. كاته 
على ما يخظر ببال السامعين من شبهات فيلاحقالشيهة 
بالجواب السديد ثم يخطر الى الناحية الابجاية 
فتدكرت عمل القائد المامر يحتاط. بالضيانة والوقاية 
وهناية التوى راج ايلم بع اببانا دسير ألني 
مام فادخل قن الحرب ف قن الدمرة الى اللنه -. 

احم لعجابا » والفض اسحجاية لم اقول :هلا 
من قبل الله . 

ثم وضح ب نصيرة الله عدل القلب اوضع بيان 
يارتى اساوب فقال ١‏ نان امٍ يستطع فبقلبه ) حيست 
ارشذنا ان اهمية. امال الثلوب فاك القلب هو مجمع 
اللخركات التفساتية ومنه نتبعث الحركات . ... كما قال 
البوضيري وحقه الله 
ؤاقا حلت اليدابة 


تبا 
نشت لبيانة الامياة 

فلا يكني ان يتكر 
من. ان يظهر عم القلب 


الشنه صَووة ححنة للق 


اسان كلد ومتصفة بن الايد 
أن بتجفلمن 
ددجا كريب العدق دا 
واحذا - .. ولي يعدم بعد ذلك وميلا مواقا ثم يتكاور 

جل للستلق ...وليل اتجعم لفان . 
وقد مدع الله ماعب اهب السللم رقم ملق 
القلب هو باعت الحركة ايجايا وأمللويا 


فيدلع حاجبه الى 


قلوبهم مرف لان 


قبي ملاحظة دانيقة ومعنى رقيع طالما اسيب.قيه 
اهل التصوف الشبرعي والتربية التقية والتهذيبب 
الخلم - 

فراجمت نغد ذلك مادة | القلب )) واستمرفت 
كناب الله اتلوه فوجدت ان الله عن وجل كثيرا ما ريط 
الاعمال بالقلوب . 

قالذين يحبون ان تشيع الفاخمنة » والحاسدونة 
واضحاب الظن السيء» يعماوت بقاوبهم ثم تسرى اعمال 
القاوب الى الجوارج باعمال 

والذن فى قلوبهم هرقن تحيروا ثم شاعوا وسابت 
سيمتهم لما كان ى قلويهم . 

والخاشمون فى قلوييم ظهر الخشتوع عنى 
جوازحهم لمالا ختالعة 2 

والله عز وجل ينادي عباده الإمنين بهذا الاسلوب 
الكريم فيقول * ( الم بأن للذين آمثرا ان تخشع علويهم 
لذكر الله وما نزل من الحق 7 ) 

قمن الكر يقليه قلن يقف مكنوف اليدين حب اذا 
يترك الشر يستغجل يل سيبدا يتقسبه ليصتع من 
تقسه التموذج اللحي اولا . 

فتستغيد المثل المليا بتالك واخها يتلوء فنان 
وثالت » واول البيث قطر تم يشهضر ... 

واستففت واسعفاد الساممون مي أن الرباتة 
البدتية نخدم الدين. + وان العلم يخدام قضابا الدين 6 
وان كل تهذيب نفسبي وتحليل علمي الما يمكن الاستنادة 
يهاو وف بسيرة ثيرة:وعانا اغا وقبا مسحلا 
الخبر - 

وما خسن ما شبرحه مولانا امير الؤمنين افام 
الله غزه ‏ معنى ما بين الحلال. والحرام من مشتبيات 
٠‏ وهي محل عمل القلب قى اذراكئها: وتحظط 
اذ فى الوميول الى حكمها ... وهنا ميدان كبير 
يعمل قيه الجتهدون ويصول فيه العالم ويجول ويسهر 
اللبالي لبخقق وندرك ؛ حتى كتبت فيه موسو عات 
التربية والتهذبب:والورع وتركد عا يريب الى ما لا يريت 
ره أل الى ها ره كنا قل رسيلا من 
لا بلغ العيد درجة الكتقين حتى يمع ما لا باس به حلدوا 
سا اد 00 

وضع ب ازاوه الله يعدا فى عبارات 
ستيلة مرجة تغني من الاسقار وحمل الاشقلا وترب 
البميد وتاتي بعصي الصيد ٠‏ 

واذهثني جدا وترحت واطمان قبي ٠.‏ ان, 

ا اوشم عن عل للك كتد رلا لام 


الشاجية: 
احص نط معد كا ب عبن بين 
حالات امصلين امام الله » نمهم من يدخل فق الضلاة 
ليتفذ امرا ويطيع دبه .. وعنهم من يتدرج بمد ذلك الى 
رجات المتربيس © فيتاجي مولاء وقد جمل له الرحمن 
ودا بعد عمل الصالحات كما قال تعالى :1 ان الذين 
آمتوا وعماوا الضالخات سيجَمل لهم الرحمن وذا | 
كجلات الولفين الدين بتدمون التقاربر الى رهم ؛ 
انهم مختلقون ق اللقاء على حسب الود السابق . 
وكان القرراران الناريخبان فى نهابة الدربس تتقيدا 
عملي لما قال : 
1 اقامة الصلاة جماعة فى المدارس ليتعود التلاميق 
على الخير ٠‏ 
97 الاعتزاز باللقة العربية والتعاليم الدينية 
والثقافة الاسلامية . 


* 

الا قليهبا :بال الحبازى .... قان القائد ماهر . 

ولتق عبن رسول الله ملى الله عليه وسلم فى 
برزخه الشريف ؛ قان عن ازلاده ملكا عالما وحاكما 
عادلا. 

ووراءه شعب يستجيب ويطيع يستيعون القول 
افيتبعون احسنه اولثك الذين هداهم الله وأولتك 
هم اولوا الاقباب * 

فصر :. احمد عبد الرحيم عبد ابر 


عللى ياءربوات الأطلس ال 
واس عجان اتلك عدراء 
واملآي الدنيا أهازيج بعلولات 
77 

بااريدات لالس لكر 


نشوة الفرحة عري 
ثبنا وثبة العرب الْخا 
فمنا العلتم الا: 
وقعثتنا بالدقيل المعتدى ى 
وانبعنا أبسة تزحف اليج 
ا انحنت يوما لجيار ولم 
00 


1 


ورأق الباغون 


ناكا 


وعردى ها زبؤات«الأظلين لخر 


القكام 


وغتي اينوم 
5 انثاق اكالئيل ورود 
يجيدت لقومي وجدودي 
بؤكرى ضمخت وجه الوجود 
تهذا عيدك القلي وعيدي 
0 
وقرفاءق.حيتلجا كالاممبوة 
ن هاتيك التسوه. 
يبه حذنك, المكخود 
ايسان وعزم كالحدي 
يقشع بنوها لاناني حقود 
ام تشب يوما ياخلاق العبيد 
و ا قونيتا بالعتقود 


هذا عيدك الغالى وعيدي 


عا# 
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كلي الأجيل غتا العكً 
0 فك 
عاتن اليسن افراها التق 
فسعت للبوت والموت لها 


جولة كاتت وما ارؤعهيا 
5 ال عذوق شج عه 
عفق آالوت وق اتجمايه 
وسقى بالدم أرضفافزكا 


وانطاعها اكللةاقهسم سن 


ورث المجد فقى عن ماج 
آللء ترق التذهن .اذا 
500 وشادوا وحموا 
7 الصف و: اآائتة 

0 

لكاي أرعيهسا 
أنذا خابيها ومن ك1 
فاجو للقت اناري 


أمة ثارت على 
لارتجاع العز والمجه الاثيل 
لمريديهابامر ‏ ستحيل 
عتافين هاه على قئل يكل 
آسفرت كالليل عن صيح حِبب ل 
ل مقدام فدائ عكر 


لى دخي ل 


تبححة عفري ظبى انه اسيل 
غرسها بعد شحوب وقبول 
طاهر التبعة من خير رسول 
وارتوى فرعه .من تلك الاصول 
لكك جد كنات الوك 
شعبهم من كل محتال دخيل 
وأرحها بعد من قال وقيل ! 
من عوادئ الر لفيا 
بسلاح التقل والح د المعي 1[ 
حاميا : أصبح فى حرز ظليل 
ا يرئل فى عير طوو 1 
تعلوان ‏ محمد الحلوي 


والكد 


أ 
و 


تناهد المقرت بعد وقاة السلطان 


المولى اسماعيل 
قترة عصيبة بن ناريخه ؛ تميزت بالفوضى والقنن 


والمشناحتة على املت ٠‏ مما أدى الى اختلال عام فى الحياة 
القربية من سائر الوخوه حتى قيقى الله له ملكا عظيما 
يشير اعد الثلدة الأقلاة ى تاريخ الشسوب عموما وق 
يكنا يرجه خاي إل وهو يدي مهدا ين عدا اله 
ابن اسماميل الذي اعاد للمشرب الهدوء وال تاهية وبواد 


خنانا تزمواقا ين الاشم:ى الثسرقا والتوب + 


وتارتخ سيدي محيد بن عبد الله خائل بالاصال 
الجليلة .المتجزاث العقيمة ولا يمكن فى عجالة قصيرة 
ان يشاراليها بعقصيل وانما تريد قى هذاه الكلمة ان 
نرسم الخطوط الرئسية لهذه الحياة . 


للج هئ بد الشجيلقة عسي 
ستة 1134 ه ودبي قى أحضان جده الولى اسماعيل + 
وقد اتتتى بتفليمه على. قاغدة الاوك العلويين الذيى. 
لون التملم احستلما كبيراء والنا يلخ الناسحة من عمره 
ماخب جدله البيدة حتائة بيت يكير لما توجت 
لدان القنسة لاداء قزيفة احج وكات دون يلواغ اذ 
جد + زيند الجوع من الاحمان ايم ده ويه الخل 
عله البو محمد عد الله بن امرنى التجرة ٠,‏ وكان لله 
علي مشر سته واوع بالملم واقبال كير عليه »#حى 
صار له باع طويل قى كل فتوله العقلية والنظلية ٠‏ قال 
١تانوياق‏ كر الكلى بهن ان احا يشيدا | قهر ققام 
الله نصره سلظان الملماء وعالم السلاطين ) - 


اقد اناح .له التقرع لطلب العلم أنه لم نتط به ابي 
اد نسامنية عي إن اعامسة «النسريوايت 
عير حيبت يع والده حلينة لحت بستز اق + عا 
قهرت مواهبه السياسية ومقدرته على تسببر شؤون 
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بسحا صحاف 
عمحاسة عد قامس 


البلاد وحمل اعياء الماك اذ الخليقة بمراقش بون له 
عيه استقلال فاذا كانت له شخصية قرية استطاع ات 
تقوم بأعمال كبيرة . 

وهقدا ترى ميدي محمد ق خلافته. يمراقتن 
مشبرا على ساق الجد ق الاضلاح والتنظيم ؛ ساعياى 
توفير اسباب الراحة باكل انراد الشعب © جائلا تعبر 
العلم عن أكد مهماته فاستدغى عددا من علماء فاس 
وإثهم فى ماحد غامية |الحتوب #لقاء تزوس :ف 
مختلف العلوم واسس المدارس الخاصة لذللك ٠‏ 

والئقت الى حالة الجيشى فنظم شؤوتة وافنغلا 
الماك من الفرسان زالشاة وني الدون لكثاهم 6 
وتقدم يجنوده الى بلاد. سوس قتشمز الامن فيها ودوج 
النيائل الماضية . 


واهتم بالعمران فيتى المساجد والقصور واسسن 
البساتين التي تدر ثمارها الخير على البلاد مما هو 
مشاهد الى الآن . 


وقد التثبر ذكرة ق الغزب يما قام به من هداة 
الاعمال مدة اننتى عشرة مستة واحبه الشاسن والمام ‏ 
فلما توفي والده مولاي عبد الله نارع اضل العلل 
والنته بالناصنة القاسية الى مباييتة وعلى باهم كياد 
اللبادكابي القاسم العميري وابي سقس القاسي, 
والشيخ الثاردي: ايخ سوذة ومحمك بن قاسم جسوس 
وابي مندين الفاسي وهو الذي تولىانتاء البيعة.وككابتها 
بيده وذلك نوم الانتين 25 مغر 1171 ثم اوقد 
من العلماء والاميان وقصد براكشش اتقديمها' لدته 
قوجده باحواز مراكشى قاسدا مدينة فاس فاقدبلهيم 
خير مفتبل وتابع سيره الى عاصمته ٠.‏ 


ركان سيدي محمد فى الثامتة والثلاثين من عمر 
وقد حتكته تجارب الحكم وكان بن الانة الوققين 
وعن رخال الاصلاح الملهمين + ذلما جلس على عرش 
اسماعيل احد-بدير امرء بحكمة وحزم ولظام يثمل 
سار التوانحي الداغلية والتقارجية . فكائ» وقلع 
يرنامجا متصلا واخد يطبقه فصلا قضلا مبتدثا بالاهم 
اق الاهم . 


ولا مك ان أول ما بحب الامتناه به نى سياسة 
الآمم مو حقتك كيانها ».ولا يتاتى ذلك الا باتخاذ الجيوش 
المنقلمة وآلات الحرب الراقية > رذلك متوقف على 
الممل غ فتكون اذن السياسة المالية هي اول الواجيّات 
الك ها فعله. ستدي محمفاء بل كك ما كان يهثم به 
قبل مبابعنه 6 وهو سببٍ تجاحه فى خلاقته بالجنوت ٠‏ 


وهكذا تراه يوجه عنايته بعد مبائعته وقدومه بن 
ى الى قاس فى أول ها اغتنى يه الى عله التاحية ‏ 
فاحدث راب غير مباشرة كانت نسمى فى الاشطلاح 
المالي المغرني « المكسى 0.. 

وقيل الاقدام على احداكةاعذا المكسن ابقائئ 
بسنائر مدن الثرب استقتى علماء قلس فى ذلك فاقتوه 
السلطان ان بوظف فلى الرعية مالا تدقفه ليستهدم 
به الجتد للدفاع عن بنضة الاسلام » ومن افتى بدلك من 
علماد وقعد: كنار الاسام بر عنقش :عسوا اللالني 
والعلامة ابواعيد الله بي قاسم حوس والتافي عبد 
#لقاتر الو خريعى والشبخ الثاودي ابن سودة وفيرهم > 
قمتد ذلك اخدك عربة على الابوان وغلى ميزان قاعة 
التمن وء قاعة/الزيت ونير ذلك يَممَئىَ لق كل 
بيع حَبًا موالواد الجمرلغليها ضرية يؤدي قهرا 
من الال لامين خاس + وكانت فلك المداخيل تقدر كل 
اسنة ونستقها اللطان لاحد المتمولين يدقمها مقذما 
ركلف هو من يقبَضها ؛ وما ؤاد على القفر القدر ا 
ايحا له ومارعض كيو وه + والدق عله يتدرية الى 
ايامه اباشا قاسى الحاح ححمد الشغاز نم ولده العربي 
بعد وكايه»> وعك المنعراه الحاج ميد الصفارفى اللي 
الاؤلى من احادائه بانتى متسر الف متتقال 

ومَد “ان هذا الس ,من اهم الموارة التي الماك 
السنطان سيدي محمد على حلائل الاعمال الثي قام بها 


2 


.ومن الاعتمام بمالية الندولة بحن اول وصولة الى 
قاس بعد مبابعته على بيت مال الدولة , .قال الث 

فى الاستتضا ج 4س 392 ومن القد جَاء إلى دارالدبييخ 
قدغتها ورقفه على متخلك والدومن مال زاثيك وسلاح 
غيل الى أن عاينه واخصاه وايقاد يبد من كال بيد من 


اسحاب والده وأوصاهم بالاحتفاظ ١‏ | استقصااج 4 
عى 92 ) وكذلك بخت عن ساثر نال يبوت الأموال 
بالمواسم المثربية واحماه وكلف به الامثاة .. 

عم .ينه ان .تفلم مسنألة امال من سائر وجوعها مق 
روات .واعتار ومكوسس واحباس وافلاك مخرنتية 
ومداخيل الراسي وانخد لكل ذلك دواوين خاية 
ومؤظفين اكقاء امنا » النفت للتاحية المسكرية وه 
التى ليها المدار لحقل كيان الامة كنا قدمنا ولضمان 
بة الدول الاجتبية لها . 


فكان اول ما اهتم يها هلدة الناخية اغادة. 
بشن العبيد قامر يجسعهم من عل القبائل التي كائراً 
غرةو !“فيه توارقة علوم المطاناء ولللاني والكيسل. 
الدومة وجمل عءايهم. قواذا .واغاد لهم سابق مجدهم 6 
الا اهم كانوا ف يانه كما كاثوا يام ند المولى سنا 
خاشمين لالطته متفذين لاوامّره ةلا سول لهم نفسهم 
من التمزد الذي قاسى بسيبه القرب الرائر فى 
ليام الفترة .. 


وساي بع ونا انط بماويرق 
عليهم .دواتبهم وسجاهم من جديد فى دبوان الحيثى الا 
انم على خلاى حكن سبد الإغاري بكرا على خبلالوم 
لماي ولم غدروا صرامة السلطان سيدىتجمد -: 
قدرما دخلا ادف امكاهم إن بسيروا بالسيرة التي 
كارا علدها ايام الولى عبد الله وهبهات 


اذا وايت. زيوب الليست يارزة 
فلا تلين. أن اليك بيصم 


.وقد كانت ق الماسي منازهات دالمة بين قببلتى 
آيشة ندراسن وجروإن وكان الودايا يتحالفون مع 
حروان + قامر اللطان أن تنتبي هذه المدارات وللرم 


عافل مكناسى لاعانة ايت يشوامن وكائت البزيمة على 
اا الذين قعل امتهم فى عله الفركقة 
حمسمائُة رجل > وقد اغتافك سيدي محمد غيظا 'نظيما 
المحيان الودايا وامرهم يغدم متالمة الخلافات القلية 
ؤاذتم يهم الما وسّل الن قانى:قى رحلعة الى العبتال 
اللمرة الثاية وهو علك وذلك ستة 1174 وتغاعم الى 
مكناس حيث يقوا الى ان اوجمهم الولى اليد ابنه ى 


ابل ولايته ‏ وكذلك ادقع مسقيوة التي كانكامن 
7 بالدولة كنا يقول الزيائني ق 
البحان على غابة لم' تكن الاحد قلما نكيهم السلطان فى 
اعت طاعتهم وصلحت احوالهم . 
الوية 
الالية ومن اتخاذ الجيشى الذي يسبسيه هم الامسن قى 
اقرب ودخت عل اتالله يدون حر فى طاء» امح 
ياصلاح الشؤون العامة الداخلية متها والكاريجية 3 
إرلا بالعمال والولاة ؛ ققد كان اقرز فى أول مبايعته سائر 
موظفى والذة على ما بتادهم من ,الوظالف حت يبور 

عردم مبرى الخلا 01 يل 


الولاة الذين كانوا محَيد 
امحادوا ملك الاجولال. المتا: 
وظهورها بمظهر النظام أخد يمزلهم .واحدا بعد الآخى 
قفمل .ذلك يتالد ملا عيد الحق فنيثى بل لم يكتف 
عرف وار عتقدء وعد شرع 448 الور لكرج 
صاحب الاستقصا بتقضيل (1) ٠‏ 

.وكذلك عل إحد قواد دكالة وأودعه السجئنسعة 
اغوام ثم سوه وهو القالد الخاح علي بن المروسي 
الدكالي .اليوزراري ربعد اطلاق مسراجه.ولاء كائدا على 
عدينة تتفشالون وكذلك عزل قائد تانسنا المسماة اليوم 
بالشاوية وهو السيمى ولد الجاطية وقائد نادلة الرمي 
الورديني وقيرهم من القواد الظالين رؤوص القتسة 
اح الله اليلاد متهم وكائوا غبرة لفيرهم قافتبروا 
وتحتقوا ان الاحوال تغبرت وانه الا ينقمهم مع عذذا املك 
المظيم الا الاستقامة والقيام على ساق الجد ثى خدمة 
اعالم الغام وتنفيك ما يرسمه السلطان امصلع من 
عاط 


وعزل كذلك ينض الولاة الشر ميسن مقافي 
كس أبي قارس عيد المزيز العبدلي وكان كما روي 
ي كلما عزل قاتسبا الزمه الخدنة يبايه وضمه 


البحققوا فى القضية ويرنعوا التقاربر لدته ليعئل فبها 
وليه 


فحج من هذه التدايير الجتريكة أن بصعت 
اخوال البلاد وامن كل ,واد على ثقسه وعرضه: وماله 
بك التانى على اعننالهم بجد ونث الل 'فعرقت الصتالع 


1 انظر,الاستقصا ج 4مس 103 . 


واذدعرث الغارف وعم المدل خائر البلاد وعو #ساتق 
كل رقي وتقدم والنشر عنيت السلطان سيدي محيد 
فى البلاد الاجتبية قوندت عليه السفارات بالبدايبا 
اللعبتة كغا سنبينه قى كلامنا على علائقه الخاوجية :دول 


ومن اعسمامه يشؤون البلاد الذاخلية 
العدلية اصسلاحا لابد ان نتعرض له بشي 


كان سيدى محمد بن عبة الله عالما خليلا له اطلاع. 
واسع على ٠١‏ 3 
فكان مكنا على ذراسة كتب الاذب والتاريخ. والسياسةة 
قال الزبائي عنه : ( كان يستحضر كل ما يطالع حنى, 
كاد أن يحفظ كناب الاغائي برمته الا يمرب عه مذد الآ 
التادن ) ثم .يبد مبايمته أجتفل يدرابة تب الحديث 
وأقبل على ذلك بكليته فى اوقات قراغه حت يخر ىق 
علوم الحذيث وكات لةاكراء خاسةلى:المذاهب النشهية 
.والكلامية وكان فى الحقيقة سلف التزعة يقول عن نفسه 
رحات : ( امالكي مذهبا الحتقي اعتقادا ) 
بعتي بذالك انه لا يول يمداحب. المنفلسقة من التكنمين 
وأنه فى اعتقاده على مقعب اهل السنة من الحنايلة 
الذين لا يزيدون على ما ورد فى صربح الفرآت والتة 
البحيحة من صغات الله تعالى وهذا عو مذهبٍ السنلف 
الصالج رضوان الله غليهم ٠‏ 

وقد ماعدته تقافعه العلمية:الوالسبة: على تفهم 
أحوال القضاء الترعي تغهها حِيدا ولاحظ ما نظائة 
من اموحاج فدرس هذه السألة دراسة مخقيفة وكان 
له مجلس بن الملمام يستشيرهم ق ككل الامور :ولا يمتيد 
على مجرد نظره' وبغد ذلك اصادر امره اق متشور لكائةا 
قضاة أبالنه باصلاج المدلية 6 وقد تبر هذا النشور 
يتكامله اللؤرخ المرسوع مؤلاي عبد الرحمن ابن تيدان ق 
كثايه ٠‏ اتحاف اعلا الناس ) ج.3 ص 188 211 ٠‏ 
دمن الاطلاع عليه يظير انه كار 
السائل ويرتكز فى نظزبانة على اللملخة العائة عيبا 
تبيثه من احوال الرعية والقضاة والعدول والوكلاء . 
ألا ترى كيف يابتر التاضي ى خصومة بين القير وني 
إن يعمل بالقول الدي بؤيد الفقير اذا نساوى القولان 
مع ان الغتى والققير ى الحق سواء ولا يجوز الحيف 
على الغقير كما لا يجوز على الغني . ولن ظهر السبلدي 
محيد تقديم مصلحة الفقير لما لمعه من الحا 
الولاة لاصحاب الاغوال - وفكدًا فى جل اسلاحاقه 
التدييتة ‏ 


وكذلك امهتم باصلاح التعليم .يجامية التردي 
قاصد ق ذلك مرسوما يامن فيه يقلراءة التقسير 
والحديث والفقه بالكتب القذيمة ومن اراد ان يفوس 


الشروح الظولة كالزرقاتي 
السمرة اليد والسرة- والساك الاب امحل 
والقك » أباءل اهلام نائه يدر أن يضر “فيد عالحى 


العقائد السلقية كرسالة:اين أي زيد الفيروائي 6 وبحذر 
ها غاللا : | ومن اراد أن يحوقى فى علم ؛ الكلام 
والنلق بوعلوم الفلاسفة وكتب غلاة الضوقية وكنب 
القصص قلبتعاط ذلك فى داره مع اصحابه الاين لا 
ترون" اهم الا يادروت > ومن :تعاطى ها ذكرنا فى الصاعيد 
زيدان ج 3 عن 


بالناخية الاخلاقية تاعبدر رصيته للامة 
كاف الأيعهم 

الحكد على طاب الغلم خصوصا فى البوادي 
فى عدم انتشار العلم بها غلى الفمال 
قاتلا تى ذلك * |الالهم (آي الممال) ينيقي لهم النبطة فى 
العلم والعلماءوتقريب اعل الخير والدين واعانة التجباء 
عن قبيلتهم على للب العلم من محله واخدء .عن أغله ) 
1ح 3 عى 256 257 ) وقد اطال فى هذا الووع 
نظرا لاعميته ممالا يال الفول .به صالحا الى الآن . 

كما تغرتى.قى هته الو الجهاد ذاكزا 
اله رمن كقاية نا لم بقاجتية السالد لوإصرق كذ علق 
ترض كعم كي بل للزاة ولس مان لقم 
بالآيات البينات والاحاديث السحيحة كقرله عليه 
الوم الجاد رقبائية أمني © ترصن الافراض 
الاجتماعية الخطيرة كالرتي والقتل + وتصرضض كدلك 
مال الك يقير ما الول “لله مكبدا فى ذلك على 
الآنات البينات كقوله تعالى : ١‏ ومن لم يحكم.بما انز 
الله فآ ارك عاذت كر 

دعم يحل الؤرلية قعل لتاقل عرس طني 
فى علده الوصية الجامعة على العمال كما بلزمهم يتتفيد 
قصولفًا قائلا :| ومن حاد عن عقا اليل من الممال 
وقصبرى نصح رعيته وام بحملها على افضل الاخلاق 
والاعمال فقد تعرش ل-خط الله ومقته وحلول العقوية 
اللمجلة يه ولا يلوم الا ننه ولا يضر الا اراسية 6 ولتكتن. 
تسكة عن هذا اناب عند كل سيح وكل طالت ليلل 
الشاهد النائب ]١١ج‏ 3 عى 224 ] ٠.‏ 


ومن المبادىء السيانية الى ساغلاتنه على 
التجاح قى براسجه مقاوية التقر والستؤسن وتنظيم 


الاخان قكانت قزق الفظابا والضلات على كل 
الطبقات المحتاجة كالشقاء رالطللية والايتام + وكات 
له إذارة خاصة لهدا الشبان تحتوي على دواوين متعددة 
الشرفاء والتتسرقة وديوان الادامل والايتام 
بن .وديوان العقناد .وديوان ١‏ الطلبية .ومينوان 
كان لكل طبقة غطاء مبلوم . ومنا 
آعائد على علا العدل زبادة على تقكيره فى الشتؤوت كلها 
وتنظيجها:طبيعته الخاصة وهي اتحاقه >العبر) بعا 
لم يعهد مئله فى احد عن علوك المغرب قيله... ثال عاد 
السلا القادري قى #اليغه عن ابتاه محيد التقسن الركيفة 
(:واعلى للملماء والظلبة عطاء لم يسيق اليه )... وذكسر 
صاحب الجيثى وتقله ابن ريدات ١‏ ح 3 صى 225 ) اه 
٠‏ اعلى لطيبة لاهن التلامة الحكهم ابى الباس 
احمد بن عبد الوهاب ادراق الف دينار فى ان و 
إما عدد الاسارى من المغارية وتخبرهم اللين اتقلتهم عق 
الآسر بلاموال الظالئة قائه قوق التخصصر وكير الى 
0 كلامنا على علائقه الخارجية وكدلك هداباه 
لى علماء الامتسار واشراقنا مين الحجناز والعنراف 
0 اين ومصر وغيرها فائه بهذا اعلى اسم المقرب ني 
تلك اليلاد وخلد لناابها عبتا حسنا . واقد وقعت فى 
كعد سلعة مالعا بحابحه الترودة وعكيئة حي 
تقلت علبها وذلك باجراء الإرزاق على السعفاء وحتئن 
على الا الإنعدون لمانا وامعط الخدرا 
ولظم محلات يطخ قبها اللمام.ويقزف على الادا 
والابنام والساكين حنى عادت المناه الى سجاريها ٠‏ 
وأحباة بيختلف مدت القربد ساد على المقنالخ 
الدينية والاجتماية الداخلية أو 
الشبريقين ىما يطول تعدادة ِو اودنا ان 
بالبحث وقد استوفى الكلام عليه اين 
اج 2 ص 241 ١‏ 


.٠ اح‎ 


ام | 


علائقه الخارجية 


كان الاسظراب والفوضى والغنن الني 
الشرب بعد وقاة الولى امماعيل جلت اليلاد ترف 
على إلاعسمحلال اق كان عن تانها ان تطمع فيتا أغتداتنا 
خصوصا من الاسيان والبرئغال . ولكتهم لم بحاولرا 
ينا من كلك لان سدي. ثوة ألو أسساميل كان 
لايزال يرن ق الاذان. وذكرى عظمته كانت الانزال مائلة 
ق كل الاذهان ‏ ولكى ذلك لم يكن ليجندي تمما 
لو تساذت تلك الاحسوال > واكسن الله من على الصرب 
بالك العظيم سبد محمد بن عيد اليه وقد كانت لله 
الضالات. بالدول الاجنبية لا كان غلية بالجتوبت 


سل العقد امماهدتين مع الدالماوك وجولانذا باسم 
والده طلبعا وكان فيهما خبر كتير للمشرب . 

وكانت لؤولائدة بالقصومي تجارة واسمة النطاق 
مع الجتوب الغربي بواسطة مرسى آسفي فانتهز هده 
الفرصة ستادئ محند واخرى نفاوضات مع القنضل 
النام المزلاتدي ليخصل على اللسماحللستقن اللقززبية 
بالتوجه الى المراحئ الهولاتدية للاتجار”بها كما يسم 
للهولانديين بالاتجار ى مراسي المفرب . قم ذلك 
طتقى النامدة الدكورة ».وين عددة تتاسل 
هولاتديين بمختلف: المدن المقريية ليقوصوا باعطتساة 
الجوازات للغن الغربية بقصد السغر لبلادهم :وكنان 
ذلك سعة ١0175311166‏ 

كبا آنه بدا مقاوضاك مع الداتمارك سنة 1164 
51 ادت الى ابرام معاهدة فى مسئة 1168 (1755) 

ضالع المغرت . (1) 


ولما طلع على عزعى الفرب وسع دائزة علائقه 


بالدول الات 


وبتى سياسته الخارجبة غلى عباديء 
جلت مثه احد اقطاف السباسة العالية 
الى ةم وجري شاه على بيات 
الحرب واسترقاق اليشر وبوجوب تعويض ذلك بربط 
نق اللمية التجارية والاقتصادية بين الشعوبد. 
التكون تيه تاجو فى الميدان الدولي اعنتى 
بكتوية, نجريته 7 
وامخاذ العدة الراقية رتسين امراء البحر الائقاء ٠‏ اننم 
اد بوحه السقراء الى: بلاد أوربا والى الشرق عي 
ام بمهد المثوب نشاطا ديبلوماسيا معل ما عهذه ايام 
سيدي محند بن مذ الله رمي اشير سقرّاقه فاب 
الشزال والورإئر ابن عثمان المكنابي واو القاتم 
الزياش وقد حب مؤلام ال ترام هده امات وملقمرة 
انيها البلاد التي زاروها أكاسبَانيا وانطاليا والتصا 
وبالظا وفيرها - 


وعتد مماهدات مع هلاه الذول وضع غَيرها 
كالبرتقال..وقرئسا والداتمارك والسويد ٠‏ 


وكان سيادى محمد بن عبد الله من انصار حرية 
الشعوب والافراد وله فى ذلك مواقف شريقة . من ذلك 
انه جمل آم سراح الاسار شغلة الشاغل.وأنقق قر. 
1 انظر متجلة « حسيوسن » اللعزم الزايع. 
2 آنقلر 
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ذلك انوالا-طائئة وبمث ليده الغابة ستراده الى كاقة 
المالك الغربية التي كانت لها قراصين نجوب البحار 
وتقطع الطرقات على المراكب رتسان ليها (لثارة حتسئ 
ذأ واقنت .فق حوزتهااتييت ما بهامى الاختصة واسرة 
وكابها » ولم يكن سيدي محمد بن عيد الله رحمه الله 
يرق بين السلم من رعاباه !و من غيرهم بل جل من 
القدعم من الاسر كانوا من رغانا الاتراك من طرايلسيين 
وتولسييى. وجرئزييس. - ,وسفارة لبن عدمسانسنة 
3 الى اسبائيا الت خاصة باقتداء 


الجزائربين الاين كانوا اسارى ع 011 كارلوس 
اتربين اللاين كانوا اصاري, 
الثالك , 


اوقي سئة 1777 م كتب ميتي محمد بن مياد 
الله رسالة للك فرنسا لويس السادس عسو تقرح 
عليه القضاء على الاسترتاق والاسر بين المسلهيسن 
والتضارى + وتضبي هذة المزقف من البادراك الاولي 
للدقاع عن حقوق الانسان فى المصور الحديتة . 
ولم يعن من الصدف.ان يساوع سيدي محمد ين 
عبد الله الى الاعتراف باسعقلال الولايات امتحدة واعللة 
هده الدولة الناحلة بشتى الوسالل كالتدخل لدى باي 
طرائلس.ق. سالحها » وكذلك لدى باي توتسن والنا كان 
داعلانى اكلى مبادثة السسابية واجماله ف سبلل 
الكرامة الانسسانية 6 اتياعا لتعاليم الاسلام السبحة: ‏ 
فى اظهار غنابته بما حل عليه شمب الولايات 
الإتدة من التقلال.ورحزية امار ابآن. تحمل بحت 
تصرفهم بطنجة دار لبتخدرها مقرا لاول قتصلية 
قتحوها فى العائ, . وهكذا كان المبرب :اول من قير 
استقلال السمب الامريكي وامترف به .. وكتب الرئيس 
ان ع محمد بن عيلد 
> الاآن 


الله مقدرا له هقة الثة 


ا 
تعرضت هذه القفية فى الخطاب الذي القته فى شمر 
دجعبير منة 1965 يجامعة بريد جبورت فى ولايسة 
كتيتيكت يعناسبة عنحي للدكتورة الفخرية كان ذلك 
وقع عميق ؛ وكان حادث تاريخي جديد مما جلا باحد 
نواب هذه ااولابة ان ثوه به فى البرمان الامرنكي وطلب 
أن ينتسر خطابي برمشه ق الجريدة الر 


)11 ) للكتكريس‎ ١ 


من مجلد بشة 1926 

كم طومتةة لك منوم مووز عن تعقمم بيع معجيمميد مه مسعمجمار 
د صكاوماتها؟ ماح مادم هه تنجوه 

الستعيمة اتممة مدي 


111 
ات ابه عن 6 


ا 00 


كل اعمال سيدي محمد بن عند 
ان الخارجسى لسرم ان تملا الأوراق 
المديدة بمفاخزه والتعلتج الجليلة التي توصل الها . 

اما آثارة والمباتي الي كيدها بعافة اننخاء المنرب 
فهى لاتزال قائمة الى الآن تشهد على ما بلغ اليه الفسن 
لساري عن خهدة - قدو اميس الندن النظية 
عالصويرة والجديدة وقضالة الى اثثنام المماقبل 
والحصون في البسائظ والجيال وتوسيم :الدن القديمة 
وتحميتها وتجديد اسوادها ويناء امساجد والدارس 
والاسواق والحمامات كما فمل فى طنجة والرباك 
والهدنة والعرائش وتطاوين وغبرها من مدن المقرب . 
واه ذل بالبعد على أمرنة ماهير لياه 
واللوك الابقين كضريح المولتن ادزيس الاؤل وايسي 
المياس السيتي وسيدي محمد بن. بلينان الجزولي 
يرهم + 


وقد كن إلبده المج ه البائدة ف نير قا 
انتمائى الحركة العلمبة والادييةق القربقتبغ ميق 
العمراء انجال. ان الوثاناساخيم الصحتتمقية وايبي 
حنمي القدى, واي العنبق الال مادج الرنطفة 
واين عثمان الكانت الوزير واحيه ابي العباس وغيرهم» 
ووضعت فى إيامه مؤلغات فى التاريخ, والرحلة والادي. 


2 


والملوم الشترمية :ونافيك بامثال الشيح التاودي ابسن 
فوط ا ع الشدل التدن كم لزان 
واي تاديس الناسى ضاحب التتام وامتالهم- مترع خزخر 
بآثام اقلامهم خزاناننا والثي لايزال الكثير منها مخطوطا 
عننى إن جني عله انهف ادلي الزن يرمائنة ببلاه 
الجيد خلانة ملكتا المعيرب الخسن الثاني نضرة الله 

ريد قنذه حمَة وير ة عو اناك الله المطسيع. 
حا سين ميك لله الاي اح لاسن مايه 
الولى اسماعيل وجدد معالم الدولة العلوية وارسى 
بنيانها على دعائم الحافظة على كيان البلاد والمي في 
اسعاد الشسعب وتوقير اسباب للر قاعية والمدالة 3014 
افراده ؛ والعيل على نشر العلم ق حواشر اللقرب 
وبوادية ولك مديراك هده الدولة التي سارت غلييا 
فى كل اطواى تارنخها المجيد ٠‏ 


وقد كانت وفاته من عرض إصايه وهو فى طريقه 


الى رياط القت قى محال 


بق .وادي الشسزاط ووادي 


ساد يال ايمرا لامي 


٠.٠‏ فان المصر العلوي يمناز بالتمسك بالكتاب والسنة + من عهد المولى اسماعيل 
الى عهد المولى محمد بن عيد الله وولده المولى سليمان المعروفين بالدعوة الى 


السلفية + 


تتخريج الاحاديث وجمع الاسانيد ى مجامع ملكية «علومة الفاها 
بانقنسهما » ورتبا لها قراء ومدرسين ؛ الى العهد الحفيظي والعهد المحمدي اللذيين 


انتصرث فهما السلفية ؛ وانتشسرت السنة » ثم الى عهد مولانا الحسن الثاني 


١ محي‎ 


شرف علم الحديث 


معلوم ان علما المسلجين اجمعوا على ان الحديث 
دي ياتي فى طليمة علوم الشربمة الفسراء ياعتباره 
يبانا وتفسيرا للتتزيل الحكيم الذي بعلي ولا بعلى 
عليه .. لذلك حظي الحديث اليف بامتال 
انة ودراية .. قسربوا فى ذلك امثلة رالمة 
لانظير لها فى تاريخ الاذبان ؛ ولا سيما فى الصيدد الاول 
بوم كانو! يرون الاشتقال بالحديث اغلى درجات الغلم 
والمشتفلين به اصرف العلجاه . . حيث كانوا يطلف ول 
تلييه 3١‏ العلم » وعلى رجاله 8 اهل العلم » اطلاقا 
حقتا لآن التبحر ق علم السنة كغيل بالخوضش فيما 
سواه اذ هو علم اللبوة العتيظ بالفلرم . 


كذلك مقى اهل الصدر الاول ولا شرف يضاهي 
عندهم شرق أهل الحديث فكانوا يخلصون عليهم 
اسمى التعوت وأ خم الاتقاب + فهذا لنب اللإما) وم 
شية واللدنية كالوا ب 


سمي الالقات الدر 

اللتمكن + 

النمكن فى ب 

فيه شاد يحسدى ومرجما يحتج به كالامام مالك والامام 

النتاري والانام احمد بن حتيل ‏ ثم اضيح هذا 
5 اسبج 

اللقب يخلع على كل غالم ,مبرز فى علمه ‏ وهسفا لقب 


0 


ومؤسس دار الخديك ومتجيد العصر 0.... 


«« امير اللإمنين ى الحديث) قدا لقب به جمافة مسن 
كبار المحدتين قى الصدر الاول متهم الحدث ابن راهويه 
اسخاق ابن ابراهيم من رجال السحيح .- وكدلك 
لقب « الحافظ » قانها من اسعى الدزجات عند 
المحدثين لان الحفظل قسرورة من صرورات التحديث. . 
حك اللين ويعفك السدد مما ى سيط واكان ٠.‏ وى 
حففل حجة:على من لم :نتحظ . . اولا'بوصف ابالحفظ 
ويخمل ذلك اللقب الا من غزر حفظه واتسمت زوايته 
مع تنبت واتقان ١‏ ولم _يتغوا على العدد الاقضى 
الذق نجب ان بصل اليه حفظه .. قبل عتسرة آلاف 
دقيل اقل وقيل اكثر لكون ميلح السفظ يخعلف 
ويتماوت :-. ولهم فى الك اخباز عتجِيبة مثل نا ذكزه 
الخطيب اللغدادي عن الامام البخاري انه لما دل 
يداد واراد السحاب! الحديت معرقة عا ليه من لحف 
عفدوا الى هالة خدبت قليوا متوتها واسائيدها 
قدقمرها الى هشرة حثهر القوها عليه مقلوية . 
بعد الآخر + كان يصنييهم ا أرق 

ختى انتهوا 6 فقال للاول امأ حدد. 
الكتن الى مسشدة الت وعدا كن ان ردك عت 
دليلا على غزارة حنظه وتتمسام 


وكذلك ١‏ الملحدث » ثاته 
اللختص يدراسة الحديث متنا واستنادا ٍ 
الدين السبكي ائما الحدث من عرف الاساليد والعلل 
واسماء الرجال والعالي والتازل وحقظ مع ذلك حملة 
متكترة وسمع الكتب:السعة ومدهد الامام اين حتبل 

وسئن البيهقى ومعجم الطيرانى .. هلدا اقل درجاته. . 
كم « اكسنسنف » وهو اادثى راتت الحدائين واقتل 
درجاتهم والتابيم » بطلق على من يروون الحديت 
باستاده سواء كان عتده غلم أو ليى الا مجرد زواية. 


هذه اتقات واغتبارات تذكرئا بالمرتية المليا الني 
كان الحدتون يتبودولها بين صفون العلماء ىق 
المجتسع الاسلامي ٠.‏ 

تاثير الحديث فى بقية العلوم 

وهنا جانب آخر جدير بالذكبر .- يدلنا على 
مدى النفوق العلمي عند رجال الحديت وعلى مدى 
تأثيرهم فى كافة الاوساط العلمية . - ذلك هر متهجهم 
العلمي التحليلي العديم النظير الذي ابتكروه والتزهوه 
ووضعوه أسانا لايخاتهم وغلرمهم .. قسرى مقفوله 
الى مختلف الميادين الغلمية .. اللقوبة والادبيية 
والتاريخية وغيرها .. مما يبرهن على ان الحدثيسن 
كانوا الملل والقدوة تى البحث ١‏ ودبي 
والتحري . . وقد قبل أن ابن خلدون حذا حذوهم في 
متهنجه التاربتي الذي اتقرد به .. 

ندكر من ذلك اعتمادهم على ٠‏ الرواية 6 ى تقل 
الاحاديث » اذ ان اضحاب الثبي عليه الصلاة والسلام 
كَان! بروون عثه :ما بتعموء منه ونا شاعدوء 
روى عنهم التابعون ملتزمين نفسى الروانة 
الروابة وامسيحت عموه العلم : لا بضح علم يدونها 
الا انها لم يكن مقيدة بشروط الى أن جاء الامام إن 
شهاب الزعري الذي جمع الحديت يام من عس بن 
عيد العريز .. ققرر شروط الروانة العروفة 
اللحدثون وغير الحدلين امل العلوم الاخرى لما راوا 
الدتها وحستها. 
وكذلك « الستد » الذي كان خاصة سن 
خعتائص روايات اللحدثين. ..- بآن يتمق الزاري جميع 
الاتتخامن الروى عنهم عمد التحري ل نسية إلروياها 
الى اضحابها توثيقا للروابة وضعانا لصحتها .. كما 
أنه يسهل تتبع وواة كل حديت واحدا واحدا والبحث: 
عن حالهم فى الحفظ والضبط والعدالة كيلا يتسرب 
الى روابة الاحاديث التبوبة ذوو الوضع والاكاذيب 
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لدلك قيل الاضناد من الذين ومن خصائصن هده الامقه 
قال عبد الله بن المبارك ليولا السشلد لقال مسن شناء 
احدات 


ماخاء .. وقد ادى لك من غير ستر 


يموازين مضبوطة القرد بها المحدثون مبينة قى ميسزان 
التعديل والتجرنح .. وتد سرى هذا الثقد الى غير 
الحدثين فَكَانوا بدووهم يدون نرويالهم. ويتقدوت 
رجالهيم. 

يضاف الى ذلك 0 تقد الثسن » اي :نقد متن 
العديت وثفيه نقدا تحليليا موشوفيا ».وهذا أبِضَا مى 
عزايا منهج الحدتين تجاوزهم الى غيرهم .- 

وكدلك ؛ الأخد ؛ أي اخذ التلميذ عن الشيخ 
قلا بد فيه من اللقاء والماع منه آذ العلم يوخد مسن 
افواه الرجال .. وذلك تطلب غالبا فد الزحال 
والضرب ف الآفاق للقاء المشايخ ورقع الند كي 
لا يحصل ارسال فى الرواية ولا اعال .. وقد انتقل 
هذا الممنى ابفا الى اصحاب العلوم الاخرى زغية فى 
اتسال الست وبعصول الاخك الميافسر + 


فى الرواية عنه حسب الششروط العر كه عند الحدتين 
الى شيوخها ولا بهل 
التحدنث من ليس له اهلا . . واقتدى العلماء الآخرون 
بالمحدفين فى هذا البيل اذ كان العلماء بصفة عامة 
ايكرهون اخد العلم مباشرة مسن الاوراق ومن الكتب 
يدون اجازة ولا جلومى الى المشايخ ؛ وكانوا يسمون 
من بفمل ذلك « الصحفي » وتعله ٠‏ التصحيف » وهي 
قير شريفة فى ذلك العهد اذ الها مئة الخطا 


حدن سدق انسبة الاحاد. 


وكناتت « الرحفسة » لاجل تلك الغايات مما 
سه المحدثون وإستن بهم فيها غيرهم ؛ وهي الرحلة 
فى سبيل للب الحديث وروايعه عن مشايقه التفر قبن 
فى البلدان سماعا متهم وطلبا الاجازات .. وقديما كان 
الطالب يتنقل من بلد الى بلد ومن قلر الى تطسر رقم 
صعوبة المواصلات 'اناذاك وجاه'ان يسمع حقيشا او 
برقع ندا او يثال اجازة .. قال ميد بن المسيي 
كتت اسير الليالي والايام فى طلب الحديث الواحد .. 
وقول ابن خلدون ان الرحلة فى ,طلب الغلكم .ولقاء 
الشيخة مزيد كمال فى التغليم لان حضول الملكات على 
المباشرة وأ 5 

قعلى قدر لقاء التسيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها 


ومن ذلك « آهاب الالقام » قان 
حلات مستة واوصاقاً جراة عند تصدهي لانقاة 
الحنديت .. . رايت بية العلناء تاسوا بهم قيها والترموهة 
مثلهم وان كان الدرس فى موضوع غير ديتي ٠...‏ وكان 
من اهاب الجاائتن ل حتكية الجلوس على الطمسارة 
وعلى هيلة حستة وخشوع واستكالة » امثلهم ق ذلك 
هو الامام مالك للأثور غنه انه اذ اراد التحديث تطهر 
وط يريج مجن فق رقلر وعرية لثما فيل 
فى ذلك قال :احب أن اعظم حديت رسول الله من.. 
ويضات الى ذلك ها ذككترء التووي مو السه اذاحان 
الدرص فى علم من علوم الحديث فان الدرس بيدا يتلاوة 
تي الذكر الحكيم م يلي الشيخ ما عنده ويسامادة 
ممل يرد ما نمليه حتى يلع الامعين خالا مسن 
مراك العلا - 


افهده بعض جواتب سيرة المحدثين ومتاهجهم 
الملمية التى سيتوا اليها وكانرا فيها محل القدوة 
والناسي .. .رهي توذن بنشاط مختلف الغلوم حي 
كان المحدتون ق عز تشنالطهم وأوج سلطانهم .. ما 


عزون يغترن الغلم وخبود: جذوة اهله بمدان اخذ 
الخمول يتسرت الى الهمم والوهن الى العزائم .. 
لاسي سهدية 


لذلك اتجهت همة العلماء واولي الامر فى مختلف 
انسور الى ابتك باهات الحعنة واحينام ماسر 
الحديت والحافطة على تقاليدة :وادواسه رمداريتة 
امهانه وحقك متونه وانائيده حتى لاتذهب الرواية 
يتقطع الستد وينمحي التلم بدهاب اهله كما اضفق 
امنه ابن خلدون فى عيده . 
والشارنة فى عل( للمييل غريوا امقلة زالة 
يتس المثام الذكرهاا. 
واما المقارية ‏ علماؤهم وملوكهم المسوق اليهم 
هلا الحديث ‏ فانهم يروون حديث الى هريرة : يرشك 
ان يضرب الناس اكباد الابل يطليون العلم نلا يجدون 
00 عالم اللدبئة .. قالوا ان. فيه اشارة الى شددة 
تعلق العارم خاسة يطلب الحديث والرحلة الى 
اخده عن 1 مالك عال الدبتة الدي تال قيه الامام 
الستاري أن مها الك من نامرد أبن عي 1 
سيد .. آ بالف لامي كا رار 0 
وفملا فان اللقاربة على بعد الترى » وناي 
الديار ؛ كانوا من اكثر الناش رحلة وطليا الحديث اينما 
كان وبالاخض من الامام مالك امام دار البجرة وداق 
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إلنبوة » قهذا كثايه الموظا ‏ الال الارل فى الحديث - 
برويه عته خلق لابحسى شرقا وغربا .. تبر ان رواية 
يحبى بن يحبى الليتى المصمودي القربي هي التي 
خلدت كتاب الموظا ونشرته فى الآفاق . - وكذلك كتاب 
صحبح البخاري ‏ الاصل الثاني ب قإن رواية عبد الله 
اين ابراهيم بن محمد الاضيلي المقربي من اضخ دواياته 
التي طبقت الافاق واطبق الناس عليها .. وكذلك 
الاسل الثالث. محيح الامام مسلم فان ابن خلدون ذكر 
إن عناية امقارية به آكثر . قال ؛ اكبوا عليه واجمعرا 

٠-.وقل‏ ملو علا اقول لقره بقة كب 


على 
السنى . 

قنلا قرو اذا وجدتافي العصر الاول- عصر 
الاذارسة ‏ طائقة من المحدنين. المغارية الكبار رحلوا 
الى الشسرق واتقلبوا تعلم غزير حدتوا به ى القسربٍ 
الكبير وقي الاتدلى يل وفي الشررق ثية #لاكى 
متهم زنادة على من بذكن عيذ الله بن سمادة الثاني 
الذي تتازعه المحدئون والفتياء لما توقى بمصر ‏ كلهم 
بدعيه وبقول انا احق بالضلاة عليه 
اسماغيل الوصوف :باه ليس فى وقته احفظ منه ٠.‏ 
وابو عمران الفاسبي' الشهير وهو من احقئك الناسن 
واغلمهم بالحديث .. وغيرهم .. 

مجالس الموحدين 

وفي العصر المرابظي والوخدي ند امراة 
الدولتين اخذوا بحظ وافر قى.رواية الحديث والا* 
به وبرجاله .. قان على بن بوسف كان يهتم بالعلماء 
وباهل الحديث كان يكثر من جممهم ونذاكرهم وياخق 
عنهم -.. وقد استجاز النفسه اباعبد الله احمن 
أنحمد الخولائي جميع مروباته القلو نشل فاجنارة 
وكذلك ولده سير بن على بن بوسف عرف عنه ولع 
بالحديث ؛ وكان محند بن ياسين عن امراء المرابطين 
ممن ول الى الشرق لاجل الرواية نمع من ابى 
مكتوم بن ابى ذر الهروي محيح الخاري بل انه 
اتزئ نته أصل تدنكة ابيهات ابى ثرت الغي اسنعها 

من آبى اسحاق. المسعملي ؛ .وهذا دليل على عظم همتة 
وشغقه بالحديث ؛ ولا ثفل حدث بالاندلس ودوى 
عله علماء كبار.ء 


ردرا. 
٠.‏ ودراس ين 


يحدثنا عن مجالسهم 
العلبية التي طبقت اخبازها الخافقين ؛ وشارك قيها 
اوَجَان الشرقيى: :لقف كك متابعت الصسضه أن حاف 
الموحدين كانوا يدون المجالس مع اشياخ علماد 
الموحدين وكبار العلماء من الواردين عليهم من مختلف 


جبات العالم الاسلامي ::. وكانت حافلة بالذاكر: 
.والاظرة فى اتواع العلوم .. ولم تكن خاصة بقن بل 
كات تثارل قر عا قله وكاك أكيل فين ملسن 
- وبالاخرى قن الحدد ال المراكثبي عتيد الوا. 
وكانت تفتح بائقاء مسالة من العلم يلقيها الخليفة 
نفسه إو يلقيها بائقه بن الظلبة اي العلسام:) مسن 
الحاضرين وكان عبد المومن وتوسف ويعقوب يلقون 
الملل باتقييم: 2.. وكقت.عيلقة اليس مطيرفة 
بظابع النظام حتى في تزتيب الجلوبى 6 فكان يجلسن .الى 


حلت القليقة عله فعاضي الفناعة فركيس الأطاء 
كير علفاء الحضرة فباقي الاعلام. الخاضرين على 
الاق مزاقيهم ..- وكان بحب :أن يراعي | الظافتحرون 


اق علاه الجالن .ها ينجبة المجالنى الخلا من ازا 
الؤقار .والحافظة على الآداب الملوكية .. ومن بدرت 
+ اميد رايت .ى ولتصرل تقبو 
لا يتقصلون عن هذه المجاى الاعلى الدعاة يدعو 
الخليفة ويؤمن الوزير جهرا سمج من بمد من الناس 


كدلك: انام التحدين متصدد بن تويزت كان نولا 
بعقد الجامع دلتى فبها تعليماته الثوربة ويلقن ميادله 
ويحدث بسروياته ويسرد مؤلفاته الدب 
وعيرها بالتين العرتية والبزيرنة : - لالد عقت في 


مؤلفات اتعليمية منها اختصازره الموظا - 
أو موطا ابن توهرث - واختصاره صحيح عسلم» 
ومجموع احاديت فى احكام الظهارة : ومجموع قى تحريم 
الخمر ؛ ومؤلفات اخرى كان يلقيها بنفسه فى مجالسه 
الخاصة والعامة ... وكذلك كان خلقاؤة مين بملده 


عحاذى الموطا 


يوسف بن عبد ال مومن الذي كان يحفك احد الصحيخين 
وابثه يعقوب النصور :الذي كان يحغظ متون: الجدب 
وبتقتها » والمامون الممدود من حفاظ الحديث لم 
املاع لاد سودق حيالنه كب الجعرت يقل 
النخاري والقوؤطا وستن ابى ذاود 4 وكدلك الامبر 
ابراهيم ابن يوسف الذي قال عنه المراكثني لم آم قي 

العلماء بعلم الاتر المتفرغين لدلك اتقسل منه للاثر 
متحدانا عن يعقوية التضور أن طية 

نالوا عنده ما لم يثالوه فى 
جده .. وانه تشدم الى الناس.ى مر 
الاستغال بعلم الراك والخوض فى خيء مته وتوعد على 
ذلك بالمقوبة التسديدة وآمر جمافة من العلماء المحلائين 
يجمع احاديث بن المتقات المشرة : الصحيحين 
الترمدي والمؤظا وسئن ابى داود وبي الشاني 
وسئن البزاد وسئن ابن ابي عيبة: وستن الدا قطي 


التي حمعها محمد بن تؤمرت فى الطيارة » 
جابوه الى ذلك وجمعوا ما أمرهم به » فكان يليه 
بتفسه على الناس قى مجالسه العلمية وياخدهم 
يحقظه ء واتتصر هذا المجمرع فى الغرب وحفظه النانن 
210 ولثائة» كان ببسل لى حلط اليل 
الستي من الكسا والاموال ؛ بل انه كان يتتط فى ذلك 
على ما رواء الحاتظ ابو بكر ا إله دغل عليه 
يوما وجَرى بينهيا خوار فى الموضوع الى ان تال 
المتخرر :يا ابايكر لي الاحنذا ب واكسار التى 
لمحف أو هذا واشار الى كتاب ستن ابي داود 
وكان عن يميت ح أو الستييك .. 

فكان ذلك من اسباب اقبال امل العلم على 
الكتاب والستة حفظا وروابة ودراية .. ولبغ مفسرون 
ومحدثون يكفي ان يكون القاضي عياض فى طليعة 
محلاثي ذلك المصر وهو المؤصوف من الجميع باكبر 
محدثي المغرب فى عهده .. وكذلك الاخوان ابو الخطاب 
وابو عمرر ابناء دحية السبتيان اللذان ارنحلا الى 
الشرق وقد استكملا ادوانهبا .. نامتحى اولهما 
ضرة المسرية 
بذكرهم له احاديث محولة المتون والامانيد ؛ قأعاد 
من حفظله المتون والاسائيد الى حالها الميح . 
فدل ذلك على متانة حفظه وتثبته .. وكان من اشهر 
محدني ذلك المصر محمد بن قاسم التميمي الذي 
حدث بالمشبرق وامغرب .. واين القطان الذي نان 
من ابصر الئاس بحثاعة الحديث  .‏ وغيرهم .. 

كراسي الحديث 

وفي العفرين الزبني والمدي نرى ظاغسرة 
تدل على عظيم اهتمام اولي الامر بالحديث 
ن » وهي أحداث الكراني العلمية - الحَديئية 
وغيرها ‏ فى الساجد الكبرى وتحبيس اوقاف على 
العلماء والحدثين الذين يعينون لتدريس كتاب مسن 
كتب الحديث وغيره علييا ؛ وجو تقليد 
الشان فى غلك العهود الزاغية ؛ ريما حذوا فيه حدو 
المشارقة مثلما احتذوا خذوهم قى تاسيس المدارس 
والخزانات العلمية . 


وقد كانت ولابة هلة الكراسي تغتبر متصبا 
وسعيا ساميا يئده اللطان نفه ار غلشاؤه الى 
من تتوقر فيه السروط .. وهده الكراسي كانت 

مة فى جل الماجد المظمى باللان الكبرى .وان 
كانت فانس دائنا هي المركز العلمي الاهم » وكاتت هذه 


الدتي أنشلت لاخله او للعالم 


الكراسي تضاف الى |! 
السيلة الهم 

فتجد فى جامعة القروبين وما حولها عدة كراسي 
للحديث خاصة ؛ وكان بها لكل كرحي مكان قار 
ل يتفير ... كالعرسي التديم الأخصص للحدبك الواتع 


يسرة الداخل من باب الجنائز الموصوف باتسه كرسي 


مبازك حليل » وهو المعروف فيا يسد يكرسي ابن 
غازي الامام المشهور .. واخبرا تداول. الذراسة علي 
جماعة من علماء عائلة اين سودة المحدئين .. وككرسي 
الحديث الواقع بشرقي الفرويين ‏ ظهر خصة العين- 
المحبى على ابى الفشل احمد .ين الحاج السلمي وعلن 
عقبه ) وقد ظل متؤارثا يبن علماء هذا البيت.المحدتين . 
ومثل كرسي البخادي بشرح فتح الباري لابن حجر 
العسقلاتي الذي الشاه السلطان احمد بن الشيخ 
الرطاسي بشرقي القرويين الموالي للقندق الكبيتر 
وحبس عليه نسخة من الشرح المذكور منفولة من خط 
ابن حجر نفه 4.وهي مازالت محنوظة بخزاتة 
القرويين + وتحان من اللمدرسين على هذا الكرسي 
بالشرط المدكور الامام عبد الواحد الوتريسي ومين 
فوته قبع عليه بين المشاءين واخرج وقتل ايام قيام 
الدولة السعدبة يالب الفصل فى كتب التاريخ .. 
كنا كان هناك قرب ياب الكتبيين كرسي مخصصص 
لفسحيج مسلم غ كان معن درس علية ابو العياس 


الشيخ بن التصور السعدي -. وغير ذلك مين 
الكراسي الحديثية الني يطول تتيعها .. 

تكان من نتالج هلله العناية ان برق غلماء سقايون 
فى العهد المربني والسعدي » لعل اشهرهم اقراد بيت 
المبدوسي الذين ظلوا رجالا ونساء حائلين راية النقة 
والحدبث .. على ما.ذكروه عن ابى القاسم عبد الفزيز 
السدوسي لا رخل الى توئى قشاهد منه الترئسيون 
العجب فى حفظه وكثرة التحضازه ؛ قشهدوا باله 
١حفئك‏ غلماه الغرب اكير فق وقعه  -‏ وكذلك اين 
رشبد القهري الذي جال شرقا وفريا فاغترف له 


الشازقة بالتحقيق فى الحديث وصبظ الاساتيند مع 
كال النقة: والدالة . :وعيدا الهم السند 
الذي حلاة معاضره ابن خلدون يانام المحاتين .. 


ومحمد. بن عبد املك المراكفني صاحب اليل والتكملة 
الامام اللحافظل ..... فم قر البو مكمقء مقي السلفيانئ 
أحد مشاهير زجال الحديث بالمعرق والمقرب -. 
ومحمد بن قاسم المعروك بالقصان الأيام الحدث ... 
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واعسه بن يرسق الفهري القاني الحائفل الثقة الذي 
كانث تسح الصحيحين تصحح من خنظه وقيرهم ٠.‏ 

جيش البخارى 

وفي عهد اللوك العلويين ‏ ابد الله امرهم - 
برزت ظاهرة كان لها ائرها البالغ فى الحافظة على علم 
الحديث فى عانه الدبار .. ذلك ان الدولة العلوية 
< الرصيدية والانساغلية ب منذ ان اتوت على المرئن 
المثربي اغتبلت بالحديث وتمسكت باعاداب السعة 
واتخذت لها من مسحيح البخاري شعارا ودثارا 6 معلنة 
انها تعبل تحت شعار» وتلتزم ارامره وتجتتب نواهيدة 
كنا اتخدته ورذا يسرد ى كل مثاسية وبدرس بصفة 
رسبية خلال الاشهر الثلائة رجب وشميان وومشان. 

ومبدا ذلك على ما آنه (للؤرخون هر أن المؤلنى 
اسماعيل قخر الدولة العلوبة وعيسوبها الاكبر لما جمع 
المبيد من اطراق المشرب وكون منهم جيف! نظاميا 
بجالب حبوشه النظامية الاخرى وقربهم وجمل متهم 
حراسه الاريين -. جمع قرادهم واغيائهم واحضر 
انسخة من صحيح البخاري وال لهم انا واتتم عييد 
لنة زسول الله ع وكرعه الجموع فى هذا الكتتاية 
فكل ما آمر به تقمله وكل ما نهى عنه نتركه وعلية 
ائل . . قماهدرة على ذلك © وأمزهم بالاحتفاظ يتلك 
التسخة وآن يحملوها حال ركوبهم ويقدموها امام 
حروقم ككاوك الي ساليل 

تمتند ذلك اليوم حسمي ذلك الحيش. بحيشن 
البخارى ‏ اد البواخرة ‏ .وظل ذلك العابوت المحتري 
نخة التخاري المزين باجمل الحلل بحمل فى محفة 
بهية على قرس كامل الآدوات يسير فى اللوكب اللطائي 
فى الاسفار واترحلات ؛ محوظا بالغلم :البوي اندي 
بحله ارك ق امقارهم وباعلام. القتارق 
كحراس له تشريغا له وتعظيما .. وباتي ترتيبه ومكانه 
الرموق خلف اللطات لانقصله عئه الا الحاجب .. 
وقد اظلت هاده العادة متبقة.قى الواكتا السلطانية طيلة 
قريب مى: هذا العيف .- بوكان قذ 


القروئ الاقية الى 
جد اخيرا بحفظ التسخة فى اوعيتها الحريرية اللاهية 
الى الفرنة المعروقة بالفرايكية ‏ اعحاب القنزاش. ب 
تهؤلاء حم االذين يسهرون اغير! عليها حب الللرية 
الذكورة قى حالة الركوبٍ .. وفى حالة النزول, 
بصمولها خلف هراشن اللطان ىقحه اللوكية , - أي 
في اع مكان واقربه اله .مما بدل على الكاتسة 
الساسبة الي يتحظى بها الحديث الشريف فى الدولة 
العلوية الثيفة . 


مجالس الحديث السلطانية 


وفي نفس الوقت كان سلاطيتنا البجلون 
توق اللسة فلى منارسة حب العديت عادة 
والبخاري خاصة طيلة ايام. الستة فى الدروس الخاصة 
والغامةفى الماجه الهامة .د 
والشهرين قبله برد الخاري وا ويروون أن 
بعقن, القدرك الال كته والزان أسوامل وبقذ 
حضروا بع الدروس العامة الي بلقيها كبار 
الاسائذة ق جاسع القروبين . 

ثم انهم سنوا الشئة الحميدة الي كسادوا ان 
عردو بها .بي مارك #اسلام. رون كله السلللتن 
الحديئية التي يعتذونها ى مميتهم أ.. ينا واقلية 
خلال الاشهر الثلانة على علريقة خاصة .. يدمسون 
اليها كبار الملماء من عموم اللنلكة فيقدون عليهيم 
نزوين تكرميى .- 

وطريقتهم فى ذلك انه اذا اظلتهم الشهور الثلاتة 
صدزت الكتويات السنلطائية الى قضاة الملكة وعمال 
الاقاليم وامنالها من الحاجب السلطاني ليختاروا الملفاء 


بخضون رمضان 


الاجلاء ويوجهوهم معززين الى الحضرة الشريقفة 
محفوقين بكل عنانة ق الذهاب والاباتٍ .. فاذا وشلوَا 
الى الحضرة عيتت لهم الدور التي ينزلون نيها 
والراكب التي. بستعملونها وتجري عليهم النفقة الكاقية 

وان اول شم سمي رسك الفراضة قن 
متخمل ربب والتطدت ق .ايام جتلومة ...عاد اليا 
على نظام معلوم وبرنامج مقرد .: وتكون 
الجلات لللطان نفسه .. الا إنه بعين لكل 
العام الترى والفالج السازد ب ار جطفة ضرا 
بتتاويون والسارد يقتصر على سرد الحديت بصوث 
متفم وقي ااسترسال ١‏ والعالم القرر يتولى التغفليق 
والتفسير لببش الاحاديث التي يشير جلالة السلطان 
إلى تناولها بالتترح ومزيد.بيان .. كماان لبقية 
القداء الطاهرين لق بأيقاء مأ طهر لانن الابستاف 
والثافتات .. 


والعادة الغبعة قى ذلك ان جلالة السلطان يُجلى 
فى ضفر الجلس يحف يه رجال دولته المقرنون وامانه 
بصطف العلماء قى ترتيب مخصوص .. ٠‏ 
اخلالنة السافة المخزلية وبرنامج 


خعالنام 
التورة 


عاماء الاسلام ل الترق والقرب فى الضريج الحسني يتتيعون الدروس الحديئية الثي يحبيها موانا الاسام 
أمير الودليتسن بمئاسية اشهسر رنفان لتقم 


2 


الحديث زانجة .. اما فى عصرتا هذا فان الامبر 
بالتكس . . لالك كات عمل الحين الثاني بتأسيس 
دار الحديث فى هذه الظروق المقفرة وى هه البيئة 
المجدية عملا تجديديا مدهنا يحق ان يكون به وحلاه 
من المجددين العظام .. 

أجمالا .. فان العضّر الغلوي بمتاز بالتمسك 
بتكنا والسنة .. من عهد المولى اسماعيل الى عهبد 
المولن محمد بن غيد الله وولده المولىسليمان المعروفين 


مراجع البحث :2 


الية السيرقى 
يحي لطي مسدري 
العجب المراكثبي 

رقيات الاعيان لابن خلكنان 
القرطاس لابن ابي رمع 
الدياج الاهب الوداقي 
مقدسة أبن خلادون 

ارَخلة ابن بطوظة 
الاستقصا للنامري 
الفكر السامي للحجري 


بالدعوة الى السلفية ويتخريج الاعاديث وجيع الاسائيد 
ف مجاميع ملكية معلومة الفاها بآنفهما ورنيا لها قراء 
., إلى المهد الحفيظي والمهد اللخمدي 
اللذين التصرت قبهما السلفية وانتشبرت التحة .. 
ثم الى مهد مولانا الحسن الثاني بحي الستة ومن 
دار الحديث ومجدد العصر .. اعلى الله مقامه 
واظتال اياضسنه - 2 


الرباط 5 رخا الله ابراهيم الالفي 


ود 


قجر الاملام لاحمد اميسن 
اتحاف أعلام الثانى لابن ر 
التبسوغ المغربي لكنون 

الجامعات الاسلامية لقنيمة 

المر والسولة لبن زيدان 

العلوم .الإداب على عيد الموحدين للمتوني 
بحث فى الكراسي العلمية لثقس المؤلف 
الكتاب الذهبي لذكرى جائمة القرويين 
وعطاامات اخسرى 


40 


وكنا اسبلفنا. قن اللداقعنة كانت 'تتجرئ 
الدروؤس » والاسميا ق الميد الحقيظلي فعا بده .. 
حبث كان النقائى يختدم بين العلعام المحاقظين والعلفاء 
المجددين .. وكان السلطان يتدخل الحسم القلاف 
او لنوجيه المثاقشة انحو الوجهة الصالخة .. وذلك 
مثل مائل السلفية وقضايا الاجتهاد التي كثر فيها 
التقاى وطال جولها الجدال فى العهود الأخيرة 6 ومثل 
مسآلةاثيوت الهلال الثارة اخيرا ق مجلس امير الوه 
الحسن .الثاني حفظه الله. وحررت قيها ابحاث هامة 
ا 7 


وقد لاحلنا إن مولانا الجسن الثائي حرريض كل 
الحرص على طبع دروسته الولوية بطابع المناققة 
واشفاء روح البحث ومبادلة الآراء حولها .. صرح 
بذلك هرارا وطالب يه العلماء الخاضرين .. إذ أن 
الحقبقة بنت البحث .. .والتاقشة بالملم عجاعة ادببة 
واجبة .. والحياء ق السؤال والبحث من #فات. 
العلم  ..‏ فقد ذكر ابن جبير فى رحلته انه حضر بيقداد 
ادرسن الامام :رضي الدين القزويني .. قال وبمد ان 
تكلم فى افائين من العلوم من نفسير وحديث .. 
وشقعة غنازيب المسائل من كل جاتب .. قاجاب وما 
وكذلك كر الوخالة ابن بطوطة انه نهد 
بغار مجلا .. قال وييد ان انتهى الشبيخ ترامت 
اليه زقاع الاسئلة من كل جائب .. قجمنها واخدذ 
ب عتها واحدة يعد واحدة بابدع جواب واحسته. . 
ويتتقد ابن خلدون اهمال الغارية لطريقة المناقة 
السائدة فى الشرق ؛ زيعتير ذلك سبيا لشعف الأكة 
العلمية بين الطلاب المفاربة .. قائلا انك تجد طالب 
العلم متهم يعد ذهاب الكثير من اعمارهم فى ملازمة 
المجالس العلمية سكوتا لايتطقون ولا يفاوضون .. 
وظننا ان مولانا الملك الحسن الثاني اراد أن بجنب 
مجاله الملمية اداء الكوت اللمطبق وبجملها حية 
متجاوبة ومنتجة خلاتة , 


ثم لاشك'اتها- مهما كانت - رلا انرا طيا 
وصدى بعيدا فى تنوير الاقكار وشحذ العزالم وبعث 
الروح الدبتية فى النفوس .. وآبة ذلك هذا القرار 
الاخير الذي اتشذه امبر المومثين واعلته الثاء حديشه 
السامي الذي اختتم به دورة هذا العام .. هذا القرار 
العظيم الشأن الذي يحظر ان يحدث تحولا جقريا في 
تكوين النشء والكشباب .. ثم لاننسى. قرا انشاء دار 
الحديث. الذي املشه جلالسه الناء دورة رمقان 
1964-83 . 


دار الحديث الحسليية 

ذلك ان جلالة:الحسن: الثاني مولع باحياء قر 
الاسلانية وبالحقى على التمسك باهداب الشريعة .. 
إولنا راى حفظه الله بثاتب بصره البعيدان همم 
الطلية اخدت تتحول عن الثقاقة الاسلامية الى الثقافة 


علوم الحديت: وما اليها ‏ امر جلالته انتساء رمضدان 


3 يبتاسيس ذار الخديث ازاء قصره العامر وامام 
سمعه وبصره .. حتى تكون منابسة الطلات الحدبت 
ورجال الحدرث .... وحتى متكفل يتنج محدائيسن 
يحانلون على تقاليد هذا الغن الرنيع ويتحلون بروتنه 
وبهانه ويحفظون متون الاحاديث واسانيدها .. رواية 
ودراية .. كما كان النهذ عند السلف الصالح وكا 
هر الشان.ق دور الحديثة المؤّسسات تديما لأجل تملك 
الناية ... اذ ان الملاحظ إن هذه الروح التي احس بها 
جلالة الحسن الثاني هي نفس الروح التي اح نهنا 
علوك الاسلام الاولون الدين فرعوا ع ب يدورهم الى 
تآسبسس دور الحديث .. فلقد ذكر المؤرخون ان الملك 
السلجوقي العادل ثور الدين محمد بن ذنكي داى قي 
ايامه ( اواسظ القرن الساذس الهجري ) فتور أعلماء 
السلة فى مملكته التي كانت تمتد الر. اقطار الشام + 
قبادر بتاسين دار اتحديث بدبعق للشتظين 
بالحديت وهى التى اجمع المؤرخون على انها أول دار 
اللحديث الست فى الاسلام . . وقد كان منها خير كثير 


للاسلام .. كما ان الملك الكامل بن املك المادل الايويي 
مس لتنفس الغاية ‏ وانتعباراالاهل السنة ‏ اوائلٌ 
القرن السابع الهجري (622] دار الحديث الكاملية 


بالتاهرة ووككها على اقل الستة فطلي بالمذيكة 
وتال الؤرخون انها تالي دار:حديث فق تاريخ الاسلام + 
ونشير بالناسية الن ان اول عالم محدث تولى التدريى 
فى هذه الدار هو العالم الغربي الخدت الحافظ 5 
الخطاب ابن دحية الآنف الذكر ثم آخوه بعده ابو عمرو 
اين دحئة ٠‏ كما اشتهرت يدمشق دار الحديك 
الاشر فية الثى بناها الملك الاشترف ابن اللك العاذل 
الايوبي عام 628 وهي التي يششل الآن المجمع العلمي 
بنايتها العتيقة .. وهتاك دور اخرى الحديث لانطيل 
يذكرها.. 


على اتنا تكبر تمل جلالة الجسن الثاني إبسا 
اكتبار > لان اوللك املوك كانوا يعملون ى' ظروقف مواتنة 
وني عضوو ما رالت فيه يعض الهمم انشيطة وسناعة 


وتسخة البخاري اللوكية واذا قتح جلالعه النبخة 
شرع الارد فى قراءة البات الى فى البرئافهج +« 
ويتسترسل ولا بتوتف -. وريما د ا 
حتى اذا اراد جلالته 

الكثاب ويرقع رأسه لجية المترن 
الحديث الراد شرخه ... فحيتد يشبرع المقرر ق. القاة 
ما عتدة.ق اللوشنوع + فاقا لساب ومنام له“ التالمسام 
الحامرون قتح السلطان نسحته من جديد وتمادى 
الارد فى سرده .. وشكلذ؟ الى انعهاء النساب الممين 
الذي ريما امتقرق سافحين فاكثر ... غير إن المناقضة 
قد تطول تى يمشض الاحيان فيعير جلالته الى تاجينل 
المالةا الى جلسة اخرى او يعهد التحقيق فيها الى 
يمشن الحاضرين .. 


والانتصية التي تقرا محصورة فى الرنامج 
الوشوع + لايراد فيها ولا ينقص وابام الدراسة كذلك 
معاومة الايكون منها الخميس ولا الجمعة .. واحيانا 
تعر على ينض انام الدع د ذلك ان عمل 
ان الحسن الاول استقر على 36 دسا خلال 
0 الثلاثة مدة تتيف على عشر سنيى 4 وكسان 
لا بعطل الدراسة سفرا ولا حضبرا على 
: وعلى هذا كان الممل جاريا 
بية الى اواسل الدولة اليو 
قال وقد وقع الاقتصار فى الدولة الحملايسة | محفد 
الخامس رضوان الله عليه ) على القسراءة فى خموصض 
شهر رمضان ... عند علاة الظهر ٠2‏ وتنتهي ق ليلة 
27 وهر عمل جلالة ملكتا الهمام الحسن الثاني اع 
الله آمره الذي بخص رعشان بكامل المناية ويحافظ 
على القاء الدروس الديتية فى لياليه بمد صلاة العشناء. . 
ولا مبيما فى العشر الاوائل منه الني 'تصادق ذكترى 
الترحم خلى روح فقيد الامة جلالة والده المنمم مولانا 
مسحب الام رفوات اله عليه ٠.‏ 


تم تدك ان من المؤائد التي كانت.معبعنة ان 
الطعام كان يقدم للعلماء يلال الشهرين وجب وشميان 
اثر انتهاء الدربي اليومي + وَفِنَ انرص الختامي 
كانت تلقى القسائد من شسمراء المملكة #مجيدا للمناسية 
وتعظيما للجناب الشربغفد ... .واذ1:انتهت الازوش 
اجزل المطاء للملاء المشاركين وغلمت عليهم الكا 
وزيد .لهم .ق. المبرات ... واذا إنقضت انام اليد لون 
لئاه الرافذين'قالأنضواك الى الطليوتع. مكرعيسن 
ممرزين بعد آن تقضى حوائجهم. وتلبى مطاليهم كما 
كنب لهم مكايب الاثنانات والاتصاءات ٠‏ 


وهذه.بمض اسماء التشيوخ الكبار الذين كانوا 
نقررون الخديث فى الحضرة الشريقة ممن حضرتنا 
اسمازهم الآن .. متهم ابو الملاء ادريسن بن تحمد 
العراتي الحافظ المحدث .. والشيخ التاودي ابن 
سودة ..:والحافظ محمد ين الطاهر الملويالدغري... 
والفقيه التهامى بن حماد المطيري المكناسي ... والفقيه 
عبد القادر بن محمد الكوحن 4 والعباض بن محمد ابن 
كيران .. ومؤلاء الاخيرون كانوا يقررون فى عهد الولى 
عد الرحمن .. ثم الشيخ الهدي أبن مودة قى عفد 
سيدي محمد بن عند الرحمن ام شقيقه احمد بن 
سودة فى عد مولاي الحتسن الاول وفى عهد مولاي غبد 
العزيز . ثم ابو العباس احمد ين الخياط فى بداية 
عد الولى عبد الحفيظ ؛ ثم اللحدث الحانظ ابو شعيب 
الدكالي فى العهد الحقيظي وق المهد اليوسفي وق 
العبد المحمدي . . ثم الحافظ عبد الرحمن ابن القرشي 
فى المهن اليوسفي . . ثم المعدث المدئي ين الستي في 
الغبد المحيدي ... ثم الشنيخ الرحالي القاروتي فى 
هذا المهد . . مهد مولاثا الحن الثائي تشبر الله ايامه 
واعلى مقامه . - وعلماء 'آخرون اجلاء نستقني يشهرتهم 
عبن ذكبرمم + 


عناية دول المغرب وأهله بالعلم والدين : 


جاء فى دالرة العاف الآسلاضية فى لفك ١‏ مركو ) 
اني القرب ما مستاه 2 مذ الست الذولة الغرية 
السلمة المغرب ؛ ثم فى الاندلسى ؛ غصى بها | البايا )؛ 
وكيس الكتبسة اكاتوليكيةوسائر الدؤل التصرائ 
التى تجبط بهلاء الدولة السلمة : ولم. يزالوا بحنور 
المي يتعنيون الحيائل > ويعيدون الكايد التساة 


4 من القضاء على الانلام ف الاندلنى‎ ٠ 
على ذلك 6.ولم تكن ( اسيائيا)‎ 
اعا هي التي قضت على درلة الاسلام فى جقتوبٍ‎ 
ومند ذلك العهد اخذوا بدن كل جبودخم‎ ٠ ربا‎ 
التقضاء على القبة الباقبة ؛ وخي دولة المثرب المسنلمةة‎ 
وتعضبوا ق ذلك كل التعصب ) حتى تمكنوا من بقنتهم‎ 
فى متة 1912 . هذا ما علق بذهني عما قراته مكف‎ 
مان طويل قى الكناب اللذكور .. وليس عند الآن‎ 
. السخة مىذالرة المدادف الاملابية نازلجهه‎ 

ومن المعلوم ان جهاد الدول الغربية من مرابطين 
وموحدتن ومريتيين . وقد لقل مؤرخو المفارية ان 
العالم القامل الاصيل الشبيل مولاي على الشريف 
التجلماسي رجته الله واثابه وشواتة شرب هسم 
واقر اق هذا الجهاد ابتغاء مرضاة الله وأمتتالا لامره 
قبل أن تؤسس الذولة العلؤية من قبل ابنائه اليروة 
بزمان طويل ٠‏ 

ولا سك ان جهاد المغاربة » ودفاعهم عن اخوائهم 
السلمين ق الاندلسن اخر غزو الدول التضرانية يزعامة 
الكتيسة الرومائية لدولة الاسلام قى الانالسى زهاء 
خمسمائة سنة على الاقل ‏ وذلك برهان قاظم لسن 


4 


سكت ر تيالياه 


علتَهم وشهامتهم وتحدتهع + والشجاعة آلتى لا بتحيها 
العلم حيوائية وحتبة » لا تدوم ولا تثمر ؛ كما وقع فى, 
غزو التتر لبلاد الاسلام ؛ قانه كان كقغزو ذثاتٍ لزريبة 
عَم ؛ أقاذ محشن ع:وتدمير »لم يتشتاعنه اسلاج + 
لا فى الدين. ولاق الاخلاق > ولا فى العلم ولا فى العمران 
ولا فى التمددن ::بشلاف. الغزو المثربي لسدوة الاثدلين » 

ب بير امل * انكر تويعاق 


كناب اشينا الاستاذ المبقري سيدي عيد الله تبون 


د 
يمه 4 مع .أن ما ضاع رمن ذلك وماالا يزال فى بطون 
الخزائن اكثر بكثير هما نعبر , 


ولكتي لا ارد ان اخرج كثيرا عن الموضوع فاقول: 
إن المثاية يكتاب الله وسحة وسوله لم عرزل العقل 
الشساغل لدول المفارية متق تاء ت اولاها بقيادة 
الستلالة الطاهرة الامام امريسن ين عبد الله اتكاسل 
رجمه الله واثابه رضاه الى بومنا هذا . .وهذا لقال 
لا بسع خاثر ملوك المغرب فى هذًا الباب» فان من اراد 
ذلك يحناج الى مجلدات + ولكني اريد ان الم الامة 
يقذلك » واجمل فيه القول اجمالا ناقول 2 


ان التمسك بكتاب الله وسبتة رسولة يندرج تحت 
اقنام التوحيه الثلائة »:توحيد الاسماه والضفات » 
وتوحيد الالهبة والعبادة ؛ ونوحيد الاتباع . فنبولة 
المرابطين وجهت اكثر عنايتها الى القسم الأول ؛ وهو 
توحيد الاسماء غات > فكائوًا على عقيدة السلف 
لقا + من الصحابة والتابعين والائمة الجتهدين 
وابن الحسن الاشعري وتلاملاته التقدمين ٠.‏ 


السستة فى العقائه © وذ 
وقد تقلت تبذة منه من كتاب | الجبوش الاسلامية فى 
قرو المعطلة والجهمية للعاقظ ابن القيم فى كتابي 
| مختصر هدي الخليل فى العقائة وعباذة الجليل ) ٠‏ 
: يها للامام الحاقتك ابي عفر 
رمانه رحعه الله تعالى فق 


ابن 


فاذا اريت ان تعرف عقائد اهل لغرب والالذلني 

اسماء الله وصقائه قبل ظهور محمد بن تومرت 
ومولعه + اين المذكررين .. ولذالك أجضع 
عاماء المزن من اقل الغدوتين على احصراق كاب 
| الاحياء ) لاني جاسد القزالي مياحث علم الكلام 
قبه على طريقة المتاخرين من الاشاعرة ٠‏ 

ودولة الوحدين وجهت اكثر غتابتها الى القسم 
الثالث من اقسام الترحيد ؛ وه واتوخبد الأباع + 
تاحيت علوم ,التتنة ؛ وابطلت كنب الفروع .والراي 4 
وحصرت الغتوى والققاء والفباذة فى العمل بحديث 
ارسول الله (اصن ٠.)‏ 

تل النامري ف الانتقمنا فاج 2 ص 126 
بالطبمة الفرية مآ نضه :آمر عيد لمن بتحريق كتب 
الفروع ورد الناسى الى الاسول من الكتاب والستة . 

لما كانت سنة أخمسين: وخمسدائة امر اير 
المؤمتين عبد المومن بن علن باملاح المساجد ويثالها ق 
جمع ممالكه © وتقيير التكرات ما كانت - وامر مع 
ذلك بتخريق كتب الفروّغ 6 ورد النانى ألى قراءة كتنب 
الحديث ؛ واستتباط الأحتقام متها » ويمتب بلك الى 
جميع طلبة العلم من بلاد الاندلسى والعدوة ) قجزاه الله 
ا 

اوهذا اللفظ بعيئه موجود لى كتاب ( الترطاس ) 
لابن ابي ودع.؛ فى ترجمة عبد المن ابن علي الموخدي 
عى حؤادث سَئَة 5501) + ..ونقل بد اراد 
المراكني مثل ذلك فى كتاب المعجب + واتنسسبه 1 
بكوك لمر اوعدي ... 

ولا اشكال عندي فى ذلك ؛ لان ملوكد هذه الذولة 

وها محيد بن تومرت ينوا امرهم على تحقيق 
الكتاتٍ والسنة ونيف الراي . وميد المزمن هو الموؤبن 
الحقيقي الذي تر له الامر 6 ركان عنده من العلم بالكتاب 
والسعة» رفنون الآقابه رالياسة والتجدة والنجائة 
ما يجملة على الك .. 
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ولا شنك ان متب الفروع المتضمفة للاتية 


لذ اي كات ارد ع لودع يد 
أنحاء المذرب : لا: 


الله ليا احور ٍ 
الاخدوا بحرقون كتب القروع متى وجدوا شيا مثها + 
تار كوب التصتور عان, علو السبعة ».وات 
تعلم ان اخراز العلناه وسحققيهم من اهل لغرب 6 لم 
الوا على ها الراي الى زمائنا هذا » قتامل قول 
ناخب الإنستضا رحبه القد بعد نقله حلذا الخبر عق 
عبد اومن ١‏ قجزاة الله حيرا ).اقان ذلك يدل على أن 
الشيخ التامري انتصوب ذلك واستحته , 


3 


وحدثتي من اثق به أن الأمام المحدث عبد الله 
الستوسي نزيل طلجة ودقيئها » وكان استاذا لولاي 
عبد العزايز السلطان ؟ وقدرة لماء كما اخبرلي مولا 
مد المزيز الفسه يذلك » ائي يانه كان أستاذا له ؛ دا 
فى فاس جماءة من الفقهاء » قد ارتكبوا بدمة قاعتزلهم 2 
اقجاءه احدهم ) وفو التسيخ العناس التازى تاهدا 
تمافته نتال لى! تحن عاياتروفاجايه الشيع على 
البدنية ١‏ اق لهم لما تعبدون عن دون الله ٠‏ نضحك 
التيخ العازي من هذه التكنة اللطيفة . 


.ولااهك ان من ترك الكتاب وألسنة ؛ وحكم براي 

خبر اللقصوم » قد عبده من ذون الله . قال الناسعي 
ف 0 التربة ٠١‏ 31 اتخذوا أحياوعم ورعاتهم 
اربابا من" دون الله ) . 9 

قال الرازي : الاكعرون من الممسرين قالوا ' 

ليش المراق من الارنات انهم اعتقدوا؛ قيهم انهم الهة 
المالم ء بل الراد انهم اطاموهح فى رامعم وتواهييم < 
أ .لما روى الترمدى عن عدثي .بن حالم 
النبي | من | » وى عنقي صليب من ذهب تقال با 
عدي : اظرح عنك هذا الون ٠‏ وسمعته يقرا قى سورة 
براءة ( انخذوا احبارهم ورهنباتقم ازيابا من دون الله ١‏ 
قال : اما اثهم لم يكؤتواً يعتدوتهم ‏ وتكتهن انوا اذا 
احلا لهم ضينا استحلوة ؛ واذا حرموا غليهم شيتسيد 
حومورة . 

وروى اخلد رالنريي وابن خرير من غلرقا عن 
عدي بن خاتم انه لها بلغته دعوة الثبي ١ص‏ ) فر الى 
الشيام : وكان ند تنمصر فى الجاهلية + قاسبرت اخد 
وجداعة مئ قومه.: ثم من النبئ ٠‏ ض ) غلى اخه 
واغلاها » فرعتت ان ايها فرعحداف الاسلام + وف 
القتوم على رول الله األعن , + نخدم يعدي النينة ٠‏ 


وكان وئيسا قى قومة عليء ؛ وابوه حاتم الطائي المشهرر 
بالكرم 6 تتحدث الئاس بقدومه ؛ قدخل على الليبئ 
| ص ) © وق علق عدي صليب من افقة ) وهو يترأ هذة 
الآبة ( اتخلدوا احبارهم ورهياتهم اربابا من دون الله ) . 

قال فيلت + نهنا لم يسرع رفن 6 بن 2 
أثهم حزموا عليهم الحلال » راحلوا لهم الحرام قاتبعوهم» 
قذلك عبادتهم اياهم . اه 

ومن اراد أن يظلع على “قاد التقليد ؛ ووجوب 
اتباع الكتاب؛ والستة ‏ فليقرا كتاب ( جامع بنان الملم 
وتضله ) للامام ابي عمر يوسف بن عبد البر النمري 
الاتدلي المنوفى سنة 463 ه : وهو اتدلي ؛ وكاتت. 
يلاذ الاندلس فى زمائة متحدة ضع القزب :بحت حكم 
المرابطين فى اواخر دولتهم ٠.‏ 

قكتب ابن عبد البر كتجامع يبان الملم و قله 
السااف الذكر ء وكتاب التمبية شرح المرظا الذئ لم 
يؤلف فى فققه الاسلام مثله على راي بعض العلماء ؛ هي 
التي عيات الافكار لقبول دنوة الؤحدين الى توحيد 
لاتباع » وثبف النقليد » والحكم بما اتزل الله . 

الدولة العلوية 

إلى يكتب لدولة من دول الغرب من طول العمر * 
واذعان اهل الغرب وتملقهم واخلاصهم مثل ما آتثب 
لهذه الدولة المباركة » وقد تقدمتها الدولة السعدية + 
ولكن عمرها لم بلغ ماثة ننة ختى أصابها الؤهصن + 
وتضعضعت اركانها 6 وملوكها كما من سبقهم عن علوك 
الثرب نصيب راقر ن العلم ؛ واكرام اهلة . 

اما ملوك هذه الدوثة الملوبة » قائهم قاموا بجمع 
الكلمة ؛ وضّم الشمل ‏ والاجتماع غلى كلمةواحدة 
راى اوائلهم الاماجد ما حل بالمثرب.من النغرق والتقائل 
ونسيان أمر الدين والجباد © قصار باسهم ييتهم + 
وطمع فيهم عدوهم الذي لم يزل ليسم بالرضاد . 
.وعنابتهم بالعلم » وخضوضا علوم الكناب والستة كثار 
علق علم . ولم يكن ذلك قبهم خاصا بالملوك وحدهم » 
بل كان رؤساوهم وقضلاؤهم يتناقسون فيه ويعمرون 
به مجالنتهم » ولضيق القام ) وعدم الخروج عن 
انوع كثيرا اخص بالذكر متهم اربمة. 4 سيدي محمد 
ابن عند الله 6 ومولاي سليمان بن متحهد . والاقام 
المتقذ مخرر الثرب ومخلصه محيدا الخابين » وخليفته 
امام الوقت.جلالة الملك الحسين التاثي : رحم الله سلقه 6 
وبادك فى عمرد 6 وباغه الآمال ؛ ووثقه لسالع الاعبال » 
واتر عيته بولي عهدة سيدي محمد ٠|‏ 
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ل اي 
ابسن إسماعيل 


قال ماخب الاستقسا : كان الميلظان بسيديٍ 
محمد ين حيف الله رسمّة الله ممبا اللملناء زاعل لكين 
عَتّريا لهم لا يغبيون عن مخلسةى اكثر الاؤقات 1 
وكان عسطلر منده جيافة اعن ااملام الرقت والمفسته : 
منهم الققيه العلامة المشارك ابو عبد اللة محبد بن عيد 
الله الثربي الرياطي - والثقيه الفلانة اللحقق ابو عبد 
الله سيدي محمد المير السلوي ٠‏ 
عبد الله محمد الكامل الرشيدي . 


يستخرججه متها غلى مقعضى اشارئه * وكالت له عناب 
كبيرة بذلك . وجلب من بلاذ الشرق كنبا ثقية من 
مرب “مثل ند الامام احَنْد 


والف رحمه الله قى الحديث اليف باعانة الفقياء 
الاين ذكرناهم آنفا . متها كتاب مائد الأئمة الارنمة * 
وى كناب تقيسن ق مخلد كخم » الترء اليه ان بخرج 
من الاحاذيث ما اتقق على روايته الائمة الاريمة او ثلاثة 
متهم ء !و الثان » فاذا اتقرد بالحديث أمام واحد + او 
رواه غيرهم لم نخرجه ؛ وهذا النوال لم يسيق اليه 
اص ا 


وكان كثيرا ما يجلين بد علاة الجبعة فى 
متصورة الجامع بمراكثى مع فعائها ؛ ومن تحضره من 
َلمَام تاس وغيرهما للمداكرة فى الحديث الشريف ٠‏ 
وتقهمه : وبحصل له بلالك النشاط التام ) وكان كنيوا 
ها يتانق اثناء ذللك. ريقو . والله ثقد شيمتا عمرث ق 
الإطالة » ويتحسر على ما فاته من قراءة الفلم انام 
االعبايه .+ 

ولماء فاته الاشتفال بقتون الفلم قى ال الصغر + 
أعتكف ارلا على سرد كتنب التاريخ ٠‏ واخيار الناس + 
انام العرب ووقائعها ؛ الى ان تمثى مى ذلك » ويلع فيه 
الفاية القصرى : وكاد يحفظ ما فى كتاب الآغاني لابي 
الغرج الاصبهاتي + من كلام العرب : وشعراء الجاعلية 
والاسلام . 

والما ولاه الله امر السلمين يمد وقاة والده » زهد 
ق'التاريخ والادتٍ © يمد التطلم منهما 6 واتبل على سرد 
كتب الحديت ؛ والبحث عن غرسها : وجلبها من اماكنها 


وسجاتة تند والقاكرة مم قتمل اميك للك 
برحمه الله اوقانا مضيوطة لا فتخرم : حقا بها حترو 
التضور العدي فى اوقاته الرسومة عند الفشتالي فى 

مناهل الصفا ؛ حتى اله كان اذا خرج لزيارة او صيد او 
انزهة 0 الربيع:؛ واقام الاسبوع ونحوه » فاذا حالت, 
الجمعة ودخل تحرى النزول بمنازل المنصور التي كان 
بنزل بها وفت خروخه لزبارة اغعات ونحوها ورجوعه 
وبقول : هذه منازل المتتسور رحمه الله 6 وهو اسحاذنا 
فق متل هذه الاجور ٠.‏ 


ومن عجيب سيرته رحمه الله انه كان برى ان 
ال طللبة العلم بقراءة الختمرات فى فن الفقسه 
وغيره © واعرأضهم عن الامهاث البسوطة: الواضحة 
7 للاغمار فى غير ظائل .. وكان بنهى عن ذلك 
غابة » ولا بترك من يقرا مختصر خليل » ومختصن ابن 
عرفة وآمثالها .. وببَالع فى التشتيع على سن اتعفيل 
بتيء من ذلك : حتى كاد الئاس يتركون قراءة مختصر 
اخليل . وانما كان بحض على كتاب الرسالة والتهديب 
واحثالهس 4 حب روشبع فق ذلك كنليا حبسي 
عليه ابو عد الله الغربى ؛ وابو عبد الله المير وغيرهنا 
من اغل سطلاحه 2 

ولما اقضى الامر آلى السلظان العادل المولئ 
امجح رح للك سي مش اسان ا 
بالمختضر + وبيذل على حفظه وتعاطيه الاموال الظا: 
والقل ماجور على ثينه وخصدء غير انا تقول ؟الرَآي 
ما زاى اللطان يدي محيد رحمه الله . 

وقد نص حتماعة نن أكابر الاعلام النقاد : تل 
الآمام الحانظ ابي يكز بن المربي. والشيخ النظان: ابي 
اسحاق الشاظبي » والعلامة الواغية ابي زيد ميد 
الرحين بن خلدون وغميرهم : ان سيب نضوب ماه العل, 
قى الاسلام ؛ وتقعان ملكة اهله قيه ؛ اكباب الناس على 
تعاطي الختعرات الصمية الغهم » واعراضيم عن كنب 
الاقدمين المبسوطة العاني + الواضحة الادلة + التي 
تحمل لطالميا اللكة فى أرب مد . 

ولممري لا بعلم هذا يتينا الا من جربه وذاقه ٠.‏ 
وقد تقدم لنانى عدر هذا الكناب أن ملوك بني عيد 
الؤمن كانوا يحملون الناسى على الرجوع فى الاحكام الى 
الكتاب.والتة : كل ذلك اعتتاء بالعلم القديم؛ ومحافظة 
على اضوله ٠‏ والله يهلذي من يشناه الى را مستتقيم 

وكان السلطان سيدي محمه .بن عند الله رحمه 
اه ينهى عن افراءة كتب التوحيد الؤسسة على التواقد 
الكلامية المحررة على مذهب الاشعرية ..وكان بحص 


رظا 6 أغافه 


الناس على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد الأخوذ 
من ظاهر الكدا والسنة بلا ناويل ٠‏ 


وكان يقول عن نقسه + حسبها سرح به فى 6ختر 
كتانه الموضوع فى الاحاديث الخرحة من الائمة الاربمة : 
ايه ائكي مذعنا ء حلي انثقاذاً - آنه لا برتى 
الخؤض فى علم الكلام على طريقة التاخرين » وله فى ذلك 
كاد وااجربات ٠.‏ للك :مهو شيب لنوذا اق © 
نقد ذكر ابو حامد الغزالي ى كناب الاحياء : ان علم 
الكلام » انما حو بمنزلة المواء + لا تحتاج اليه الاعلد 
حدوث المرشى : كذلك علم الكلام لا بحتاج اليه الا غند 
عدرك البحة قار ر لع 
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1ن قوله رحمه الله ( هده مثازل التسور ©» وعي 
استاذثاقى مثل هذه الامور ) هذا الكلام من ملك عظيم » 
خصه الله بمزايا تل ما اجتمعت قيمن قبله من الملرك > 
يدل على. تواضع محمدي تبي خالص : وصقام 
حريرة ماكسية طيبة.. 

ومن المعلوم ان اسلاف هذا املك امسن للدولة 
العلوية. ققوا على بقايا السعديين حين اختل نظام 
ملكهم » وغجزوا عن القيام بواجيهم ؛ وعمت الفوضى ىق 
انحاء الغرب + ووقعت حروب بين الفريقين» فلم يلنفت 
قدس اللة روحه الى شيء من ذلك © ولم يكتف بالثثاء 
على سيرة التصور المدي والاعجاب به حنى قال > 
هو استاذنا ؛ وهذا غانة فى مكارم اخلاق الملوك العظام » 
والائمة العرام - 

2 وله ميته الله يق اسيرقه انه كان 
برى اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصراث قى قن الفقه 
وغيره )الخ . 

أنا لا ارق قى ذلك عجبا» وكل من اطلع غلى 
تاليف هنا الامام » وائعم النظر فيها ؛ وعرف سو 
همعه » وغزارة علمة » لا يتبجب ابدا فى نصيحته لابثاء 
شعبه ؛ بطرج تلك المختصرات التي افسدت العلم ‏ 

ات طلايه عن الموادد الصافية العذبة المعززة بالادلة 
من الكتاب والستة الواضحة العائي » البليغة المباني ٠.‏ 
ومن 13 الذي بيرغب عن كتاب اللسائل الكبرئ والميقرق 
العبد الحق الاصبيلى » وكتاب التمهيد لابي عم ين عند 
اليى .+ والحلن لاني محمد ن حزم ؛ ثم تفل 
بمختصر خليل وشووحه وحواشيها الا من حرم 
00 عسي التوو > وترك الل 

جلى فى الحرور ٠‏ 


وانا اعتقد أن إوللك الاساتذة اللاين انوا مع هذا 
انام لي 0 الا ساردين وكاتيى ومشاكريني ) لان 
التنيجة النى خرج بها هذا الملك من دراسته لم يسبقه 
اليها احد من اهل زمانه ؛ لا اولك الاساتذة ولاغيرهم ‏ 
وقد قرات متك زمان علوبل فى كتابه .الذي خاذا. به 
الرسالة 'تتنيمه على خايل لقوله فى مختضره ١‏ ومن 
نوك صلاة آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري * 
وقتل بالسيف خد!© ولو قال انا اقغل ) لان هذا الحكم 
الر ومخالف لاذلة الكعاب والحة + مان الكاقر كما 
إن كفره 4 اذا تاب قبلث عويتة > قكيف نقدم غلى 
الرجق هرا شيل الله _واريك إن اصلي . 
ما علق يدجني عن كلام هذا الامام رحمه الله . 
أمشاقي الصلح متيائي محمد بن الفربي 
العلوي إن الامام محبد بن عبد الله شتع على خلي 
ايها لعبادة :له تى يليه الردة من مختصره 4 لا أزيد 
ذكرغا عتا . والشدئى شيكنا محمد يدي بن بيبا 
الله التذغي الشتقبطي عن بعض شيوخه قو 
من شر مااقد شاع ق اذا :اليل 
ترك الرخائة الى ل 
3 قوله : وكان السلطلان سيدي محمد بتهى 
عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلاية 
المسررة على مذهب الاضمرية | الخ ٠‏ . 
اهذه منقبة جليلة 6 ومفتكرة عظيمة متخها الله هذا 
الامام الجليل ؛ وخصه بها تبغى فى سجل حستاته الى 
الاند : ينتفع بها من إراد الله به خيرا من اهل ارب 
وهم اد 
وقد تغدم ان اهل المغرب منذ أكرمهم الله الاسلام 
وا على 
الائمة المجتهادين : وائمة الحديث ء ولم يزالوا كلتك 
حتى جاه محمد ابن تومرت بظلمات غلم الكلام والجدل 
البدعة : النولة زورا وبهتانا الى ابي الحين 
الاشعري + وهو منها برىء + فبذه كتيه تصرح بعقيلاته 
السلفية الحتبلية + وتغير تى وجه كل من ينب اليه 
المتائد البتدمة . 
فمما وتقتا عليه مثها ساب ١‏ مقالات الاسلاميين: 
.واختلاف الصلين | طبع فى استتيول ومنها كناب (الابالة 
عن أصول الدياثة ) طبع قى جيدراياد ى الهقد . 
اما ماافى الستوسيات الشلاك » والجوهرة » 
اوافاية الدجئة + وبداء الامالي 6 وارجوزة ابن عاعبي » 
فنبتها اله باطلة - وقد الف الحافظ بن عساكر 
حتتاتا سهاه ١‏ بين كذات الفتري يها تلب الى ابسني 
العسنن الاشتعري | طمع'ى دمشتق + 


كدق 


كالقاضي ابي بكر الباقلاني » والحسيسسن بن 
الاشعري » والامام فخى الدين الرازي © 5 0 
ابد بن محمد الظنري المختاز الرازي , ذكر ذلك 
وبسط اقوالهم فى كتابه ( اجتماع الجيوش الاسلامية فى 
غرو المنظطلة والجهفية تن 119 ) - 


تقد اطقاتة عقيدة ابن تومت وار النقيدة 
المحمدية الترئية السلغية زهاء 650 حنة من أوائل 
القرن الادس الى بيعة سيدي محمد بن عبد الله فى 
عقر سثة 1171 » قاض فى بحور الغلم والممرقة » 
واخرج منها درر العقيدة السلقية التيرة » وجدد ما 
كان عليه اهل الغرب الى آخر زمان الرابطين 4 من ثيل 
الجدل والتخرص ؛ ووصف الله تعالى ينا وصف يه 
نفه فى كتابه العزيز > وها وضقه به رسوله (ضن) ا 
وعو اغلم الناس بالله : واشدهم له خشية كلك جدد 
عجمد بن عبد الله غقيدة محمد .بن عبد الله » وكات 
اع يها ولعلا 


ركه التست العارى من الفريا يسك أ وا 
وامن وطعائينة ء لاثه كان خليفة لوالده فى مراكثى - اما 
الصف الماك الذي كان تحت حكم والذه » ققد كان 
فى هرج ومرج والفوضى والغتن فيه تشتمل نارها , 
وما منعه من اخد بيعة الناس فى حياة والده الاب 
الوالدين © فان.قات:: قد قيمنا من كلامك ان عثقيدة 
المتاخرين من الاشاغرة مبتدعة وظلمات ؛ ولذلك تهى 
عدا املك البار نيدي محمد بن عد الله : قهل لك أن 
نذعم هذا القول. بتقل عن الائمة السانقي بن والعلم تام 
المحقنين لتطمئن به نفوستااء فالجواب » نمم ) ونعمة 


قال اين عبد الى أكتايه جامع بيان العلم وفقله 
ج 2 من 95 فى سياق النفي عن الخوض فى علم الكلاء 
جا تصه 5 قال ابو عمر ؟:أجمغ اهل الققه والآكار مين 
جميع الامصار إن أغل الكلام ؛ أهل بدع وزيغ : ولا 
يعدون عتد الجميع فى جميع الامصار فى طيقات العلماء» 
وائما العلناء اهل الالر والتفقه فيه ؛ ويتفاضلون قبه 
بالاتقان واليز والفهم . 

مم روى يسنتده الى ابي عيد الله محمد ين احمد 
ابن :أسساق بن ويرستلااف: + ال فى كباب الأنجار الت عن 
كتابه ق الخلاف تال: مالك : لا تجوز الاحارات فى شيء 
كتب الاهواء والبدع والتتجيم ».وذكر كتيا ثم قال : 


من 


وكتب اغل الاغواء والبدع عند امحابنا ؛ هي 
كنب إمحاب الكلام من العتزلة وغيرهم © وتفخ 
الاجارة في ذلك + قال.: وكذالك كتب القضاء بالنجوم 
وعزائم الجن وما اضيه ذلك < 

وتال فى تناب الشهادات قى تاوبل قول مالك 4لا 
تجوز شهادة اهل البدع واهل الاهواء . قال افل 
الاهواة عند مالك وسائر اصحاينا » غم اهل الكلام ٠.‏ 
فكل متكلم قو من اهل الاهواء والببدع 6 اشعريا كان او 
غير اغتمري + .ولا تقبل له شهادة فى الاسلام إبذا + 
بيجر ويؤدب على بدعته » قان تماد عليها استتيب 
متها .. 

قال ابو عمر : ليسى فى الاغتقاد كله قي صقات الله 
واشهائه الا ماجاء متصوصلاقي كنات اللدء او صمح عن 
برسول الله (اسن )»او اجمعت هليه الامة ».وما حا من 
أخبار الاخاد فى ذلك كله أو نجوه يسلم له ولا يناظر 


قرذا تومت عدا » مانت متوار, التشة قري 
النن لأخراما الله عن ايل الامام سجمه إن كيد الله + 
وانه يحب على اخل العلم من المثارنة أن بعرقوا قدر 
لله. التممة 6.ويشعروا الله عليها يتعليمها ونخارها بين 
ابناه جلداتهم وقيرهم من النانى © ويشكروا من 'جرت 
الى ينه بالشلاء علية 8 وكقعر' فلفه © والافككة ارقا 
وقزامتة سيرعةا6 والانتدئادة متها . 


فقد ووي امد والتربذي من حديث اي هزيرة 
قال + قال وسول الله ١‏ حى ) : من لم يشتكر الناس لم 
بتكن الله + 

وعذا هو القسم الاول من اقسام التوحيد 4 
شبرع فى جديده وااخيائه سيدي محمد اب عي الله 
رحمه الله . تال الله ان يوتقنا لاتمام ما يداه حتى 


برجع اغل المشرب الى ما كان عليه اسلافهم من 
السلف الغالم ؛ وما لك على الله بعزيز . 


السلطان سولاي سليمان بن محمد 
ودعوته الى توحيد العيادة 

السلطان مولاي سليمان بن محمد بن عبد 
الله تين «اسماغيل .رحمة الله فسسخة من أيه ! 

المظيم + التقددم الذكر + مقحديا يه م اجا على مثواله 
فى الشتشف بالعلم وعلازمة مجاله ) وتجرئ قتاع 
الكتاب والستة » ومحاربة البدع: امقر 
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ولذنا يلف ة كناب آمير الحومين عيد'اللة.سعوة 
فى شرح دغوة المصلح الشيخ محمد بن عبد الوعناب 
التي تتلخصى قى الرجوع الى كنات الله وسئة رسوله 6 
ومنايةة ما احدته المحدثون من الفلو فى تيور السالحين 
والتملق بهم » بالذبح والندر والدعاء والاستقاتة ؛ وغين 
ذلك من انواع الصبادة التي هي حق للد:على مباده ؛ ولا 
صرف شيء منها لغيرة ؛ تلقاها السلظان مولاي 
سليمان بها نسعسقّه من الاحتقال رالاغتمام ؛ تجمع 
العلماء ؟ اقتداء يجدة سول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي امره اللدءان يعناور احصابة + فلما درس ال لط 
ومن معةامن الملباء زسالة الامن اللفؤدي © وعلفيو 
أن ما تشمتحه هو الحق الفي لاشنك قيه ؛ يال السلطات 
فى المناية بهلذة الرسالة حت إؤايد اه المولى ايا 
اسحاق ابراهيم » العلماء ٠‏ مثهم 


معه جماعة. 


والاستاذ ابو عبف الله محتد المري 
من علماء اقرب بواعيائلة ' 


قال الامعقما نقلا عن ضاخب الجثبى 
الزن اراح اقسه الى لضع رحسي عدا 
واب السلطان ؛ فكات نيبا لتسهيل الامى عليهم؛ 
وعلى كل بن تعلق بهم من الحجاج رما وعويا » حت 
قضوا متاسكهم وزيارتهم على الامن والامان © و 

لوحن + 


وقال : حلائنا جماعة وائرة معن حج مع المولى 
ابراغيم فى تلك النَة :الهم ماءراوا من ذلك السلطات 
يعنى ابن سعود . ما يخالف ما عرقوة من اهبر 
الشريعة 6 وائها شاهدوا مله ومن اتباعه قابة 
الاستقامة » والقيام بضعائر الاسلام ؛ من ,ملاة وظهارة 
وضيام » وتهي عن امتكر الحرام 6 وتتقية الحرمين 
التبريفين من القلذورات » والإثام الفي كاتت تفل 
اهما جهارا من غير تكير . 

وقكزوا : أن حاله تحال آحاد 
عن غيره:بزي ولا مركوب ولاالبانى 6 وانه لا اجتمع 
واللريقنة الولى ابرغيم علهو اله التخظيم الواجب لاخ 
البيت الكريم © وجلمن عفه كحلوس أخد اصحايته 
ااا 


لابعيية 


كلا وني الباعقة بي الفقك اامزي بلا 
علد انين متجوع 
وعباد القبوى الى آل 


ا 
فى المسائل التي يلسبها البتدعون 


سعود والعبد الوهاب: بقن الوقد المغربيء بأنتلك التهم 
أكاديتٍ » وان عقييدة العودبين مطابقة لا كان عليه 
السلف الصالج من الصحاية والتابعيى > والائعة 
المجتهدين : وشاهدوا ذلك باعينهم قرجموا الى 
موقدهم اللطان الجليل مولاي سليمان بالكبس اليقين 

ام قال صاحب الاستقصا رحمه الله واقَوا 
أن السلطات الموئى مليمان رحمه الله كان يرى شيا 
من ذلك | يعني الكار ما بقعله الجهال من التعلق بقبور 
العسالحين » وتصدها بالذيج والنذر وطلب الحاجات 
من اصحابها © والا: بهم قى التدائد » واقامة 
المواسم عند قبورهم ‏ الى غبر ذلك من البدع الشئيعة» 
المنضية الى الشرك بالله » بل بمشها » وهو الاسفائة 
والدفاء من الشرك الاكيز ٠)‏ 

خم قال ساحب الاستقسا :( ولاجل .ذلك كنب 
رسالته الشهورة التى تكلم قبها على حال متفقهة 
الوقت + بعمي اسحاب الطرق الماعين التصوقها 
الملغمسين فى اليدع والشرك ) وخلر فيهااوضي الله 
عنه من الخروج عن النة والتغالي فى البدعة » وبين 
فيها يعض آداب زيارة القبور » وحذر من تغالي العوام 
فى ذلك » وأغلظ فيها مبالفة فى النصح للمسلمين ؛ جزاه 
الله حرا 

ومن كلامه فيها ما نمه : تثبيه ؛ من الفلو اليميد 
ابتهال اهل مراكش بهده الكلمة إسبعة رجال) قهل كان 
السبعة رجال شيعة يطو فون عليمم 1 الى ان قال : قطلينا. 
3 بسبعة رجال ؛ ولا نتخذهم آلهة + لثلا يؤدل 
الخال فيهم الى ما آل اليه فى يفوث ويعوق ونسر . الخ 

وصدق رحمه الله 6 نكم من غلالة وكقر ) الها 
الثلو ى التمنليم .. رما لت التمبازى الا من غلوهم 
فى عيسى واه عليهما السلام قال الله تمالى : 9 يا اخل 
الكتاب لاتقلوا ق ديتكم + ولا تقولوا على الله الا الحق » 
الآئة . ومن ذاك. قصة بقوث وبعوق ونسر المساز 
اليهاء وهي مذكورة فى الصحيح »4 وفى كتب التقسير. 

وك أن اسشاقابق المرة : أن صل خَدوة 
عبادة الخجر فى يلاد الغرتٍ ؛ أن كل اسماعيل عليه 
اللام لما كتروا حول الحرم ‏ وقاقت بهم فاج مكة 
تفرقوا فى النواحي ؛ واخدوا معهم احجارا من 

خبركا بهاا» قكان احدهم بشع الحجر فى 

مكح به اوهل تالكا الكتون »ولت 
الخلوف > قمبدوا تلك الاحجان ؛ ثم عيدوا غيرهاة 
وذهبت مهم دئاتة ابراهيم واسماغيل عليهها السلامة 
الا ييرا جذا بقي فيهم الى ان صبحهم الاسلام . هذا 
معتى ما ذكره ابن اسجاق . 
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وقد حظم الشناطبي وقيره من الملماء قبما يقرب 
من هذا وذكزول:: أن الشلو فى التظيم أل من امول 
الفسلال . ولو لم يكن فى ذلك إلا قصة: الشيعة 3 
كافيا . فالحاصل : أن خير الامور الوسط :- 

ومن هنا ابفا كان السلطان الولى لمان رحيه 
الله » قد ابطل بذعة الواسم بالمفرب ٠‏ وه لعمري 
ة بالابطال ع قستى الله 'ثراة غ وجمل ىق 


نتحوافء م 

اقول : هذا عو القسم الثاني من اقنام التوعيد 
التي سبق ذكرها قام بتشره واملانه الامام. سليمان بن 
محمد ف وقت أشتّدت الحاجة اليه: يقلو العامنة ني 
كور السالجين .وغيي الفتالعتي ‏ فجدلوا 
ونواسم © بوساغرا اليها' التي والكلور > ,1-21 
يتيوت بها » وطليون ننه كل تيه حتى اللكلسير 
والأولاد 6 وثقاء الزيغى 6 ويفرعوت اليهااق اللماتة 
تجرى الله هذا الاسام خير الجتزاء : ووفقتا 
للاقتداء يبه , 


انا اعيادا 


بدلها الرحالة الثالية من رسائل الشيخ محمد بين 
عد الوهاب رحفه الله التي ارسلها الى تقهاء اهل 
مادين والوشم والقصيم: ‏ لاني لاا اظن ان رسالة الامير 
عبد الله بن سعود الى ملك المثرب المولنى حليمساتن 
تتخرج عما جاء فيها ؛ واكثى رايت هذا امقال اند طالة 
5-2 


الامام المنقد محرر الفرب 
بد القلنى طيب الله ثراه + وحمل الكقة 
مزل 'ومتواه 8 
نكا هذا الاغام الغذ على محبة الغلم واهله + وكان 
فح السان آذا خطب :ذكي الساممين بسحيان: 
الا بتلمثم ولا تنحلج > محانظا على الصلوات 
تآسرا التعتاب والكة ؛ سحاريا افع 
خدنتي أنفة آله اصدر ظهيرا بابطال المواسم اققتلاء 
بنلقه الامام سليسان بن متححد المتقدم الذكر :ومسا 
عاما فقيها تولى صلا الجمعة امانا وخظيبا فى يمهن 
الاخيان : كنا قعل ى الجامع الكبر بطتجة ستة 1947م 
حدتتي من انق بهنان هذا املك المظيم قسن الله 
.روحه كان الاختلاف والبزاع ببته ونين الانتعمار 


الغزنسي قد بلغ ذروته ؛ .وكان المستعمرون يبالون 
كل بهد فى الحيلولة بيه وبين الانصال يبه المتلهف الى 
رؤبته » وسماع حديئه © والاهتداء باركاده © فقصد 
الاسام محمد الختاسى أن يوجه الى الاستمدار الطمتة 
الاولى التى تتذره بدتو اجله ؛ فتوجه الى طنجة + وامر 
رجَاله ان هيكوا ما يلزم فى الجامع الكتير لقيافة بعلاة 
الجمعة اماما اوخطيبا دون أن شعر الترنسيون بقالك 
قتلطفت:اولنك الرجال الامنام جتى ياوا كلل خسيء من 
مكير اعت وجمع الثاني يبرا:؛ عل كع ررًا الا 
ولللقا ير كن ابرع اتكاد الثامن يطيررن]فرجا وصرورا 
برؤية مَحَياه الكريم ؛ وشاع الخبير ق المديئنة 
ونواحيها ؛ قجاء النانى بهرعون ؛ وشاق الجد 
عع منسسه» فلح يتلم الاللطيل متهم قكلب غطنة 
يليشة » العبشر بها النانس وافتبطوا كل الإغتياط . 

وله ان يعدا عن علتجة فى ذلك الوقت. 2 أقاثني 
كلت فى تطوان > ولكتى نت ممنوعا من دحول طلجة؛ 
قاق اير القرلبي يتجرد ما دخل الحلقاء الخربيون 
مقينة بلتبية ترجه الى اتير الامريكي والسيتين 
الاتكليزي + وطلب موافقتهما على القيض على مخمد 
تقي الدين الهلالي اذ1 دخل طتجة » لانه عمبل الماني 
. وتشر ذلك فى الجربدة الرسسية بالعرية 
اخبرني يذلك اخرافي عاتقيا ٠.‏ وكتت 
اذخل للنجة قبل ذلك حين كانت نحت اشراف 
الاسبائيين > وكانت تلك الخظبة فائحة الخرب الي 
اغلتهنا الجاهند الفظم محمد الخانى على طقتأة 
اتاد 

وكان ادغياء التصوق والشرق محالفيتن 
للاستعمار فى مجارية هذا المسلح العظيم مجاهرين بذلك 
غير مستخفين © فخيب الله امالهم » ورد كيدهم في 
ياه الاتتعمحال والمسلنم بطري عطي . 


ومما نالنا غلى غدانة الامام محمد الخاتىنالكتات 
والسنة واكرامه للعلماء السَلغبِينَ » واستصحابه لهم 
والقاؤهم الدرونى العلمية تحضرة. . وطليعة هذؤلاء 
العلماء هو المحدث النايغة قريد عصمره السيخ ابو شعي 
الدكالي رحمه الله ؛ قا الملك محمذا الخابين رحسته 
الله + كان بقربه ؤيدثيه ».ولا بصدر الاعن أصره في, 
المسائل العلمبة والاحكام الشرعية . 

وند كان التفسير فى الغرب ميجورا قبل رجوع 
الشيخ ابي شعيبٍ من اشرق » كان العامة برعصون 
انه اذا اعلن تقسير القرآن يموت السلطان . جدئني 
استاذي الاديب الملامة المصلح سيدي محمد بن العربي 


العلري ,رحمه الله تغالى انه كان فى مجلسى جلالة الك 
هد الشاندق وصمة القء ركان مسف من يعسي الى 
العلم خاشر! ؛ تتحدنوا فى تفسير القراك : تقال 
نهم :151 فسر القرآن ملت اللطان, - يريد يالك 
التاثير على الملك » وكان فى اوائل شيابه 6 نال استاذي. 
الة :اذا الثرآن تحيسا السلطان وؤيموت, 
الشيطان . فاستحسن الملك هذا الكلام + وقال لي 3 
مدنت . 
وض حسحات العبيخ: آبني: كتعيب: الذكالي ادعزقة 
اشعاذنا بدي مجمددين المربي العلري الى سناع 
الكتاب والسئة ؛ فاستجاب الى ذلك استاذنا رحمه 
الله » ويلع الغابة فى الدعوة الى اتباع الكتاب والسعقة 
ومحاربة أدعياء التصوف والبدعة» وانا عن جيلة من 
انتقع بدعوته ؛:يمد ما كنت غريقا فى البدع ٠‏ 


ولما زرت محيدا الخامى رحمه الله ق اول 
مرة دخلت فيا المثرب بعد تحريره عن الاستعمار سنة 
1957 وجدته رحمه الله جالسا فى غرقة بقضصره العامر 
جَالتَا على اكوبييع وال جاتيه كؤزني آخن فتسليت 
عليه ترد علي احن رد واشار الي بالتلوين الى 
جانه ؛ نشكرته . قال لي قص على رحلتك + ققلتة 
إبا سيدي » أنها طوللة استفرقت 35 سثة » فقال لية 
قصها على باختصار + ققصصتها عليه » وهو يتمعة 
قسالتي ؛ هل تغرف سيدي متحمد بن العزبي العلوي؟ 


ففلت : إيدك الله بتصره » أن معرفتي له غيرت مجرى, 


ولم يزل عذا اللك لزيد بالله مقسربا استاذنا» 
وجاعلا له من علو الرتبة والقام مالا بدائيه قيه احتد 
من الملمساء » وقد كان ب بحق . استاذه الخامض» 
ومستشازة فى مهمات الامور ٠‏ 

اما كون محمد الخامس متقةا للمثرب 6 ومخلصا 
له من برائن الاستعمار ؛ وليس مقصودي اللقفرب 
الاقصى وحده » بل ا مغرب الاكبر من شستقيط الى حدود 
ليبيا 6 فعتدي عليه براهين لا تقبل الجدل ؛ ولا تع 
الها اللقام ترحمه الله » واثابه رضواته ؛ وجمل الخير 
عتنه وذريتة الى يوم القيامة . 

اجلالة اللك الحسن الثاني 
ومحيته للعلم ؛ وخصوصا علم الكتاب والستة 
من المعلوم ان جلالة ملكنا الحن الثاثي ؛ ايده 
الله بنضره » وبالؤمتين ؛ وادام له المز والتمكين 


كان وتزيرا لوالده الكريم ؛ وشريكا له'ق جهاده ؛ ولا 
إريد بالوزير عننا ؛ الاضطلاح السياسى ؛ واتما ارد 
به المنى الذي جاء فى كناب الله حكايية عن غوسي 
عليه السلام فى قوله تى دعائه ٠‏ واجعل لي وزيرا مسن 
اهلي هارون اخي : اشدد به ازري ؛ واشركه فى امريية 
كى نسينحك كتبرا 6 ونذكرك كثيرا > انك كنت يقتا 

بحسيرا.. :قال قد اوتيت سؤلك يا موسس 4+ 
ققد نما جلالة الح الثاني نشاة عليبة مباركةة 
وان قرة عين لوالده ».وكان نحل وحسين 
تربيعه ونتشئته ؛ وكان يؤغله لحمل اعباء الخلاقفة 
وكقكؤة لتقلا 


بعده ‏ ويتوسم فيه ان يكون خير خلف . 
وثناؤة عليه فى الغيب والشهادة من الاخبار الثواترة 
المسصلة فى الاذاعات والمحف التي توي فى اللم 
بها الخّامة والعامة + وقد استجاب الله ذعاءه 6 وبلغه 
مناه + فافرك جلالة لحن الثاثي من. الغلوم والاعتمال 
اللجلزلة 6 رحسن الياسة ؛.والتلظف فى حل المتباكلة 
وصدق المزم + وقوة الارادة:؛ ونهقالا يرال فى طسود 
الشباب» اظال الله يقاده », واذام عزء وارنتاءة » ما يبر 
النقول» وقرت.يه عيون الاضدقاد؛ وشرق به الاغداء. 


نا مشيعة العم والاون © فحدت عن الإحاز ولا 
حوج: وحسبك انه لا يوجد ق العصر الحاضر 
ملوك الغرب ورؤسالهم من بدانيه قى الفضاعة والبلاقةة 
افله من الخطت الزتانة ما يشدف الاسباع 6 وبل الغابة 
فى الابداع ء فى مان قشا قبه اللحن والحصر والركاكة 
عند اكثر اسائقة الجامعات + “فقلا عن غيرهم . 

اوعتابته. بالدروس والمجالس العلمية معروفة في 
الشإرق والغارب > لا يطمع الخد من اللوك والرؤساء 
أن يخاؤيسه فى الت د 

ومن ابرزل البرافين راسظع الادلة على ذلك 
اتغاؤه للدرسة دار الحديث ؛ ولما سمغت بامتمتام 
جلالته بهده المدرسة + وكالت الاتزال فكرة لم تخرج 
الى حير العمل #اغيرني بن السرور الااأستطيع 
التمبير عنه ٠‏ وقد كتبت فى ذلك مقالا لوبلا تتضمن 
قعيدة 6 ثشرته فى مجْلة قغوة الحق + 

ولا أزال اجو لهاده الدار !/ 
تؤنى اكلها » وتجتى منها الثماز اللقصودة 
تسمه جلألته ؛ وانلاقة الصالخوك من 
ازل مهتما باتاء داو للخديت فى المقرب # وتذاكرت. 3 
عا الامر مع الاستاذ السيد الهدي المنقلي حين كا 
عائلا على مدينة قاب نت 1957 م :وانفتا إن دمن 
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استاؤنا سيقي محمد ين العربي العلوي رحمة الله 
بفترح على جلالة اللك محمد الخامسن قدنى الله 
روحه أت يؤمتى دارا للحديث .6 فعرشنا ذلك عليه 
غلم بوافق استاذنا رحمه الله على ذلك . وكان لسان 
الحال بقول لنا ‏ ان هذه المكرمة ل بيات وقتها بعد 
وسحاب الشين لها سر اذا جام الإبانتجبى 
وقد اذخرها الله لجلالة ملعنا الؤيد بالله: الحسن 
الثائي ؛ وذلك قضل من الله ِؤتيه من .يشام . 
وقد استبشر السلفيون وسائر المحبين لكتاب 
الله وستتة الرسؤل خيزا » واغعيطوا انما اغتبالك 
بالدرسى القيم الذي القاه فى رمضان اللك ااؤيد بالله 
جلالة النسسن الثاني امره اللهافى كرح حنديث ١ن‏ 
راي متك مكراا يشترم بيده ) الذي الترجه الحوند 
وملم فى سحَيحه وابو ذاوود والترمذي والثاني 
وابن عاجه من حديث ابي سعيد الخدري عن التنبي٠ص)‏ 
تغرت بذلك الدربى اليو ء واغتبط السامموك. 
وكان نتربر جلالته فيه تقرير الثاقد البصير اللذي يعلع 
ما يقول راذا فيه الراي الذي لايقُوم عليه دليل ؛ وذاغيا 
الى العمل بالحديت فى ومع اليمتى على اليتسرى 
قارحا ارار العمل بمذه السنة . وآمرا امرا مؤكد! 
باقامة العصلاة تى المدارس التي يتربى قيها جيل القدء 
شرلا في 
د الزافق ا ٠‏ ويقدرق 


وجيل اليوم » وجاعلا تحصيل علوم الدير 
نجاح التلاميد فق 


إلله : انا ا اعرف.ان الشرك قى عذة المالة اضفر 
الشرك حو الشرله . وهذا الذي قاله جلالته 
هر الحق بعيثه» وبن ارتاب قى ذلك فليطاليتي بالدليل؟ 
التوى عن الولاضين مالا كل اله متودمر . 

ناي ملم لا يقتي بهذا الدرمن الملكي العظدم - 


.وقد يعنت الى خلالته ببرفية شك ودعاء مطولة- 

وقلل ان اختم متالي ارنى من الواجب علي ات 
اذكر ملكا آخر سلقيا كريما فو عم والد جلالته مولاي 
عبد المزيز بن الحن بن محمد بن عيد الزحمسن 
رحمهما الله » ققد مان هذا الملكِ متمسكا يآقسام 
التوحيّد الثلاثة » ملازنا للتمل بالكتاب والسئة طول 
عمره غ عالما يعلوم |القر5ن والاحديث : علازسا للبراستها 
مع اسناذه الحافظ الحجة الشيخ عبد الله الستوسية 
مقبلا على اعمال البر والإحسسان . 

ولما سمع بأني وملت الى تطوان سثة 1912 
بغت الي بالسلام » تتهيت الى زبارته تقرج :بي فد 


الغرح + وتذاكرث معه اكثر من ساعة فى قصره يالجيل؟ 
قال لي : لانتتطع عن زيارتي ؛ ومتى اردنهاء تاتسل 
بصاحبي قلان فى طخجة ليحضر لك السيارة ويوصلك 
الي ء ثم تكررت زيارتي له » وحدائئي يأحاويث : 

ثم قال لي : ما وايك فى القاذ اشرب مما عو فيدة 
نقلت: المع راي سموكم قيدء فقال لي : ارد ان 
اعرف رايك آولا : ققلت : ازى انقاذه لابتم الا ينووة على 
بد رجل من البيت العلوي العريم ء ققال لي هذا هو 
الراي عتتدي ايضا . واراد بدلك ان الخطب لعي 
لا جرد على اللترب استقلائه . وقد مح ما 
الاماع المنقد محمد الخامسن رحمه الله . .ولولاها لبقيت 


حمه فى عبادانه غاملا بالكتا والسثة : 
لابحب التقليد ابدا ؛ وكاتت. عقيدئه خالصة . قال ابي 
مرة :تجابتى الفقبه الخصاصى: وقال. لى : أن ابوت ابي 
المباس السبتي ق مراك يرتفع من فوق القبى حتى 
ينس الشقف > وبق كذلك ابن عروبدالشكبى النى 
الصبع - قال ودعاتي هذا الفقيه الى السقر الى مديتة 
مزاكش لشاهدة علا الكزامة» ثال فقات ننه حل 
رابته بعينك ؟ فال : لا ولكنه امر. متواتر لاشلك فيه , 
قال ء فقلت له اذهت انت الى القير الذكود 
عند الضريح ؛ من قيل الغروب الى الصيح * فان رايت 
التابوث تف ارتغع » قارجع الى واخبرني ؛ قال : فالطلق 
وسافر. إلى نديتة مراكشن » وفعل عا امرته به ١‏ ثم رجع 
: هاث ما ندلذ > هل رتفح "١‏ 


فاباك ان نتحداث ينسي» من غلدا القبيل اعتماذا 
غلى قيسل وقنال 


تصن البرقيا 


باقامة الصلاة في المدارس » وتادب المراة االسلمة 
انال الله حاتت أن بزيدكم 


وجدئئى استاذئ ابو مصظفى متحمد ين العرزيي ع 
انضر الله وجهه ى الجنة أن جبلالة اللك سحدد الشامن 
دعاه كرافقة الوقد الذي سافر الى لبنان لخطبة حرم 
مر الامير مولاي عبد الله » ركان من جملة الوقاد 
حرم الامير مولا الحسن بن المهدي 6 وهي ا 
عبد المزيز رحمه الله ؛ فكانت تصلى صلاة سول الله 
ملى الله عليه وسلم يوضع التشى على اليسسرى 6 ودقع 
اليدين عند الرعوع والر فج نه »#ويجه ليام حق 
التشهد الاول : فانكر عليها شخص من الوند نلك 
الصلاة والسَعريها نقالك لهم :عه هلاة رضول 
الله زمن) وهكذا علمتي والديي غ فتحاكما الى استاذنا 
فحكم لكريقة مولاي عد العر, 

وقد طال هذا الثال حتى تتنت إن الجلة 
اتتحمله »-نينيقي أن املك عنان القلم حعى لايجبري 
اشواطا اخرى تضيق بها المجلة ذرعا . 


وقال ؛ عندقت , 


وقد تقزر هما ذكزله. قيل أن اقسام التوعقيد 
غلانة ع تتوسيد الاسماء والصفات كان اللي فيه كولة 
الرابطبن . ونوخيد الاتباع تنان الجلي قبه دولة 
الوجدين . وتوحيد العيادة كان امام المولى لليمان بن 
حص رسدة الله وزلني عه » 


انا اللزه العلانة »نعي المرين ين النسين + وسحمد 
الغامى >:والكن الثان فقد ورنواسن أسلاقهتم 
الاولين رسو الله (س) واستحايه : ومن اللائهم 
الآخرين اقسام التوحيد الثلائة - فاسإل الله ياسمائه 
الس »فاته العليا»ويتجية الني 'لن) © واتباغ 
سه آن .بعلي ملك الرجان علانة السن الكاقن ودلين 
عهده سيدي محدد » وسالر قربته وآل بيه من ذلك 
التاق شين د اله ميم مجميرن 


عكناس : الدكتور تقي الدين الهلالي. 


التي بعتها الدكتور تفي الدين الهلالي الى ضاحب الجلالة 
حفسرة ماحب الجلالة اللك. النظم الحسن الثاني ٠‏ تمرء الله * 
لد هنا موجة من الترح والسرود بحام الدرس اللسم الذي تكرستم باقاته فى رمقان ١‏ ونا نشاعنه من الامير | 
آداب الانسلم © ا 
» وبؤيدكم بثفرء وبالؤثين ويقر عيتكم يولي المهد سيدي محسد وبالر 
اخوته » وييقيكم ذُخسرا لرعاباكم المخلصين خصوصا؛ وللاسلام والمسلمين عمرما * 
وتهنتكم بعد القظر البارلك * واخبسر دبوانا أن الخمد لله رب العاليين + 
مضي نتي الدين الهلاقي سا3 يجام محمد القامس 


الى و كم 
0 
وفك متكمارل 3ق 
عن المسوات دف مكون لد 
أنقذ الشعب من هوى واد 
الأح افون القببى بق اقول 
يام ف اضت على الف 


أف 
ه إل 


بركات ال 


والتكافة الإنلامية 
اجبارية 


وى ادة الاوحل 
لوي للديين وال 
يعرهات لايم والير: 
حن ورف الاو ات ااا 

قفره عل التساط 
حبق وق ذف ةلا امعان 
أ 3 هداية ار 
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الهم الله ايه تسترخ ‏ 
شرج الفكر شم كر علد 
وأبان الاسام خير قرار 
وهو امراف مين الله قاتحت 
آسرا'بالجلاة ق مهد !ل 


ويقتبوا على الايائة والسسد 
ويكوتوا للفيين والحرين.والثنت 
وكذا البق ةر 
لغة الضاد هم 


احما 


الول فى 


#سسطن 
وحتراة الابلام امسن بالحو 
اذرعاه الامام ضمن عا 
تحمى الديسن واللثى وفق دستو 
آيد العاهل العظيم بالها 
فك 
اسيم الإكاد حو 
نن الامج 
الامازيغ والعر 
شيلتهم اخوة الدين حتى, 
أن فضل القرآئ ذوما على الاق 
فعلا قدره يقح ون 


وكذا الوحي يرفع القوم 


1 
ه النورا 


م الدروس فق رمضان 
نف لياق 
0 
ب عمادا من خيرة الاعو 
١‏ اعتباء ال 
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لغنة الوم والفركان 
2 مقن الات فى اتفحنان 
جات الفران في الآقوان 
وسع العم فائق الثبيان 
روائقاذه ن النسي نان 
اقلا للعفول والاذم 
الافى لغير ذا الاك 


من :وراء. الامام فى الم 
شلاحوا قت رايةة: اله 
حلج] كان لفت الاق 
ل كاللسايرا بشره املظ كان 


بلغوا الاوج ف حمى الاحصسان 
صى به فاز فى سباق الرهان 

ناهني! الذد 
يزان 


| ورفعة شان 


“العلا باء ان 


ان هذا الفران] روي د ولد 
ةا ماهر كر 
لبت للا 
أجلت النقس محا اتكناها .من ]لود 
وحوت من مصالح الديسن والدقت 


وبذا ضار دين خير نتبى 


تكتذا شل برينا مد بدا قن 
خلد الله بيت ذا الحيين الشا 
ورعا اهله واتنبت غ 1 


ولى العقد واليتور الالى قر 
ول ا هر لتم 
3 1 نَ ! . 


لى ذٍ وج أن 


مله سبع الورئ بكل يكان 
اما رد 


هشفاء اك 


خ فى أي آن 
سن ورا ة الأتسان 
ظن كا فق الإسكحن 
7 ال كك 0 أن 
سبط هادى الورى بصدق جنان 
تى على الذهر شامخ البثيان 


فعك 


هله اقلئة ثريذ ان مها الحديتث عى 
الشخصية العلمية للملك العظيم الولى سليمان بن 
محمد ين عيذ الله 6 والتيضة العلمية فى الغربٍ على 
سهد »:لاقاد وقرة رار خللنة على سين اللقانيية 
ومنالائه ورسائله وخطنه التي وصلت الينا » والتي 
تمكثت شخصيا من الوقوف عليها 6 اما مطيوغة 4 واما 
مخطوطة بالخزانة املكية الغامرة > او بالشزاتة الملسة 
بالرياط . 

وابادم فقول * ائتي لا ازعم هنا الى وققت على 
كل الآتار العلمية لهذا اللك العالم » نقد تكون له كيب 
اخرى غير التي ساذكرها بن بعد لم تصل اليشساء أو 
الا نزال مطدورة فى روف بمض المكتيات لم يكشف عتها 
الحجاب بعد » أو موجودة من اليسير الاطلاع غليها 
شخصيا لم اهتد اليها . وعسى أن يكون غيري 
من التقظمين للبحث او للكشف تمن الشنلوطات اقدر 
متى على الوصول الى ما لم اصل اليه ؛ وعلن تتميسم 
النفص الذي قد تتسم به هذه المجالة . 

كما ابادر فاقول ‏ انتي لا أزعم اثني قد درست 
دراسة واقية كنب المولى سليعان التي اريد ان اشيو 
اليها هنا . فان ذلك تومنا طريلا تنما 
على احد » وخصوصاعان الذين بعتون 
لوطت ؛ واكثي على كل حل قد وتقت فليم 
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.وتعتقحتها » واستطيع أن ازعم آنتي كونت عتها فكرّة 
تسمح لي بالعذيث عيهنا . 
00 

وامل عن الخبر قيل الدخول فى صميم الموضوع» 
أن تقدم له بمقابعة يسيرة موجزة : نعيد بها الى الاذهان 
الخطلوط الاساسية المريغة لحيآة الولى سليمان بن 
محمد بن عبد الله . والحالة فى الغرب على عهده 

ولد هذا اللك العظيم ستة 1180 ه الوا 
النة1766 م4 

ويذلك بكون قد مر حتى الآن على مولدء مالقا 
ستة ؛ ونلك مناسية اخرى للحديث غته » والتتويه 
بعلبه و فضله > وعيده الزاعر الميمرن 4 

واصبح ملكا على عرش المقرب سنة 1206 م 
ركان عمره آذ ذاك ‏ كما هو واضح ‏ نحوا من حمس 

وتوفى الى رحمة الله سنة 1238 ه الموانقة 
المة 1822م 

ك يكون كد عائين + 
السنة القمرية ؛ او خمسا وخمسين سئة بحساب 
السنة اللسمسيية » وتكون مدة ملكه اثيين وثلانين: 


اع 


نيه واغحجين ععنة يات 


8 


قضى المولى سليمان خخضى نوات الاولى مين 
مدة ملكد 4 فى الممل على ارسباء. تواعاد الوحدة الوطئية 
وتدعيمها . وقضى السنوات الاخيرة من عمبره قي 
مواجية قلاقل واطرابات وفتن كثيرة لا خاجة بنا 
ابسظها والدخول فى تقاصيلها . ويكقي ان تقول ؛ أن 
ذلك دبما.حدا به فى وقت من الاونآت الى التفكير قي 
النتازل.عن المرنس ؛ والانقطاع ثهائيا للتبادة والذكر 
من جهة ؛ والاشتفال بالعام من جهة اخرى 6 ولكنه لم 
يقمل ؟ بل ضير على المكزوه » وصابر 4 وصمد صموق 
الابطال » الى آن أدركته متيعه » ناوي قبل وقائسه 
بالمهد من. بمادءالآبن آخيه الولئ عبس الرجمان بن 
مسمام 
وقما غدا ذلك » فتد كانت اواسط انام حكمنه 
الذي استمر: اتنين وتلاقين سنة كنا اسلفنا »ايام 
اخير وازدغار وامن ورقاهية خاطلة » تحدت يذلك 
المؤرخوث المماصروث له كالزبائي واكتسوس © وتحدث 
به التاصري ا الاسعتصاء لا نقلا عن سبقه سن 
اأؤرخين ؛ ولكن روابة عمن ادركه عو نفسه ؛ من الذين 
أدركرا عهد هذا اللك المظيم ‏ 
يقول:الناسري قى ذلك :3 واتفق له اواسعك 
دولته من السعاذة والامن والرقاهية ورخاء الاسمارء 
وابتماج الزمات © بوتيلج انوار السمادة والاخبيل» 
ما جمله التاس اريا ؛ وتحدترة يه دهرا طويلا »-حتى 
ام السلطان المولى..سليمان مفلا فى السقة 
القد أدركتا الجم الفقير ممن أدرك اواسط 


« وكانت القبائل فى دولته قد قمولت ونمت 


وكثرت الخيرات بها من عدله وحنتن سيزئعه 
وذلك من نوفيق الله له وتمتكه بالعددل والحلم والجود 
اوالحياء وجغيل الصير وحسن السياسة والتاني في 
الامور 6 واجتئابه لما هو بضد ذلك 8 

الاي 
ن تؤيد هنا مالذغب اليه مؤرخ مغربي 
تاشر »هو الإتذاقا اليد سيه المزطر يعني لد 
من تعليل هذا الازدهار الاقتمادي الكبير الذي غرقئه 
البلاد فى هذه الغترة > بما نهجه هذا اللك النظيم قي 
: ٍ 0 - على الفلاحيق 
وعموم الشعب من الضرالب والحانات ؛ الا ما كان 


برسم الزكاة الشرعية »كما يسط القسول فى ذلك 
الرياي, واكيبوسى والفاسزي؟ 

يقول الاستاذ ينعد الله : 0 ويظلين أن التخقيف 
ث الاقتصادية + ماعد على تيو التشساطك 


الفلاحي > تقوي الاتتساج > وتضحمت الماتنية » اذك 
اعتيرئا المظطهر الادي لهذه التهضة الاقتصادية ؛ وهو 
النصاب الجبائي الوظف على ع اليم 


الشرعية الذي تزايد بثلاثة'أضعاف © 
ا 

هذه مقدمة ببدو انها كانت غرورية لتكزيين 
فكرة مجملة عن عيد المرلى سليمان قبل التطزق الى 
الموضوع القصود هنا بالذات » وهو الحديث من الرجل 
العالم ى شخص هذا اللك المظيم » الذي لم تشقله 
تيعاث املك والسياسة ؛ وما اقطر الى مواجهته مسن 
متاعب ومصاعب ولام ».عن استمرازه على ما قر 
عليه 6 وعلى ها رياه غليه والده يدي محمد بن عد 
الله ؛ من العناية بالملم » والاجلامى له ؛ والاخذ 
اتصدية كيه 4 .وتكتلة ولونهاء ومسو دنه 6 ريناكعي 
افيه ؛ ويحقر مجاله ؛ ويشجع المكتفلين به+ 
ويدقعهم الى التأليف » ويرسم لهم متاهجه » ويساهم 
هو ننه بنصيب والر فى ذلك ؛ فيؤّلف الكتب ؛ ونحبر 
الرسالل «المقالات ؛ ويكتب ,بتفه: الخطب التبوذجبة 
الوعية . يقاوم بها البدمة والضلالة ء ويدعو الى 
السنة » ويتاصر السلقبة ؛ كما ناصرها من قبل والده 
حيدي محفداين عبد الله + 

أن الذين دونوا تاريخ المولى سليمان + وتحدتوا 
عن تفاسيل وجزئيات حياته واخواله ؛ سواء مسن 
اللإعمن التاضري :12 أو الاين اها عن اترهتم © 
قد وسقوه بكر من الصفات:الحنيدة ؛ من تبسل» 
وشجامة ؛ وكرم * ولين جائب ؛ وعقر عند المقدرةة 
وحلم واسع كببر ‏ ومراعاة الله ى كل ما ياتي وما يدر 
من اعماله 6 واستدهدوا كل ذلك بالكثير من مواتفه 
وتصرقائه؟ 

.ولكنئا ثرى مع كل ذلك » ان الصفة الاكثر رونا 
فى حياة هذا املك ؛ انه كان رجل علم فى الدرجة الاولى؟ 

ولا نمثي هنا بالعلم مجرد تحصيل ماق الكقب 
واكثنا نعني الشخصية الملمية التي تطليس صاحيها 
أو تلسها + فتكون هي الثالبة عليه : والميزة له » 
والكبفة لاخلاقه ؛ والتحكمة فى تصرفانه وعلاقاتة ؛ 
نعلي هنا بالغلم © الغلم ارلا 6 وثمرة العلم الثى عي الشبل, 
اتنا 
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فى سن ميكرة من حياة الول سليمان 6 وهو بعد 
اقيلالت + متقطع لنلقي الملم على تخبة مسن 
الاساتذة والعلماء ؛ اخاطه بهم والده الذي لم تخف 
عليه مخايل النجابة المكرة فى ولده » واستعداده العلمي 
اكبير ؛ فى هذه السن الليكرة © نجد المولى سليمان 
يبتم بالتاليق وبشحع عليه 4 وبرسم للعلماد مناهجه 6 
ويراخع اعمالهم ينفسه اولا يأول © وهي فى طريق الانجازع 

ويكفى أن تذكر كمثال للك » ان المؤوخ القرينة 
ورجل الدولة 4 ابا القاسم الزيائي » انما شرق تاليف 
“تنايه ؛ الترجمان الممرب ٠‏ ولعله اهم كتبه على الاطلاق؛ 
ياشارة من المولى سليمان » وهو فى هذه السن المبكسر: 
التي اضرنا اليها » لابزال مقيما بتافيلات » منقظلما 
اطلب اللسم, 

ويحدتنا انزياتي نفسه » انه كان يفرض على 
الولى سليمان ثتائج إعماله اولا بأول ؛ وانه كان 


يبإكشنه لهام وريفا ماده عل أو قرف 
عض التوجيهات ؛ 
واذا كنا تلاحند ان الزبانى قد وَصل بتاريغه 


الذكور الى قمرة متآخرة عن هذء » قذلك لانه وان كان 
فد شرع تبه قى هدة الغترة التي نتحدث عنها » قالنه 
لم يقرغ من تأليفه لهاليا الافى فترة لاحقة ) قفد كانت 
مهام الدولة ومعاقل السياسة » ل قمع له يدواصلة 
العيل ق الاإليف باستمرار #افكان يصود الي كثبنه 
يتمدها وبواصل العمل قبها كلما وجد الفرسة الوائيةة 

ويحدئنا التاريع ان المولن سليمان ؛ وعو حداث 
او شاب صغير ؛ كان احب اولاد ابيه اليه » لاستقانته 
الثالية > واشغفه بطلب العلم واقطاعه اليه ؟ 


ولا غرابة ق ذلك + فقد كان سيدى محمد بن عبد 

الله تفه رجلا عالا سنيا سلقياء نكات لذلك تعم الات 

الذي بتطيع ان يدزك الاستعداد الملمي الميكتر فى 

يؤئره يسبب ذلك 6 وان بهبئء له الاسباب 

الملمية ؛ واشباع رقيته فى المغر 
والتلقي والاطخلاع ٠‏ 


يل اننا نجد الاطارة الى عدم الليرات فى اليئسة 
التي حروها علماء التروي لدو سليمان ؛ التي أصيع 


لق وفوف علا لط 


واضبع الوى سليمان ملكا بعد وقاة اخيه اليزيد 
الذي لم يستمر عيده الا سندين. ققهل » مطاليا يمواجمة 
اعباء املك وتكاليفه. الخطيرة > ومسؤوليانه النظسيء 
ولكن كل .ذلك لم بشغله قط عن العلم والملماة ؛ قكان 
يعد يحضترته المجالى العلمية باستعرار 6 ويساهم 
فيها بالنانتة والاخذ والعطا. 


اوكان ‏ وعو ملك ب يحضر دروسس يمشن الملياء 
بالقروبين بين الفيثة والفيتة ؛ 

وكائت السلة التي تربطه يعض الملماه الذيى 
غامتزوه واتصلت امسابهم باسبايه » اكثر من علافة 
ملك ببعض .رعيقة ؛ كانت نوقا عن الزمالة فى العلم ؛ 
فكان يزورهم فى بيوتهم 4 وباكل طمامهم ؛ ويجحقسير 
اراق : ويمودعم اذا موصو» وبمكي فى جتازقعق 
يعوث منهم ؛ بل دبما قمن ما هو أكثر من ذلك > قساهم 
3 أجراراة الدقسيء من وفع اليصاى قسرء «اجية 
النراب عليه » وما الى ذلك ؛ 

بل اننا لتعلم ؛ انه إنما الف كنايه : 0 علابة اولي 
المجد » بذكر كل الغادي بن الجد» تحية واكراما 
الذكرى استلذه المالم السيد محمد بن عيد اللا 
الفاسسي ع 

.وقد عهدنا الملماء يؤرخون الملوك والعائلات 
اللكبة ؛ ولكننا لم تعيد اللوك يؤدخون ليعقى رغاباهم 
من الانزاد او العاللات ؛ قلئل نذا الكتاب أن يوت 
فزيذا من توغه ‏ تاريخ الكتب والؤلفات :1 

#0 # 

هذه الروح العلمبة التى كان بتحلى بهنا المؤلى 
سليمان » اتقكست قلى عصضره 6 فتفقت قسه مسوك 
العلم وراجت بضاعة الادب + وبرز فيه علماء كار 
احتفظ النا التاريخ باسمائهم » واضبح البروزاى الملم 
التقوق فية غابة كل شاب طموج 4 كما إن الصلات 
التي كان المولى سليمان خصعها للعلماء » واللنح التي 
كان يمصَصَهَا للطلية » وخصوصا التجياد متم »كل 
ذلك ساعد على التفرع للملم » والانقطاع له © والاجتهاد 
فى طليه؛ 

وقد استفق لنا المؤرخ اكير المرحوم السييد عبد 
الرجمان بن زبدان فى الجزء الثاني من كثابه 8 المنو 
والعولة » بقائحة باسماء العلماء التقطمين لخد 
العلم بعدبتة قاس » على عهد الولى سليمان + ذكر فيها 
نحوا من خمسمائة الم » بظيقاتهم ورتبهم ؛ وذلك تقلا 
ن ظهبر وقع اليه من عهد المولى سليمان ٠.‏ 

### 


وفي هذا الصند يقي ان تذكر انه ككنان عبن 
رخال دولة الولى سليمان الذين اسندت اليهم متاصب 
مهمة كالوزارة وغيرها » ثلائة من اميان الؤلفين 
والكتاب ‏ خلفوا لنا ذخائر مهمة ف التاريع والجترافيا 
والرحلات ؛ 


أولهم هو محمد بن عثمان الكناسي » الاي قضى 
طلويلة من عمره * فى خدمة الدولة على د 
السلطان سيدي مجمد بن عبد الله ؛ ولكنه درك عه 
لبعان » وقام فيه يما بكب 


ادود وذ 


» استحق التقدير عليها من الملك 


اء والمديح من الدول الاج التي كنان. 
على سلة بها وبسمثليها بحكم مهامه ومؤولياته ؛ 

وسلوم ان محمد ين عمان التكعابلي للف لا 
مؤلفاث مهمة عن رحلانه وسقاراته بمختلف البلاد 
الاودبية » من اهمها كتابه : < الاكير ) الذي طيبع 
قى الستين الاخيرة بمتابة الاسعاف السيد محيد الفاسي» 
وهى.رحلة لا يستطيع أن يقدر اهميتها الا من اطلع 
عليها » متواد بالنظر الها كمصدر من مصادر تاريخ 
اقرب السياسي والاجتمامن. والملعي ق اقترة معيدة» 
او بالنظر البها كتحفة لى الادب امقارت » لا تجسمه من 

توع الرؤبة التي راجه يها رجل مغربي مثقف ؛ مظاهر 
الحياة السياسبة والاجتماعية والملمية والفتية فى اوري 
القسرن الثامن عشر ؟ 

ع ا 

وثانيهم “هو ابو القاسم الزبائى » الذي ترجع 
سلعه بالمولى سليمان إلى آيام انقطاع هذا الاخير 
بتاقيلالت لطلب العلم كما سبقت الاشارة الى ذلك 
واستمرت :هذه السلة الى ثهابة حياة: المولى .سليعان» 
أذ اد الرياتي لين بطدء رامن عفبر سكين ... 

وق سبقت:الاكتارة الى أن الزبائي »+ سرع قي 
تاليف كتابه « الترجمان المعرب » باشارة من المولى 
سليمان نقه 6 وهو بعد طالب يتائيلالت ٠‏ 

نزيد هنا ان مؤلفات الزباتي بلنت نحوا مين 

خمسة مشر كايا ورسالة , 

من اعمها زيادة على ماذكر + 
الفبرى 1 
اهمها إبقا تتابه « البستان القريف » أو 


كتابه ٠‏ الترجمائنة 


العامة + 
للاول ٠‏ 
اومتها وهو مهم جدا فيما تحن بصدده 
له منير الحجم : اسمه آكامل (( جوهرة التيجان» 
وفهسرست الياقو واللؤلق 0 
العلوبين » واشياخ امير المؤمتين المولى سليمان » 
وقد اتيح لنا أن تطلع على مخطرطة لهذا التحاب 
بالخزانة اللكية العامرة » وهو يقع فى ماة وعشري 
صفحة » خصصة الزيائي لذكر أسائذة المولى سليمانة 
فذكر منهم نجو المشرين استاذا » جعل اولهم هو والده 
اللطان المعظم ميدي محمد بن عبد الله » وذكر متهم 
من الشاهير : حمدون.بن الجاع © والَيخ النازدي بن 
اسودة ؛ واحمد بن الثاودي بن سودة ؛ وغيرهم وغبرهم 
خير تغريف بالغابة من تاليف هذا الكتاب 

هو أن نتقل هنا الفقرة الثالية منه ؛ 
يقدول الزيائي :0 ورجمنا الى القصود ؛ وهو 
المولى سليمان ‏ وذكر 
شط عو ) وقح فى افصرة سن علمناة 


وان كان يظهر ان فى الغائسي زياداك بالسبة 


ودروسه ؛ وبذاكرهم ويباحتهم » واتتقع بهم والتفصوا 
به » الى أن هسازوا يفترقون من بحره » ويستمدون من 


ازئده » وذكر تلاماته من طلبة الحضرة الدين يا 
عنه ؛ وكتابه » وسراد كثيه ؛.ونساخ دفاتره العلمية 6 
# د ‏ ع 
انا الثالت ء فهو محمد بن احمذ اكنسوس الذي 
تيغ فى مهد امولى سليمان » واتضل يسه؟ واصبح من 
الله 


وغ مقو سر متو مر حكن 
كنابه 9 الجيثى العرمرم » وهو كتاب ف التاريخ لابزال 
مسخطريطا الخة المرونة + نسخة بالخزائة العامة 
ان 

ويدد بن حن هدا احنث أن نوين قد 
استقاد كثيرا مما كتبه الزياتي من قبله ؛ ولكنه مع ذلك 
كان برد عليه كثيرا ؛ خصوصا استطراداته وتطيقاتة 
التي كان بجمح به غبهًا قله » وبريشي لدنسه المنان 
لول ال مارهة تصرماق خرن أو والداقت 
الني لالوائق دابه او هواة » ققد كاك فى الزباني فوخ 
من التزق والتسرع + وكان: اكتسنوس :ليما يبدو على 
خلاقه ؛ وجلا متزنا غائلا هاديء الطيا 

ل فنا 


وما ذدعا نصدها الحديث عن الثوضة الطلغيةاقى عهد 
اللولن ستلبمان 6 ويصدد ذكر العلعاء القذين كانوا على 
ملة به » والدين الوا كتبا له »ا وبياشازة مننه 4 
تلنذكر انه باشارة خته الف العالم المفربى > ابو العلا 
دريس اليدراوي + كتابه ٠‏ التوضيح والبيان » قي 
القراءات؛ 

ولنذكر ايضا انه ياشازة منه شبرع الملامة الغريس 
محمد اليازغي فى تاليف كتاب ٠‏ القمح الكامل في 
توضيح العنامل © .راته كتب مله خصة اجزاد 6 
وعاجلته النية قبل ان يشممه » فكلف,الولى سليمان 
بانقامه عالا آخر ؛ هو القاضي إبو العسن علي العنولي؟ 
وقد تم هذا الكتاب اخيرا على يد هذا العالم 6 فجاو 
قبتسمة اجو 

ولتذكر ايضا أته هر الذي كلف العلناه الاربعة» 
اخمد بن سودة » وعيد القادر ين شعرون» رمجمد 
بئيس 6 والطيب بن كيوان 
الاكروينة 5 

وسيطول ينا المقام اذا ذعيعا تسحقسي الامثلنة 
التي من عذا القيل ء فلنكتف بهذا القدر ؛ فان ف 
ة. ودلالة 4 آما الهم فهو أن تقر ان الشخصية العلمية 
للمولى جلينان اعد اثتكست على غصرة » وظهرت 
آثارها تيسه. 


شرج الاربين حديشا 


ومقدرته؛ 

7 السليمائية / 
حتف ين الاب مشدعد كبرد لباو 
رخ الثراء والاسابيك » ويجعم 
العلماء لسرد الحدبث الشرئف وتفهمه والمدائرة 
فيه 6 على عر اللبالي والايام » ويتاكد لك ق رمضانة 
وبشاركهم بغزارة علمه وحسن ملكت ؛ ويعتاول رايسة 


وبرفع مناصبهم على سائر رجال دولته » ويجري عليهم 
الارزاق + ويمطيهم .الدور المعيرة والضياع المثلسة » 
ممصن .الى عه طبهم ف الرحة من اتسين زللية 
المارء ركان الجيديى مي بلتري الف جدوط ادر 
وتشعيف الجراية 4 حتى لقد ننافس الناس لهذا الوقث 
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فى اتعتاء العلوم واتتحال .سناعتها » لامتزاز اهل المليم 
وسمةإرزاقهم» 

ابا مؤر الدولة العلوبة: السيد عبد :الرحمان بن 
ازيدان 4 قاته يتول عن المولى تليعان فى كتابه 8 الدرن 
الفاخر: 

«الا احتاج :هتا الى سرح النهضة العلمية التي كانت 
فى .ؤمئه + الاشتهازها التهاو تمس الظفيرة 4 
م يقول.نتمثلاة 
وكيقا يجح فى الاأعبان ىم 
أذا احاح التهار النى ديل 
.وناني اغيرا الاستاة السبد عبد المزيز بتميد الله 
قتجمل ما غالته المضادر التازبخية فى هدا الباتِ قي 
العبارات المركرة التالية: 

9 ولم يغته ‏ اي المولى سليعان ‏ دعم النشاطه 
الثغافي » بتسجيع العلناء » وبناء نحو ثلآئين مدرسة 
بالحواشر والبوادي © .وجلب المؤلقات من الشبرقا * 
والاسهام. شخسيا فى حركة التاليف «التكوين العلمية 
تحفظ اشعا العرب 6 مع اضحاح: الحديث واماث 
الكتب 4 تركيوا للملكة الغلمية » يدلا من الاتكبساب على 
المختصرات الي تحجر الفكز » وكتان هن كفضاة 
السلقية التي تستمد من الكناب والسنة تلك الاشراقة 
اللماعة التي تطبع الروح الاسلامية ببساطتها وتصاعتها 
وصقائا» 


اج # 

هلعن الولى ستليمان بن محمد ين عبد الله ؛ 
الك العالم ) وتلك لمخات عن عصّره ؛ قد لا تكون كافبة 
ولكنها قد تساعد على تكرين فكرة ؛ وهذا هو القصود 
هنا من هذه العجالة » اما ايفاء موضوع مثل هذا حقها 
ناته قد يحتاج الى تناب مستقل * قاثم الدات .. 

رتختم هذا اكلام بالقاد ثفارة خاطفة على ما وصل 
اليا ؛ او على ما استطعنا الوصول اليه من الآار 
التلمية لهذأ الملك النظيم الهمام © من مؤالفات » ووسائل 
او مقالات 


# اع# اس 
قمن ذلك كناب له فى الققه والشريعة » وضعه 
شرحا لكتاب الخرشي الذي يشرح فيه مختصر 
الشيخ خليل . 


هذا الكتاب توجد منه نسخة خطية بالخزائة 
الملكية تحت رقم 1323 فى مجلد واحد صخم » بقع في 
ازبعماثة وستين صفحة »© مكتوبة بخط دقيق ؛ بحيث. 
لو طح كما هو لجاء:قى الف صفحة او تزيد 

وهدة التسخة مكتوبة بعناية كبيرة فائقة » بخط 
مربي جميل » ومداد ملون 6 مرخرف بماء الذعبة 
كما اتها سليية بمام الللامة . 

وقد ورد فى آخر هذا المجلد 6 الأغارة الى انتماء 
الربع الاول » ومعنى ذلك ان الكتنات بقع فى اربعة 
اجزاء : أو آن مؤلفة المولى سليمان ؛ كان بتو أن يتبه 
ارم عازف 

وقد اجتهدت ان اعرف ما إذا كان لهذا الجزء 
يدي أجزاء اخرى تليه ؛ وتكني لم شل الى 
فى هذا الموضوع ؛ ولكتي وجدت صاحب فهرس 
الغهارمى يقكر فى صفحة 328 من الحدء الثاني من 
كثابه » أن للمولى سليمان حاشية على الغرعي قي 
مجلدين ائئين 6 الآإن ماحب فهرس النهارس لم باكر 
مصدرهق ذلك 6 ولم يذكر ما اذا كان غو تفسه قد 
وقف على هدا الكتتاب آم لا ؛ مح ان منعادته أن ذكرذلك 
بالنسية لكثير بن الكتب - 

والكتاب يما يدو مبارة عن الذكرات الي 
كان المولى سليمان يحررها بنفسه + وهو يدرس كتاب 
مختصر الشيخ خليل بتمرح الغرشي ؛ ايام طلبه العلم 
يعاقيلاك » على شيحّه العلامة يد الرحمان يسن 
محمد بن احمد بن الخبيب؛ جمعهاً اخيرا » وحطها 
كتابا » يريد قي4اان ييسط عتّارات الخرشي »> ويقريها 
الى الاذهمان . 

يقول الولى سليمان فى عقدمة كتابة هذا 

وبعد > فمقول الفقبر لرحمة مولاه » القني به 
عما سواه ؛ سليمان بن محمد بن عبد الله ؛ بيض الله 
غرة احواله » وأورق اقصان آماله : نه حواش 
داقيقة » وعبارات رشيقة » عرف التحقيق منها يفوح » 
وبمكنون سر مختصر آبى الضياء تبوح » فاقت الاوائل 
وان جاءت فى الزمن الاخير » لما تحلت به من لطف 
السبك وتحبير التحرير » على شنرح العلامة » الامام 
البركة الهمام » آبى عبد الله الخرشي ؛ برد الله ضريحه» 
واسكنه من الجنان أعلاه وقسيحه » لانه اشتهر في 
البوادي والحواضر > وصار ان بتعاطى عدم الفقه 
بمتزلة الانسان من النواظر ‏ غير أله لاختصاره » ربها 
قصرت عبارته عن المرام » وجمحت بهفى عيدان 
الطروس سوابق الاقلام .... » 

اخ #8 
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وف هنا وقفة 'لنقسول كلمتة يبهو أن المقام 
تعبا 

تمن الملوم أو هده لتب للختضية ل الققه 
وين > النعدة الصارة + السيرة الهم + كلت ف 
اصبحت إدة طويلة هي مادة التعليم فى الثقافة العربية 
الاسلامية ».وكان يظهر بين الحين والحين من يتتقدها 
ويحاول صرف الانظار عنها لتعقدها وتشعبها وانترة 
الخلافات فيها 6 يل كان يظهر بين الحين والحين. مسن 
قدي الساطان من يستعمل تتوقه وسلطامه في حمل 
الثاس على تيذها. 

ونحن ,تعلم قى تاربخ المقرب نقسه + ان الموجد. 
مثلا ‏ ذهيوا الى:ابعد من ذلك:4 فحملوا النا على 
اطرح كتب الفروع جملة ؛ والرجوع الى القران 
والسنة.» وتراث السلف الاول 4 ولا نريد هنا ان نطيل 
ف كترح دواقعهم فى ذلك » فليى هنا مجال بط 
اقول فيه 

كن هما مجم بمو جيذ اسع رقيقدة 4 ف 
السلطان سيدي محمد بن عبدالله : والد المولىسليمانة 
كان له راي مهم فى الموضوع . 

قفد كان يرى ان اشتفال الطفبة باملختصضرات 
الصعية العنارة الت تان الى امتروج وحتسوآش 
وشروح للشروح + مشليعة لوقت فيما لا موجب لله 
ولا عائل "تحته: ؛ واه خير لهم ان برجوا الي الكتب 
البوظة » الواهتحة المبارة » وكان بصرق الثليى عن 
مختصر الشيخ خليل بححى كنادوا إن بتصرقوا مسنة 
نبائياء 

فلما جاء المولى سليمان قعل عكس ذلك فيضا 
يتعلق بمختصر خَليل على الخصوص ؛ فكان كما يقول 
ماعب الاسككما: 8 يحص الناس على التعبك بهم 
وييذل على حفظه وتعاطيه الاموال الطائلة » 


وها تحن ترئ انه قد ذعب الى ابعد من ذلكة 
فاتعفل هو تقدنه يوشتع عترح يتعاق به » لاشك انه 
قد كقة كا طريلا جنا ».متجيرها عاقيا عسيرا . 
قيس عنا البسير على تل حال أن يكتب الانسان 
كتابا فى القن ة فى نحو الف صقخة او اكثر لو طبع - 
هذا اذا اعتبرا ان الكتاب يقف عند الربع الاول النتدي 
بين آبلدينا » والا قمن المحتمل ان عون له اجَزاء اخرىة 
بحيث قد يكون فى اربمة اجزاء . 

أن هذا يبدو لثاعتنافضا فيلا نامع متهج الوإلن 
ان أ النائيك »وق الم تصفة 'غامة » كفا سيو 
النا من بعد > فهو يبدو فى بعضن الكتب:الاخرى | 


الفاا» وف بسفى اتخب الي اشان يخاليقهاء ييل الى 
العبسيط ؛ وتجنيب التلاميك والطلبة اللسالك الوعرة 
التي تحملهم عليها بعض الكتب فى غير موجب لذلك ٠‏ 

وهو'لفه؛ لا شك انه قد قانى الشدائد في 
عترهء ني اسعيعاب متتصر الشيغ خليل واستيعاب 
خبروحه » الامر الذي كان يخمله على ندوين مذكسرات. 
في دروسه كما بقمل أليوم الطلاب الجامعيون - 
جمعها اخيرا ».وجعلها كتايا ؛ على امل أن يساعد الطلبة 
عل تجنب بش ما منقيله عوامن التاق 

ومهما يكن 4 فتحن هذا امام مجهود علمي اشتخم؛ 
قدلا عطي التهوض به الا العلماء المتقرغون له 4 
التخممون ثيه » فاذا وجدنا ملكا لا تحول آعياء اللك 
وتبعاته بينه وبين القيام يعمل من عذا القبيل » فان 
ذلك من غير شك سيكون جديرا بالتتونه والاعجاية 
بل الها قى الواقع الشاحرة ثادرة امثال ان الم ثثل أنها 
عدبمة المثال على الاظلاق + 

مد نا 
نعود الى استعراشى مؤلفات المولى سليفان * 

فتجد ان من يبثها أيضا كتابا صغيرا عتواته 
(١‏ امتاع الاسماع بتحرير ها النبس من حكم السماع 2 
.وقد انبح لي أن اطلع على نسخة خطبة منه بالخزاتة 
الملكية تحت رقم 6040 وهي تع قى انحو من مائة وسنت 
وعشرين صفحة عن حجم متوسط ؛ مكتوسة بخط 
حميل * ومدداد ملون ؛ وعلى ووق أبيقى صغيلر 

والماع اللقصود هنا » يشمل القثاء 6 ويشتمل 
ايها الاذكار التي بعضتى بها بمض التصوفة فى حلقات 
الذكبير + 


الاشارة الى هذه الخطبة من يعد ٠‏ 

ولمل الجدال كان محتدما فى عفد المولى اسلبها 
قى شان النتاد والتقني بالاذكار فى الحلتات الصو 
قراى ان يكتب هذا الكتاب ليضع به حدا للالك الجدال» 
وايذكر ما يحل من ذلك وما لا بحل ؛ وليرد على بع 
الشبيات و 

ومة» الرصائة طن .سجرها عل على سحة علس 
امولى سليمان وكثرة اطلاعه ) فتد ملاها بالاستشهادات 
من الكتاب والسئة واقوال الف الصالح واقواك 
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الملقاء: الشاهير كالسهر وردي 6 والقزالي © وابى عبد 
الله ين الحاج ى كتايه « المدخل 0 والقاشي عيساض» 
وفيرهم من العلماء الدين ورد ذكرخي والاستشهاد 
بكلامهم فى هذه الرسالة 6 ويمكن عدهم بالمشراتة ٠.‏ 
ولا باس ان نتقل هنا بضع كلمات من عدم 
الرسالة » قبي تدلنا على الترض القصود منها » كما 
تمطينا صورة عن انلوب المولى سليهان فى الكتاينة 
والتأايفاة 
بول المولى سليمان  :‏ هفا بعون الله انتاع 
الاسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع » حملي 
عليه اليوم ما شاع من التساهل فيه ) حتى ممئ ينسب 
الى العلم والفضل » فيغتر به مقتفيه » مع أنه لا بحل 
لامرىه مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيع 
ومن الله استمد التوفيق والعون ؛ واباه اسال أن 
يصونني من الخطا والخطل كل الصون » وآن يهديني 
سواء السبيل » فهو حسبي ونعم الوكيل » 
### 
ومن مؤلقات المولى سليعان كتابه الذي سبقت 
الاشارة اليه وهو كاب (١‏ فثاية أولي المجد » بذكو 
آل الفاسي بن الجف » وقد بلبم هذا الكتاب سنة 
7 ه بعنابة الاستاذ محمد العابند بن عبد الله 
الغاني ؛ وصدره يترجمة للدولى سليمات ذكر فيها 
علبه قصل ».واه كان الك سا الكساب ٠‏ كله 
لشيخيم الذي اخد عله > وهر الفقيه المغربى الكبيرة 
والعالم الشهير ؛ مسد بن عبد السلام القاني » 
وبيدو المزلى سليمان من خلال هذا الكتاب 
ورا تابة » يتتبع اصول وفروع العائلة التي لإدع 
لها وبتحدث عنها ؛ ويستقصي افراذها فى دقنة 
متنامية »7 هك الها قد فته كيرا من البحق 


وثله ؛ اذ يدنعه الى 
الى التاريخ لعائلته كلها > اصوليا وقروعها + بالمنرب 


الذكرزى استاذ من اساتذته 


والاندلس على السواة. 
#2089 
هذا ويبدو الى جانب الو لفات ؛ ان امولى سليمان 
كان بهت يتحرير مقالات أو رسال قصيرة في 
الموضوعات التي تكسون مثار جدل بين العلماء فى 
حضرته » او تصل البه أعداؤها ولو من بعيد . 


- الك رسالة له ضَغِرة عتواتهتا 
١‏ جواز التجمير بالقسط قى رمضان )) 

والقسظ يقتم القاق ممناة المود الذي يتبغر 
بم والتجمير بالقط متا التبفى الحو 


دحي عاذة كان يداب عليها الامام مالك رجمه الله ة آكما 


اروى ذلك القاضي عياض فى الجزء الثاني من كناينه 
0 
اذا خلسى للخاديث عن رسول الله على الله عليه وسلم 
نوع بى المجلس مجامير فيها عود + قلا يزال يبخر 
الى أن ينتهى. الاسام ,مالك من درسى الحد: 

واكلذي يظير اه كانت تمقد يمض المجالى 
للحديث قى غهد المولى سليمان فى شهر رفضان تهاراة 
وانه ريما وشعت فيها مجاسر عود ؛ وأن يعض التاس 
زيما تكلموا ثى ذلك © قكتب:الولى ساليعان هذه الرستالة 
* جواز التجمير بالقنط فى رمضان 

ونوجد نسحة خطية من هله الرسالة بالخزائة 
الللقية فين مجموع تحت رقم 5633 

لضن كنا 

ومن رسائله هذه + رسالة اخرى كنبها تعليقا 
عل فصا سينا يوس مع اندر عايها البلا 
دهي القعنة التنهوزة ق) القوكن الكريم/: 

وقد حلص المولى سليمان من التفليق على بده 
الفسة الى النتبجة التالية حيث يقول 2 

٠١‏ ويؤخد هن هذه القصة ان ثبوت الزية لشخض 
بائنسبة الى غيره » لايقتضي ثيوت الفضل له عليه» 
بل قد يكون ذلك القبر افضل من ذى النزية ؛ الا تسر 
أن الخضر عليه السلام اقصى ما قيل فيه أنه نبي © 
اوابن هو من رسول الله مؤسى » وهو من اولي العزم » 
والذين هم أفضل الرسل على الاطلاق » وهم سيدئا 
محمد وابراهيم وموسى وعيى وتوح صلوات الله 
وسلامه عليهم اجمعين والحمد لله رب العالمين » 


وهذه الرسالة السبيرة الشي نع فى لات 


بالغراتة الملكية بحت رقم 911 


.ولااباسش أن تسخطرد هنااء قتقكر ان هذا المجمو 
يتستمل الى حانب هده الرسالة على ٠‏ رسالة فى 


6 


المقائد » ليست الؤلى تليمان تفسداء ولكن 
ان الذتي كتيها هو احد الملناء الذين كاتوا على 
به » وانه كتبها باشنازة منه » بل. ان اللوالنى 
سايمان هو الذي رسم منهجها وخطتها . 

يقول مؤاف هده الرسالة الذي لم تسخطع حتى 


الدلالاك الممية من آيات ,راحاديك ٠‏ 


الى ان تقول 
اذ آهرني بنسخها على هذا اللثوال » واختراعها 
على هذا الوضع العديم المثال .... مولانا ابو 


الربيع سليمان . ٠.‏ لما دآى اغزه الله ان علم التوخيد 
شرف العلوم » وافضلها على الخصوص والعموم ؛ وان 
هذا القدر اننع للوتدان » وافرب رسوخا فى الاذهان ٠)‏ 
##* 

تاني الآن الى الخطبة الوعظية التموذجية 
المشهورة ؛ التي كان المولى سسليمات قد حررها بنفنه» 
وبعث بها الى أقطار اقرب لتلقن على الثاس من اللتثير 
فى بوم الجمفة ».وهي غثية عن التعريف :+ فقد تحدث 
متها جبيع: الؤرخين الاين كتبوااعن الول سليمانة 
وأنبتوا نصها أو فقراك منها ٠‏ 


وكان قد اعتتى يتشرهاق كراسة صغيرة 
متقلة » الاستاذ السيد ابراهيم الكتاني ؛ وضدرها 
بستسة تحدث فيها من الولى سليمان وروحه الملية 
السلفبة.» كما زودها بتعليقات فى تخرتج تمض الاحاديث 
ا 

دالكراسة المدكررة لا تحمل تاريخ طيعها » و لكن: 
يبدو ان ذلك كان فى بدابة التهقّة الوطية اليابية 
الحدديئة 6 التي قامت. اناما على التمسك بالسلفية6 
والرجوع اليها غ رمخارية البدع رالغلالات. ؛ لاتفا 
بنتمل على صون للعرالض والرسائل التي كان علما. 
القرويين بر قعونها فى المرضوع الى املك المتتدسن الموخوم 


الواردة 


حعمد الاين ظيب الل قراء » الاين قي بما ورف 
اق خطبة المولى سليمان المدكورة + الى جاتب ما اسبتدلوا 
من الآيات والاخاديث واقوال اللف الضالع والالفة 


الاسلام الفقات . 
اعمية عقاة الشظبة » تكفن:قى كولها تقد 
رة قوية ونامعة مسن :شننة الولدى سليمتان 


وروحه السلقية : شائه فى :ذلك شان والنده سيدي 
محمسة ين عب الله , 

والواتع أن سلفية المولى سليسان كانت من ابرق 
المح 

حسى آنه عندما طهر الدغرد الوهابية فى الحجاز 
على ع داه بن 
سعود نخبره بخبر هده الدموة ويشرحها لهء كما 
بعت بذلك الى كتيى من الوك ى العالم الاسلامي فى ذلك. 
الحبن ؛ لم نجد المولى سليمان ولا العلماء المحيطون به 
ق ذلك شينا جديدا 6 وذهب الوقد الرسهي للحج في 
نلف ألسية برلاسة الأبير ابراعيم بن الزن ايسان 
فاتصل بالوهاببين ‏ وناقثهم مناقكة طويلة وتقصيلية 
كين انهالت هناك شقة خلاتا . 


:> وبعث أليه. الا 


وحتى تمصن الغلماء الغازية القذين ناقشتوة الدعوة 
الوهابية + لم باخذوا على الوهابيين الا سينا من الفلوة 
كشسرأ ا بسحب الدعرات في جدتها ومتقواتها - 
د عو عد 

هبذه نظرة عجلى على بعضى ما امكن الوقوف عليه 
من الآثار العلمبة للمولن سليمان بن محمد بن ميد اللده 
واقا يكون هتالك برها مما الم اتق غلبه » كما ذكترت 
ع "وق #أهبي أن إعتسئ تام نفس بال ساي 
من ممص لان 

هلا وقد ذكر صَاحَت قيرس الفقارمن :ان 
12 
تعاليسق غلك الموطا 
2 وعيبو ا ب وك 


مرا جع : 
)0 امتاع الاسماع يتحرير ما التبس عن حكم السماع 
للمرلى سليساك » توجد منه تغة خلية بالقزائة 
الملة تحت رقي 6040 
2 حاشية على شرح الخرشي لمختصر خليل 


للمولى سليمان > ترجد مته قسكة خطية بالزانة 
الملكية تحت وقم:1323 


وذكر مثن ذلك انضا الاسحاذ العابد القاسبي قي 
متدمته التي عدر بها كتاب الولى بايمان 9 عناية 
اولي النجد » وقد تولى نشرة كما أشرنا الى ذلك 
موقل. 
ولكنهما لم بذكا مصدرهماى ذلك ولا اي شيم 
الامتماد عليه قى الاختداه الى علذين (الكتايين )وقد 
عتشفينا فلم اجند 

## 

وقد كان من لمكن ان تشير هنا الى يسفن 
وبائل الموني سليمان الشخمتية التى كان يككبها 
بنفسه > ابا ليمش المسؤولين فى الدولة » او يمن 
العلناة » وقد أورد الزياني نماذج متهناق كتايه 
و جوهرة التيجاد / 

كنا كان من الممكن ان نشير الى يعض التصالد 
الشنغربة التي كيلت.قى مدخه والاكادة بعلمه وقضله > 
وخص و صامديا داليم أضعاذة.حبد وين الساخ ارد 
فى ديواته 8 النوائح الثالية فق المدائح الايمائية » 
وتوجه منة تيعة عليه بانترافة اللي فحت قاسم 
3 . وكدلك مدائح سليمان الحوات الراردة قي 
ويراله » وتوجد ته ايعلاانفة خلية بالخركة الي 
اتحت رقم 2941 


ولكتتا راينا ان ذلك 131 :لتبعناة سيجرج ينا عبن 
القصد 6 وسيجعل هذه الكلمة تطول اكثر من الام © 
خاصة ولحن لانقضد منها اكثر من اعظاء نظرة عن 
الشخصية العلمية لهذأ اللك العظيم الحليل : المالم؛ 
مولاي سايمان بن محند بن عند الله رخسه الله » 


'3. عنابسة اولي الجد بذكر آل الغاسي بن الجاد 
للمراق سليمان » بطبوع بالمليمة ‏ الجاديدة يقاس 

سنتة 1387 ها ومضدر ببقداسلة التاضترة الانتعحاق 

يجيد ين عبد الله الفاسي 

4 جوز التتمير بالقسط اق إرمضين 
اللمولى سليهان : رسالة خطية صفير 

متها لسخة ضمن مجموع بالخزانة الملكة نحت رتم 

5623 


توجد 


:5 تعليق على قصة موسى :والخضر عليهما السام 
للعولى سليمان ؛ وسالة خطية :سغيرة * 

متهاانخة ضهن مجِمِوَعٍ بالغزانة اللةاتنت 

وم 1ه 

6) خطبة وعية ضد اليفع 


اللنولى: سليمان 6 مطبوعة فى كراسة مستقلتة 
بعناية الاستاذ ابراهيم الكتاتي 6 ومصدرة بمقدمة لله 
جوهرة التبجان 

لابن القاسم الزبائي + توخي مه تسبخة خطية 
بالخزانة الماكية تحت رقم 7158 
8) الترجمان المعرب 


يتاري الدولة العلوية الشربقة » 
الفرسية شرك (عرذات " وطلم بارس فى 
الطبعة الجمهورية ستة 1486 ؛ وقد جمل عوداس 
عنواته بالعربية 9 الخير عن اول دولة من دول الاشراف, 

اولاد مولانا فلي بن الشتريقة بى على » 
عتواله بالقرئسية 8 لغرب من بسنة 1631 الى 
استة 121812 


9 الروضة السليعانية 
لابى القاسم الزنائي ؛ توجد منه تسخة خطية 
بالخرائة العامة تحت :رقم 1275 وهو ثفتن كناب 
٠‏ التاق الظريف 4 الزيائي مع,زياداة 
0 الجيش المسرصرم 
عمد بع لضم اكتسؤمل »مواد مله سخا 
خطية بالخرائة المائة تحت رقم 965 


1) فهرس التهارس 

ابد التي الكناتي ع مطبوجء متداول 
2) الدرر الفاخرة 

المرحوم عبد الرحمان بن ززيدان 6 طع بالرباط 
سنة 1937 
3) الفز والصولة 
المرحوم عبد الرحمان بن يهان + طيسع 
يجزليه بمطيعة التسر المكي 
14 الثوافح الغالية فى المدائح اللليمانية 

الحصدون ين الساج ». توعبه عله شهية علية 
بالخزالة الللكة تحت رتلم 5915 + 
5) دبوان سيدي سليمان الحوات 

توجد مه فخة خطية بالخراة اللة نحت 
رتم |294 
6) الاستقصا 

للناضري » الجزء الثاضن 
17) تاريخ لغرب 

للاسعاة عبد المزيق .بن عند الله 6 الجزء الثانن 
8 ارسالة فى المقالد 

ااؤلف اتجبول نيا باسانة من الوق يسان 
الذي رسم له متهجها وخظتها كما يتدل على ذلك من 
مقدمتها ؛ وتوجد متها نسخة خطية شين مجموع 
بالخرانة اللكبة تحت رقم [[9 


هذه السفحات ٠.‏ 


عنديا تخب نتحندا الخانسن 
الخائى ؛ وعندما ؤس بعلو قدرة عرف مقامه 
اثما ثاني ما ثاتي ونخن على الم الايمان بمدرسته الني 


إعتدما تجل محمدا 


لم تئر مبادثها ولم تختلف مرامينا ... تحن الذي 
عمتا مراخل ثاله : عننا نتراث جهاذه تجيد ديا 
علينا للاجبال الحاضرة والغابرة ان نجاول تج 
شخميته وتسديد فلسنعه لاه فملا عملمة تقحتدى 
ومتقاة محتلى .02 


وين خصائص تاربختا المعاسر ومميزات تضالنا 


نمكن أن تجد لكل مواطن فيها ما يقول: انت وهو واثا 
بكرن معا عناصر ذلك التاريخ فحق علينتا جميصا ان 
نهم قى كتابة هذه الصنحات الناصعة من تاريخ بسلادنا 
مهما كانت الضاعب ومهما كانت المتاهب 


وقد فضلت_ هده اكرة ‏ الحديث عن لقائات 
مان مع يطل الاستقلال جلالة محمد الخانس قبا 
ماكمان خامتا وفيهاعا مان عاما لكنيا جِسِمَا 


عرف الاستاذ السفير السيد عبد الهادي التازي بانه (صاحب مدكرات) 
لايترك حدئا هر به فى بوهه دون أن يكنب عنه شيئا » عرفته بذلك مجالس شيوخده 
وزملاؤه وطلبته » وكل الذين كانت لهم ممه صلة . 

وقد طلبنا اليه ان يتصغح امامنا بنضا من نلك المذكرات » فاختار 


اسه عليياء والنازعو 


0 


معالم يسيق له إن تشر» وهي مجتمعة نعطي قكرة 
عن الناهج التي سلكها محمد الخامس والتي جعلت مثه 
يبه الأناضقون 


سهزاه فى اللقاء الآول بين الغتبازين #سادة قعبي 
عى حب وحب يعيو هوانفسه )ا قيوهد لق فلك ويتملق 
ذا 


اوسنتراء في القاء الثائي نيعي اهم سرح ف حي 


الامة المغربية : ذلك تداؤه بدخول الفتاة الغربية ممركة 


ستقف فى الاقاء الشالث على ما :نيد مأغرف سلفا من 
تواطع مسق وعد محكم بين جلالته وبين دجال الحركة 
جل المطالنة بالاسنقلال اللتام 1 


وشترى فى االقاه الرابع تظهرا من مظاهر عنايته 
لور حابدة الارويص سباي الحو اليد الذي 
يرى قبه المنامة الكافية عد كل استسلام + والذي كان 


الاستممار برى فيه العرقلة المتروهة ضد كل المجيسم 


وستلاحظ فى اللقاه الخامنس كيف اثنه لايد 
لسغا للاتامة الغائة وخاصة بعد رحلة طنجة ىق 
الويه التحكيم الستقيسم ٠.‏ 

ثم تجد فى الثقاء السادس مثلا من افطل ياه 
وايماله الناطق الصادق قى ظرو ف كان الاستعبار يتوهم 
ان فى استطاعته إن ينال من #صميمه ! 

م اللقاء الابع الي دق قيه ثائوش الخلر 
داعا الى توحيد الصف من اجل الممركة الفاصلة 
الراسييكة 

م الثقاد الفامن الذي برهن قيدعن خلق عظيم 
انما سيته اليه اولياء الله.راصقباؤه ذلك هر خلق 
الخساصح والتقو عدكا القهرة . 


10 ابريل 1940: فاس 
الاهدايا وانما ولادبولاك! 


اان اللدي.يددوس الاساليتٍ الخاضة التي كان جلالة 
يبعكرها من اجل اهاب حماس يميه 
ذدقى الاغتراف بان الرجل 
أن الظاهرة الغريبة فى الوضوع انها 
وبين مواطتيه بسجسرد 
الاضارة الاوان مئه او متهم 4 واذا كان هناك من شَسيء 
يتل الاستعمار فهو هاه « الائات » التي لاتحتاج 
الى ننقين. سيق! 

وقد كات حياسة الؤبازات ىق سمر تأنالت 
قرع مته الانامة العامة #:زيارته قانظ هات 
مملكته ! عائت ٠‏ الائاسة » تانسم للجيكن والنادزلك 
والبولين والظايون: العامن عند عللاة الوه 
مالا تخعتمه اللزيارة نفها!! هي تريد ات بيع 
الاختلاط بالثابي كان عو على الفكتر الس 
الاك !حدق نصل للزبيع مثلا + وق:يسقن. لساك 
الديتية فرسة لسلة التربى بمؤلاة الذين بتى لهم حين 
1مالهم فى الحياة هو + وخو وجده... ولا بد ان تلاحنك أن 
فى اول ما بقوم بغ القيم النام بعد هذه الزبارات المكيسة 
إن موا لاحر جزناداك سباطتة ترجاول ( سكم 
" سح » الآنار التي قد تكوّن خلفته! الزنارات 
الاطائية ! هله نوازل عفتاها النة يمد البخة . 


وقد مبيت الاثائة لقلر ٠‏ سياسة الزيارات » 
بحيفة خاصة على ائر استقبال متقظع التظير خصصه 


الوطنيون اجلالته بمناسبة زيارة ام بها سباح اليس 
عاشي مابة 1934 ليمفي |صرحة افا ... . غتد تدخل 
م ميلو المعتمد بالاقامة العامة الذي ساقسر من اقريايك 
لفاس ليجعل حدا لنشاط ١‏ الشبرين للفساد » على حد 
صيير السمف الانتسنارية.وكان أن مادم جلالة الك 
فجاة اللديئة سباح يوم الجمعة الؤاني 'اعتجاج! فلن 
تدخل الاقامة قيما لا يمثيها !1 


نعم تمت اله ؤيارة لفاس بعد ذلك يوم تاسع ابريل 
0 تاعترت المديئة عن بكرة ابيها وخرجت لاسعنيال 
العاهل ق بوم لم ينه اهل فاس ء كانت السيارة اللكية 
ترك الجسامي في مقدة لاحر من تعلق بر 
فوالاحيان. 

وممقلاد مذ جيه الوققارم ابعية المنتضمروي 
ايشا ؛ ونحن تعرق عناستعداد أهل قاس قماذا عرنوع 
استيداد الآخرين هده المزة ! شد اوتصزت السلطات 
الاستعهارية النانا المديتة لكي تعمل على جمع اهددية) 
السلطان يمتاسية زيارته هذه » وكان التضد من ذلك 
خلق جو عن الاحراج والارهاق للرعية حتى باخد بعفى 
الئاس على الاقل فى الخساب للؤيارات القاء 


قصدت شور قاس صباح اليوم الوالي 

4 - 1940 دخلت عليه شم سكان فاسس» بوكان. 
باشا اللدبتة قد قسدم سلفا بين يدينه الهدية6. 
ومتفسائكل اتيج ناته وترل ترخب العاف ين 
لفت يمنته واحك بلقافة مامزال امام عينن فى حجمياا 
الكبير وقى لونما الإبيض وقال فى ليجته اللية السئية 
عقما حا 


#إعمن دخلت مديتة' فامن .ولا اخقي علدكم انني 
0 من كثرة: التأئر الذي كنت أشمر به 
وان اخترق الجمامير ©أوانا اتمع رازى لك النؤلةت 
ان تداس من الرعية بوخاءو و وكسيا وصبية 
ذاكني ل اخفي غليكم التي فى هذا الصباح تالت كتير 
ده رت ركد اروك روت الكاشؤرة 
رتبوق هذه البافتة » وبساذت لحظات 
سمت قطنها الباديا الذي استجسع .انقانه لقول؟ 
ان ما قدمهدا اعل نامس لجلالة اللك ليس الا تعبيسرة 
عن حيهم » قرد جلالته : 7 لو ان اهل قاس جمموا 
الدليا بجذاقيرها. ووضعوها فى غلاق: لا بلنت عدي 
تلك المواطف التي قراتها بالانسن على وجدههم كبيسرا 
- © وتشدم احد بار اللدينة ااي 

نمه زفرك: [ اننا علية سن تابن الى ضاعين اليو 


الاميرين الخلبلين بمناسية:اعدارهما النتظز ) ان 
الك الهمام عاد ليقول  ٠‏ أن الاميرين اذ بشكران لقم 
يعيران لكم عن رغيتهما ى أن ترجمرا هذه 
الامائاث لاصحانها. » 


وفي هذة الالثاء ستنعت جلالته يتشهد حاجيه 
بما يشمر من سرون والشراح كلما اقترب من مدينة 
قاس وينا يشمعز يوحن عضاحة ' وهو يفاجيا بتقلييم 
اللفافقة!! 

واطرق الحاضرون وعلى دؤوس اللا ناول خلالته 
الباشا. السيد محمد التاري اللقافة أآمرا إياة أن يبحت 
بضبط عن كل الدين اسهموا ليرجع اليهم ما اعطوا مع 
ابلامهم .وى سيثتا نصرة الله 

كان هذا الثقاء الاول بالنسية الي » وانا اما لزال 
اللمبذا بانستة الزابعة من الثانوي ؛ اتول كان بالشبة 
الى التطق القدس الذي تفل الى اعماقي وانا ارا عن 
امظلماء الاسلام ٠.‏ لم اننى إيدا تفذا العزوف مه 
كما لا انسى ما تقيل به اغل فابن ذا الترقع وهلا 
التكرم من جلالته . . وعكذا تبتر التثاور الى خياد 
وازداذت العلاقات تمكنا من الليك وبين اهل فاسس. 


2 - اكتوبر .1943 : الرباط 
ماكانت البنث افعى 
:ونا كان العلم سما!! 


اما هذا اللتاء فد نم بالزباط مصبيحة يوم تانني 
اعيد الفطر 1362 المواتق لثاني اكتوبر 1943 ؛ وقه 
حقبر استقبال التهكة حذء كثير مي النان ممى لتم 
يسبق لهم ان كانوا يحضرون وقد عزتنا سر ذا 
التجمع عتدما توجه جلالته بالخطاب.لمذه الوق ود 
مظظهرا اختمام: بتتقيف. الغتاة المفرية ... وتد كان 
رحمه الله خطب قيل ثلائة اشهر وعلى سبيل التحديد 
يوم 25 جمادى الثاتية 1362 ؛ 28 يونيه 1943 ) امام 
محراب جامعة القرويين مناديا بضرورة دخول القعاة 
الغربية معركة البتاء 1 

القند خاطب جلالته الوقود ق البجده المحببة بح 
الابنساء على 'توجيه اقتياتهم المدارس من اجل #التُقيف 
فى جدود الشريعة السمحة أنه ه بالتعيم 
تحيى الامه وبانتساره ترتقي وتبلغ اوج الكمال » وقد 
أشار حمه الله. الى الظهير لكر القع نا رت 


أصدادهق الموضوع مهيبا بكل العناسر الطيية أن تسبل 
على التهوض بالبلاد 00 

واذكر جيّدا ان الضالة رددت يعض التنهفات 
كان منها حمى, قد نقذ الى مامع جلالة الملك العظيم 
من يعض الافاشسل الدين عرنت قيعا بعد اله نقدم 
ؤاونة ٠‏ حرص جلالته على ان يعرف ما يدوو بخله 
الرجل قردد هذا قى بسالة وهو يتم : (اعسى 
وتسقيها ستنا8 ) يمبي'ان النضام عر قن سلنا بسااية 
مرقن قكيف نتجمهن 7! وعلدما كان احذ الحاضرين 
اورء يخاول الرد على اللشدم تلطف خلالته تولى 
هو الاجابة:» اق البتت .ليت بافعن اولا » الققيه ؛ ولا 
يمكن أن نيل أن تكوئوا التم, وعؤلاء ونحن اتناة اقاعي؟ 
من البتات امهاتنا واخواننا ويناانا .. ؛ وعلى قر 
أن الغناة كذّلك فاننا تمتقد ان العلم ما كان ولا. تمكن 
اك يكؤن سنا واكله غلى التكس بن قلكا تزباق بحفق 
من الموم ... » وسرعان ما اذعن الرجل تاثلاة 
انعم نعم ياسيدي » الله يحفلك » وهنا قال جلالته 
مؤالسا للمقدم .الآ ستدخل يثانك للمدرسة ! فاهوى 
على اطراف جلائته بالتقبييل وهسو يقؤل: اعندي 
حقيدات مركتي بناساعد على ادكالهن. الدرسة!) 


17 بنايسر 1944 ! الرباط 
الاستقلال » وانثم جديرون به ! 


افتح القصر ابوايه فى هذا اليوم لمتسبرات 
االؤقوذ التي.ميد من نطف جهات الذرب للدم 
بدرائض التأييد للمطالبة بالإستقلال © وكانت الرحاب 
العلية تتهادى الجماغات التي ملاها اليش وغمرتها 
الفرحة ؛ كنت.ممن مثلوا اسائقة المدارس الحر: 
وضعد الناس اخبرا الى رذهة الفرش وعتديا اكتمل 
الجمع جلت طلعة امير اللؤحثين من خلال ابواب فتحتة 
؛ وجلس على اربكة املك 
ان يتكلموا تارتجل دئيسن كل وفد ينا 
ايش يهل واف 0 الكقاح الوطتي 6 كان قبهم 
من عرض لماضي المغرب بالتحليل والاشادة 6 وفيهم من 
أعزب عن الاستعداد لحمل اللاج ! وقيهم شيخ بلا 
نص عريضة يصوت متهدج واسلوب بالك .. 
اخد جلالته الكلمة ليقول :0 كل ما سفن 
تميير هما يشمر به كل مواطن مقويسي ونحن نؤمن 
ياكم لانتقصدون اطلافا الى محاقاة احد من الثاسس 
يستيمكم هذا لاتكم تطنخون الى خيء هو جدير بكم 


قابت على احترام الحربة والديموقراطية 
ليم أن تذكركم بأن خير سلاح يتكن أن تتصلح ب 
هو ملاح الآان فلي لناغيرة من سلاج وهو اذل 


توفر خصل كل عسيء ..- علبكم أن تتقنامتوا ونتخليوا 
ام ابا ارومة واحلة وان دبتكم واحده ومشهيكم واحد 
وها قد برهتت الابام على ان مطامحكم ايشافى هلله 
الحياة واحدة '. الذا'فليسى لدبنا من سلاخ لتجية 
اليه الا توة انسائنا . قعليكم بهذا الايمان » غدره! قروهطا 
عوزوه ؟ أن الظربق التاق الطويل ى عاجة الى ذلك 
ذلك الأبمان ... وكوثوا على نقسة من أثنا ساهسرون 
على مطليكم حتى يحقق بحول الله وقوته ولكن التزموا 
الفدوء رالتيعسر . رولا تسعيحوا لاولاذكر أن يعوا أفيما 
اليس من أهدافكم ولامن مصالحكم ... انم قرأ الفاتئحة 
وتمالت الاصوات بالدعاه الجلالقه ... 
عه 18 شتتبر 1946 : الرباط 
على الطلية ان لانقتروا بالخطوات الخبالية 
القند كانت السلطات الاستممارية عملت على 
اليد معي الغاحي ع قثارة جايس 

الغروبين بالرقم من انها كانت تعرف أن الارادة اللكية 
كانت متوق الى ابقاله هناك ؛ وعيشا خاول العاهفل 
اريم . الهاجهم- درورة ارجامه الى وظبغقه ققد كاياو 
اقتراحه بالاعراض قاصدين اشعاره با: 
الحتلة وناو رذره الفقدى ‏ 
أن يلي امحانات السشة اختتجاجا مه على عدا 
الله المتمير : 

كانت العدمة بالسسية الينا تحن اط “اب قسم 
اتشريج النهالي عتليمة > ولهسذا :عملا على 
وتقدنت اليه نحجة اهدائة كتابى الجديد : ٠‏ تير 
سورة التو ) وفصلا تم ذلك سباح الاريماء 28 
صوال 1365 (8] شعتبر 1946 ) وبعد حديث 1تسئي 
ايه رقي الله عته فاتحتي فى موضوع القرويين » وقي 
موضوع 0 الستة الذاغبة » وشعرر الطلاب متها ... 
وقد تحدئت اليه ى مبراحة بما يجري وبالخوف الذي 
يساور من تعظيل الدروس بالقرويين الى الايد ...م 
وقد تصدى للكلام فذكر كثيرا مما كنا نحتاج اليه فى 
تلك التاروف من توجيه : ٠‏ ان القرويين عزيزة غليشا 
وعى الامل الرجيد لئاق الحناظ على هذه الامة مسلمة 
العقيدة غَربية اللان : وقد كانت كفبة أسلافتآ 


وتحن عندما عرزن ادخال الاضلاخات 
عايهالم كزتقسد الئاملاحات فالشكل قنط وائما فى 
الكخير * لى العمق : وعندما عينا بعض الاسائذة فى ادارة. 
لي تكن تتعسد الى اشخايهم ‏ أو الى 
اسمالهم ء وانها للا توخيداه فيهم من اخلاس و . 
وبعد ان لمح ببعقى التوريات رالأكنارات التي تقد 
أن الآمال سحتطق عا قري وان آلياه سترجع لجراها. 
ولا خوف.بحول الله بن ضياغ سنة ثانية !1 قالةا 
يتبقي أن يعرق الطلبة أن شياع عام مين عفر 
القروبين اقضل من شياع حياة بكائلها ! وخير لقم 
ان لاتغتروا بالخطدوات الخيالية .... » وعلى العادة 
خم حديته بالدعاء بالرقى وقراءة الفاتحة .... 
ب 9 تنتنبر ؛ الرياك 

ولتكن لكم قدوة بالسلف الصالح ! 

كان الجترال جوان 
عاما بالمترب ؛ وكان ذلك بعد الزبارة التاريخية الي 
قام بها الملك لدبنة طنجسة والتي اعتبرتها الاوماط 
الرجمية ضربة قاسية غه الوجرد الاستمماري. 
بالقرب > تالجترال. جوان ات من اجتل «'ان يسترق 
هيبة قرتا التي ضيعها القيم الابق » على حد 
فصر يمشهم :6 فالقلروات متستؤائة ان بالاحوات 
المندرة ! وصادف وصول الجترال لفاس اعلان تانج 
ترح العلماد ؛ كنت لحسن الخظ اول القوج قدعيت 
لحلم جائرة منه عصر الآلنين 30 يوئيه 1947 6 وفي 
اثناء ذلك الاستقبال الواقف الناشف :مما سمعنا من 
ضروب التهديد والوعيد ما لم امنده قبل : 

كان الطائب فى الاشي لاتحسل على القرجة 
العلمية حتى لابيقى ينه وبين القبر الا ذراع وبفضل 
ما قامت به قرلساقى المقرب امسينا للاحظ علماء ني 
مكل هذا السين. قبووي أن انتدورا:الامطة وتمدرقو؟ 
بالجميل ؛ اريد أن تبلقوا زملاءكم آن الواجب الذي 
هم ابغرقى عليهم أن لاينسناقوا مع الاعواء ‏ مع 
الترهات ؛ مع الاساطير .. فحن تريد قرويين لاتشتفل 
بالفضول ؛ قروبين متطيع ان تقول لمن بريد بها 
الالحرات ,من طزيتها التتدي. 19اقله متجرف # اقل 
زائغ ٠.‏ ! وبيذا سيفكن لكم ان تحتفظوا بمزكزكلم 
0 مساق امتدي ماكسيس 10 
وبلئت اسداء هده #المصربة» الى علم عولانا الانام 
قبعت البناى اليوم الوالي بدعونا للبيضاء لخضور 
احتقال بمناتبة احراز عمو ولي العهد مولانا الحسين 


حديث عهد بالوصول مثقيما 


على شهادة الباكالوريا » ثم تقضل باستقبالي بعد ذلك 
قى الرباط يرع 23 شوال 1366 9١‏ معثبر 1947 ] 
كائما كان حديع يمقر الله له تغليقا على نا كفا 
سمعداه بالاميس من تهديد ووعيد نهو بد عدم 
الانسياق مع الاهواء والترغات والاساطير ولكن له 
قلسي شير افعالين 1 ل 2 
لا انتغل بالفضول ولكته يرى أن الفضول هو ما يعتبره 
الواقع غشرلا؟ وهو بريدها ترويين صريحة الستطيع 
ان تقول كلمة الحى قى وجه الضللين والمشعوذين .٠٠‏ 
ولما سالني عما اثوي الانجاه الي يمد تخرجي 
تال اعزء الله: 9 انت.تعر ف الفقيه مدى اختياج البلاد 
إلى انثاتكم مين النظرنا تخرنجهم طويئلا وخموصا 
نحن بقبلون على تهضة المغرب العلمية بحول الله ... 
ان القرويين تجمع بين زو اباها طلابا بردون عليها منبن. 
كل جهة من جهات المثرب. قبودنا ان تكوثوا راوبة عنا 
الى اولك الذين يعز علينا تبليفهم ؛ واضاف بقولة 
٠‏ قد تصطدمون بمصاعب وعراقيل فى طريقكم "قاصبروا 
وصايروا ولست بحاجة الى بذكير؟ 
بلقا الال بواج ادب اليه -- ايك 


ضوح » تم دعا واستفتج رحبه الله رحمة واسعة ٠‏ 


عد 14 وليه 1951 : ضايت عوة 
حفت الجنة باللكاره ! 


اما هلدا اللقاء :ققد نم فى ظروف ناسية > قاقد 
عاض الارية اجمعون على اعصابهم آزاء #تترفات 
الجترال جوان ؛ هذا الجترال الذي ففل مل البداية 
ل ا ا ا 
الجترال الذي لم يتردد فى أن بحرمنا من طلمة سمو ولي 
العهد فى الحفلات العامة بل وحرمنا من رؤية اسه 
مكتويا على الصحف الوطنية ! ! لقد امر احد الزطليين 
بمغادرة-قاعة مجلس شورى الحكورمة ؛ وكان من توابع 
هذا التمف إن طرد جلالة آللك بعش المتعاوتيق من 
قصره ؛ وها اخلت الاوساظ الاستعمازية تحاول ان 
تزعم الراي العام أن القبائل تتكتل صد القصر ! تفمم 
فى اتر هذه الازمات الحوالك حللث صحّة اسرتي 
«اشابت فزة.» اسيل يسوم السنيث: 9 ثتوال 1370 
(4] بوليه 1951) ومن الثادر ال بقع يصرك على غير 
الاجانت هنا لان السلطات الاستعماربة كانت تضايق 


6 


كل من متول له ثفسته ان. يصل الى مثل .هله الامكنة 
من المثارية ! كانت الشاية قد ازدانث بالرايات ذات 
الرقاع الثلاتة ‏ اليس أنه يوم 14 جربي ؟ وفيما نسسن 
عائدون إذا بي اسمع اخد اقرادٍ الاسرة : سيدنا ! والله 
حو سيدا ! هد كان يرتلتي هله الرة يدلة أدويية .. - 


ووقغت عيوله على افراد الاسرة واحسب ائنه النقت 
بمنته فى لعلف إلى احد مرافقيه ليطلب اليه شيبًا +... 


0 


الشهور تعيتن ممه معاركه البار: 
حديته عكذا :م كم انا مسرور ان.ارى الغاربة ينشون 


لانترك القوم يتسعرون يا : 
بتحملوا رؤية المقاربة غادين. رائحين.وخاصة يوم 
السيث والاحد ‏ وعلى 35انهم ان تتسمل سماع, العرب 
هاه الشتعاب التى برزيدون'قسلها عن العربية ... 
اغيرته ببا لاقبعه فملا من حضشايقات وانااقيم بايتؤذانة 
انقال : لهم ان بقعلوا وعليك ان تصبر واستمر بقولة 
بودنا ات يجمل القارية من هلله البتاع مصطافات لهم 
وسندما سالته سيدة من نحالة من المشاغي و «المشناق» 
التى يلاها هده الابام ابنسم قاثلا : وما لكن التسن 
والحذيث عَن المتاغب 5 ارك كوا عدا للرجال ! واخناق 
اعزه الله : هل وصلتم الى نتسم عنذا الهواء التليب هنا 
ادو متاعب 3 لابد الكم حياتم ولابد الكم عرفتم ... 
كلك الجنة لايدكن ان صل اليها الا بعد ان تتحميل 
كثيرا من التامب > متاعب ق بال العزيز والغالي في 
سيل أله »عاتب ف مناصرة اله ...4 كنا كسمل 
أن كلامه كان بردا رسلاما على الدين اكرمهم الله يها 
اللقاة . . ولم يفته ان بال آغبزه الله عن الاخصوالة 
هي الدرانة:قى القرويين اليوم وهل الطلبة 
تزايد ؟ وهل اقبال اهل المدن على الثرويين يضاهي 
أشبال امل البادبة عليها ؟ وكا يتقيل كل ا حقي له 
بانسان © وتخلمن ليتحادءك مبرة أخرى من أ عرد 
الأسلام الآولى أن بفتح الآفاق: امام امسلم باستمرار. - 
وعرقت قبه البوم ناحية اخرى © لد اقبل على الاطفال 
بباسطهم ويداعبهم وبقدم اليهم ما لد مسن الفواكله 
الجففة ؛ والتفت فى خقيقسة يسالها2 ام لم بمحبها 
زوجها الهاده النزعة ؟ ققالت : آنه بفاس بخثال اميك 
الله نه أو تمبحين له باليقاء فى فانن رزحده 19 
قدعت إلة:بالعقيل والرعاية تبيرا عن المزود اندي 


تملكها من هذا الخلق العبوي الكريم .... واستاذناه 
فى الانصراف قرضى عنا ,.. ولكنه بعد ان اخد طرية 
على اسيازته ١‏ جيب ) وق مزة اخرى اليسال : هسبل 
ما إذا كانت نتوفر لدينا وسيلة تتقلنا الى ايموزار ان 
الشهبى ؟ذنت بالانشراف وهو بخكى عاك الاطفال 
من البرد نشكرنا جلائنه مرة اخرى ودموثا لله 
رراح وكل جارحة منا تهنف به ... و3 بقية 
المساء نتلدذ باظابييب احاديثه. يدك اسدنا احدنا سا قد 
يكون الآخر غفل عته نور الله ضريحه . 
ع 12 فت 1953 : البيضاء 
ارادوا ان يبعحوا كيان المفرب ! 
كتسا على موعد فى الدار البيضاء نحن ثلة مسن 
علماء المثرب شيوخا وَشبايا ..... نحمل عريضة تتناول 
استتكار مساعي اللطات الاستعمارية وتتضين 
الاندة الطلقة للسلظان سيدي محمد بن يوسف قي 
لبطولي هد المناورات المنوالية .. 
كنث قد قابلت جلالته مرات سايثة لكني لم 
إره ادا كما رابته فصر هذا اليوم النصيب الرهيب 
الاديعاء فاقح قى الحجة 1372 (12 قشت 1953) 
قنه متك كلك تمالعون رجا لي الست 
نعتمد غلى الظروف لتملي هى تقسير خا بقول ٠‏ 
رعره نالا والناحا لجرا عال اد حتاق 
السرة الى القلوت ييتعد كل البعد مما من شبانه.ان 
يبحمل على اقلق او التطير تكته هذا الماء كان على 


خلاف العادة ... جلس على شلية زاؤية عالوت 
النات. وقد ارتدئ جلبايا. وطربوفا وما 

كات ان بننظر هذا الوند فقط ليغادر البيضاء ملتحقا 
بالزياظ حييه امب اتصترءامقطولا عن بقية اجزاء 
الغرب ! بعد ان استمع الى مقدمة خول موضوعى 
العربضة تصدى للكلام فى حوث علوي مهيب وعلى 
وجيه امارة التائر بادية أما عيتاة ققد حجعهما تظارة 
عمسية ؛ قال نصره الله 8ن هؤلاء القوم صعموا 
العزم على محو كيان المغرب ولكنتا صممنا العزم كدلك 
على أن لانساعدهم اطلاقا ! وقد رذد كلمة ((كيان») حتى 
لنتشت قى اذهاننا جميعا بما قينا السيخ الطاعن ني 
النئ'+ ولا عقب احد المشايخ بقوله : « ان أولتك 
القوم با جلالة الملك لاستطيعون القيام باي شيء » 
سفعت الفاهل على العكسى من عادته يتفرس بالاحداث 
القابلة ان من الحزم سوء الظن » وقد ردد هذا 
التعبين ايضا لقرغى لابخفى .. ثم قسال بالحرف 
الواحد : « لد حاولنا أن تنهمهم بالتي هي احسى بيد 
أن الامل. فيهم كاد ان بروح ! » كل تعبير منه كان يتدرج 
تح تعبير اقوى لهسة وادق دلالة على ما ينبني ان 
تواجه به االحالة ١...‏ لو ساآلونا ‏ يقول زخمه 
يا كان ملكا لنا لتساعلنا معهم فيه لكنهسم 
مساوموتنا امإنة ليس لنا مسن حت فبها الا واجب 
الحفظ والسياتة 41 واين :عي 'تلك.الابتسانات الحلوة 
التى كانت ترخماعان شاوه 1القد النيتحالت إلى 
تقطيب يخفي بين ثناياة معالم يقرب انقجاد البركان. ٠‏ 


ومع على ذلك قبعد استعراشس الحالة سريغا قال هذه 
الكلمات الطاهرات 2:1 لنا 'قدوة بالمسلحين الصالعين 
الانبياء والاصفياء ... وما دمنا ‏ يقول جلالته ‏ 
بمسائدة شعينا قليس لنا هثاك ب والحند لله 
اها تمكدن أن برعينا ؛ ان تلك الماندة هى مصدر 
اعتزازئا ومسدر سهادتنا رهي املنا 6 .رما اكدنا لجلالته 
مرة اخرى عن تعلق الشعب بآذباله توجه إلى الوقد 
طالبا مثهم الدعاء المالح وترا هو الفاتخة بند ان 
الح علبه المشابخ فى ذلك واستعمل عنه الوداع كلمة 
« تحن على عهد الله » . 
7 نونبر 1955 : سان جيرمان آن لي 
الففو عند المقدرة 
كانت امنية غالية جدا ان نحتلى 
علك علينا كل المشاعر !هذا الذي ١‏ 
شعور بالتعة ! هنذا الذي امسى وود الثايس على كل 
إلسان اثاء الليل واطراف التهان . ... كنت رائد آخؤاني 
علماة جامعة القروبين الى هذه الديار كان اليوم 21 
دبيع الازل 1375 (7 نونبر 1955) كنا قد اتخلنا 
عرتييا تشآن التؤثئة لكن الوقف كسان اعم من أن 
يسك يه يجانب نخطيط او-قنظيم »القند كات كبل 
واحد منا يريد ان يكون مو السابق لرؤيته 4! وق 
على ينين الداخل فى أحد صالونات قصر هئري الرابع 
وعليه "ان الارعاق والعياء واغروقت عيون التاس 
جميعا بالدنوع عندما أذ يرعاه الله الكلمة قال : 8 أنه 
الما كان بالمنفى بتشمع الى الرادبو وهو يتحلدث عن 
حَهاد المفاربة وعن الشدائد التي ادركتهم من بمده 
.وخاصة عندما استهدف علماء الامة انفهم للاهانات 
والاغتدانات نكان بقول لمولاي الحسن : الحمد لله 
الذي لم يحرمتي شبرف الجهاد فى سبيل بلادي ولم 
نحرمثي كذلك من مراجهة الشدة التي بعيشها ابعتام 
وطني » ثم قال فى جملة ما قال: ؛ لفد قطمتا اشواطا 
بميدة واكنها ليست بشيء بالشبة لما ينتظرنا قان 
اهناك اشياء تحتاج الى بناء » بل كل شيء شيء قى البلاد 
فى حاجة الى بناء » وان الأمم الشي؛ خصلت على 
استقلالها والتي هي جديرة بذلك الاستقلال لترى انها 
دائما لم تسل الى البدف الاسمى ولّذلك فهي لا تفتن 
عن الظربق بل تواصل مسيرتها ... ونحن اولي 
واحرئ بمواصلة هذا التضال . ثم قال أكرع الله 
جره :ان الرحاء لوجيف الذئ كنا عثق تيه تكو في 
ذلك النفى الحيق هو الامل فى تحقيق النصر الذي 
وعد به المؤمنين وان علينا الآن بعد ان احرزنا على ذلك 
الامل ان نتصرف جميما لبئاه الصرح الذي كنا توق 
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إلى بنائه بالامس © عليكم ان ندرتكو! ذلك حق الادراك». 
وانتم أيها العلماء اولى بهذا الشعود من غيركم .٠..‏ 
واتلى لا املك اللسان الذي يشكبر الله على اعسزازه 
وعنا تلكا لسانه حقيقة وتابت عن الكلمات عبرات ايكت 
الحاضرين . .. وعلى عادته توجه للعلماء يلب الييسم 
ان بقرعوا الى الله قى ان يجسن اليه ويزيد , 
ولا اخغي إن مدكزقي لم. حمل نينا مها ودده 
السادة الغلماء ناولا كانت الثابليات كلها متوجية 
اليه ؛ وثائيا فان القول اختلط ؛ كل نتكلم ‏ كل يدعوة 

لجرا 
غير ان يوما بعد هليا كان هو بوم الخبيس عا 


كان :من بين مات التظر أن احد 
قال اجلالنه : والآن حخان وقت الإنتقام من 
الخونة والعمتلاء الأينمسببوا كنا فى جد اللاي 
والحن . فكت سيدنا قليلا نم نطق بهذة الكلفات 
الثاينة : م اتنا لاتعتقد آنه يوجد من بين الغاربة اي 
خاان او عميل » اك الواظتين كلهم عاضر خيي »وان 
أوللك الذين بظبسر كم انهم خونة اتناهم فى نظرنا 
٠‏ فحايا » استممار داب على تخربب الشعوب 
وفستميم النغرنس + وتهديم اليم . .. لهذا ثائتي اعحمف 
عليكم © الله برضئ عتكم ».أن :تترقعوا عن مسل هذه 
الشابعاث وان لانك غلك مثل هذه الامور 4 وان تقبلوا 
على البتاء المنظر فان البتاء ى حاجة الى لبنات:ولا علينا 
فى شكل اللبئات ‏ قد تكون مستقيمة ولكنها اخياتا 
قد تكون محتاجة ما يقيم عن عوجها قلا باس ان بض 
الياني الطرف .... المهم ان نجد غدا بناء ؤاقفا !ان 
المغرب قى حاجة الى ابتائه جميعهم : وان لنانى الرسول 
على الله .عليه وسلم خير اسوة فانه وغد قتح الله له 
معة وككنه الله من ركاب الذين اذوه بالاس والشرحز: 
من بلاده وقائلوه ؛ انه وقد تم ذلك قال فى الثاس: 
مانظلنون انيافافل بكم ؟ . . - اذهيرًا 


# اج## 

قتاءات يعت عبر خسن عقدرة عكية: وه تتكلن 
فكرة عن الندرج الصاعد الذي كانت تتسم به خطلى 
العاهل الراحل : من التجاوب مع الشعب الى اللاعوة 
التتقيت التتاة “الى المناصرة الصريخة الوطيين + الى 
مقازعة الاستممار بين اساطين جائعة القرويّن » آفتئ 
التضحية بسرعته فى سيل الاتعقتلال. :الى 'الدغسوة 
الناء بمشاركة الطلقاء 


الربياط : عبد الهادي التازي 
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شين الكدترا 


هو 


"كالدولة العلوية 


ها اى تربع المولى اسعاغيل على العرش العلوي 
الجيدء حتى فكر ف تطهير اليلاد من الاحتلال الاجتبي» 
وكانت طتجة 7نداك فى حليرة البلاد الخاضعة 1 
البريطائي ؛ حيث كانت. تد آلت اليه من بد البرتغال 
الفاصبين : من جملة المهر الذتي مهر به مع بمباني شارل. 
آتى » من قبل عروسه البرتفالية الاميرة كثرين دي 
برغتصا اينة جون السادبس . قمهد المولى استاعيل الى 
الخد اعواله الكام ومو عا بن ميق الله الزيفي د 
بمحاصرتها.ق حِيوش من اهل الرنف ؛ وما اشح 
الحصار بها ؛ حتى كان الانجليز يخلوثها مضطريسن 
ازكوب سقنهم ناجين بانفسهم الى البحار » وذلك عام 
خمسة وتصعين والف + 1683 م . ثم قد عادت 
العلاقات الحسنة تربط بين الغرب وانجلترا » فانتدت 
الررابط بين ملكيها » لدرجة ان جيمس الثاني اخ 
شارل الثاني 6 لما قر لاجنا مخلوعا » الى فرن يعد 
ثلاك سنوات من جلونه » كتب اليه الولى اسماعيل 
تلك الرسالة التي سبق مثا تتسرها فى ١‏ نطوان » وهي: 
ألعيبائة وده 
ولا حول ولا توة الآ بائله العلى الفظيع 6 
لاارب غيره ولا معبود سبرآة . 
من عبد الله المتوكل على الله اللفرض امره الى 
مولاه الغني به عمن سواه أمير الؤمتين الجاهد فى سبيل 
رب العاللين - 
اسم 


ايده الله بعزيز نصره وامده يمعولته ويسسره 
وخلد فى الصالحات شريف مناقبه وجميل ذكره 


)0 بعني الكولوئيل كريك وكان ذلك اسنة 1681 


لشْسَاذ رونت ثاوية 


آمين يا وب العالين » الى طاغينة الاتجليز القاطن ببلاد 
الفرتيى يبقوب ال عريك انهم تيمس سلام على من 

انيع البدى :وجب سبيل الثى والرفي واب باللسنة 
ورحوله مم اهتدى » انا بعد مانا "كتياه اليك واوودتاة 
عأيك وراملناك بيقا الكتاب واعسنينا لك بهذا الخطاب 
لمسالتين اننتين احداهها دبنية والاخرى سياسية 
بأدعما عليك التنبيه لك والانشفاظ 
والتصح والارشاد وذلك ان اخاك الذي كان ملكا على 
الانجلين من قبلك كان عرقت لنا من الحق منا عتترزق. 

يا عقادة اسن الك هاا انها الس (لشجر رمن ملق اليو 
من الشفوقف والشرف. فكان من اجل ذلك تطلب منا 
المهادتة على قيمث القامتا العلي باللة من اسحاية 
إخدامه المرة الاولى والثانية من بعث !1) انافة بمخلتا 
بها بشرف مكانتا 6 وكاتت الواصلة بين الوك 
والراسلة متنة: ومشروعة .وان اختلف اللسالق 
ت الاديان » فجازيناه على فمله وكافيناه على شغله 
موسبية لهم عدانت الباملاد ورك رصل اليد وققام 
غليه ) كما شناهدته ورايته . نفرح بسقيرنا واكرمه 
اكراما كثيرا وسر به وبمتدمه سرورا كبيرا ورجع من 
عنده مغبوظا مسرورا فلم نزل نراعي له ذلك ووفينا له 
جميع ما كنا عيلثا ممه ى طلنجة . ولم نرد البال الى 
شىء مما كان بسمله بها حين اراد الرحيل عنها وكان 
يتقل خرائتها ومدافعها ؛ وسكائها واعل جرازها من 
الملمين يرون ذلك وينهونه الينا ويقصون ما يشاهدون 
علينا وما القيتا اليه فى ذلك البال ولا النفتنا آليه بحال 
من الاخوال وما ذلك الا مكاقاة له على صنيعة مع 
سغيرنا ووقاء بالقول الذي كان طلبه منا . ووددنا ان 
لد كن احواذ بتي حا إلى ان يشاهد مبعع اللا الذي 


عتنه لثا فى فتم العرائشى من يد الصبتيول © ويرك 
محاصرة سبتة اليوم وما كان اهلها بصر فونه عليها من 
الاموال وما كات يلزمهم فى مؤنتيا من علايين الريال 
لتحقق وقاءنا له وفضتا الطرف عنه.وعلم أن القول 
والعيد الذي أمظيناه لم نتقض شيا منه - فالضوات 
الذي كأن عن الشيك والسق الذي كان يسرفة لنا عو 
سبب الكنب اليك مكاقأة غلى صنيعه وهو الذي اوجب 
كاتبعك. بهلم. المراسلة. لتمرغن عليك قيها. الامرد 
المذكورين اول الكتاب . قآما الدبئية منهما فقيهماً خير 
الدنيا والآخرة لما قيها من رشادك ونمحك ان رفك 
الله تعالى وذلك إن تعلم ان الله سبحائه جل. جلاله 
وتقدست صناته وانصلاء اقنا خلق هلا التق 
ليقيتوة ريوحدوه ولا يخ كوانية جيك كال االهاحانه 
« وما حلت الجن والانس الا ليعتسون ما ا, 
رق وما اربد ان بطعمون ان الله هر الرزاق ذو ١١‏ 
المنين » . وهذه العبادة الثي وجب الله على خلقه لاند 
ليا من ربط بلترويس الل لقلقة عننا ابرعم مه .. 
ومن وحمته يخلقه ورافته بهم ان جعل لهم وسائط 
ينه وبيعه من نهم ارسلهم اليهم من اتقهم 
واختارهم من انقسهم » قبعث لهم رسلا يبلفوتهم عن 
الله عا جاءوا به من عنده 6 .فآعن بهم من أزاد اللنه 
سعاداته ). وكغر. به من كتب اشقاوكه ١‏ واختمهم: بخالم 
انبياله سيدلا محمد مصلى الله عليه وسلم خاتم الشيئين 
وسيد المرسليق وحمل دبيه خير الأديان وريه 
أفضّل الشوائع ؛ وهلته خبو اإلل . ولقد بشر ببه 
وبفيمئه عيى كمايشر يُعيى موبى بن عبران على 
تبيتا وعليهما وعلى جميع الانبياد الصلاة والسلام . 
عليه السسلام وان كان آخر الاثبياء.يعقا فهى اولهم 
خلقا . ومما يجب اعتقاده'ان الائبياء كلهم يجب الايمان 
بهم فلا تفرق بين احد متهم وان السيح بن مريم على 
اتبيعا وغليه الصلاة والسلام :هو احد الرستل القآبى 
حاءوا. عن الله » من ,قبر ادعاء مما تدعون ولا اطزاء-مما 
تطرر ‏ قال الله تعالى قى ححق امه الصدديقة : ٠‏ ومريم 
إبئة عمران التي احصنت قرجها قلفحنا قيه من روحثا 
وصدقت بكلمات ريها وكتانه. وكات من ١‏ 

وفال تعالى قى حقه « ان مثل عيسئ :عند الله تمل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكر » و تال تعالى ؛ 
» انما المسيج عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها 
إلى مزيم وروح منه قآمتّوا بالله, ورسله ولا تقولو! ثلاثة 
انعهوا خيرا كم ائما اللةاله واعد ,سبحائه أن يكون لله 
ولد ؛ له مانى السبوات ومافى الارض ؛ وكثى بالله 
وكيلا ان يشتكفف المسيح أن يكون عبد الله ء. ولا 
اللائكة المقربون ومن بستتكف عن عبادنه وبستكبر 
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قيحشرهم النِه جميعا » ؛ دمن الممتقد إن اللسيح 
وذمه الله الله وإ التوزك قحم الالله اما خلر» و 
صلبوه ولكن شبه لهم » وان يترل يبن يدي الساعة 
كيك المبدي مو عله الاضةا من ولل خاطمة ابئة لبي 


صلى الله عليه ونا اليل يكن ذه انبعت 

أو يا دوج الف 
آقيقول له عليه السلام اعلية قم نيمل خلف ريل 
ىرتال اللفتطلية كلا بكتري 


ويقل الدجال 'فيتكره التضارى ويقتلهم وشتل اليهود 
حى يكن الحجل ) ميقو اتن الله نا يبري 
ورائي فاقئله ٠‏ وقد اخبرنا بهذا كله نينا صلى الل 
عليه وسلم + بقوله والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن 
ينزل قيكم المسيح بن مريم حكما مقسطا فيكبر 
الصليب ويقعل الختزيو ويضع الجزبة ويقيشن المال 
حتى لا يتبلد اد ؛ ولا يقبل الا الاسلام . رجر معدود 
فى اضحاتٍ نينا صلى الله عليه وسلم . وقد عرف هذا 
جمامة من اعلام التصارى .وماوكهم اللذين هذاه, الله 
ومن عايهم باتباعه كالتجاثي ملك العبة حتبى 
عد من المجابة وصلى عليه تبيتا صلى الله عليه وسلم 
نوم هات » وهو يإرفى الحبتئة . وهو احد من خاطبة 
التبي صلى الله عليه وسلم ؛ ودعاة الى الاسلام 6 
حاطب قيصر ملك الرزو جد هنذا اللك الذي 3 
اليوم اليه.؛ وانك مقيم لدبه .. ولقد كتب اليه يدعو 
إلى الاسلام قلما قر! كتايه ودعاه وكين عندة من السلم 
الكتون ما عنلده ؛ سال من حضره من العرب من فاته 
واخرالة وسيرعه .وما يدض اليه وما نانس به ومانتين. 
عنه » غقال انه النتظر الذي بشر به عيستى وسيعلك 
قالجامة مجر رحاتوا حامق العى ا 21 
موفع قدمي هاتين . وشساور ارباب دولده واعل هلته 
فساعقهم بوساعدهم © بخلا بملكه . .وحين يلع خبيره 
اتنينا ضلى الله عليه وسلم خال ضن اكيم يملكة . 
فلقد رسخت ف قليه معرفة هذا الدين وفغلة على 
سائر الاديان لكنه لم يسمح يملكه . ويكل خال مين 
الاحوال فهذا الدين الحنيغي هو ألذي اختاره الله دينا 


وارتغى له تيا اميا وجملد افشل الادبان * قال الله 
بتتبحانه لى محكم القرآن ( ان الدين عند الله الاسلام » 
وقال نعالى: 1 ومن يبت غبر الاسلام 


دعو ف الاتجرة من الخاسرى © <١‏ قو امن اتير 
واستعمل الفكر ودزن الاديان بميزان الحق والعقلعر ف 
أن دين. الاسلام نعو الدب زان ميزه عله لسبد وعيث + 
من لددن بعث الله نبينا الذي حَثْم نه الالبيام © و 
لديه انها كلها باطلة راهلها الثار . ولقد وقم 0 
الادبان » وايهم اقل لبعض عقلاء التصارى وقد نظو 


نيما عليه المسلمون ؛ .وقيما علبه التصارى » وقييتما 
عليه اليهود + فاراد ان يختيرهم من جهة العقول. ناتى, 
نصرانيا وقال له اي الادبان اقضل ؛ دين التصارى أو 
دين اليهود اد دين | ه 1 فقال .له التصرائي دي 
التضارق اقضل تقال له وات "١‏ 

اليهود او دين السلمين 5 تقال له 0 دكن 
الملمين . نانى اليهوذي رقال له أي الاديان افصضل 
دين, السلمين او .دين التصارى: إو,دين اليهوة 1 يقل 
له دين اليهود :+ فقال له وايهما احسبن.اذيئ. التضارق 
'م دين المسلمين 1 ققال له دين المسلمين ٠‏ قاتى المسلم 
وقال له آي الاديان افضل 5 ققال له دين الملعين » 
تقال له واني الديعين. اقضل */ادين. اليهود او ديين 
التصارى ! تقال له لا خبر قبهما معا ء قالدين ااتو 
هو دين.المسلمين + انعرف هذا التمصرائي الذكور: يسقله. 
ان الدين هو دين الأسلام :وان ما سواه محض شلال 
وان الإمود.والاعتازى كيصوا على هنر وقد وق 
ممثى هذا فى كتاينا ؛ قال الله تعالى :8 وقالت اليهود 
لينث التضارى عن شنيء وقالت: التضارى ليست 
التمود مان 'فتيء *أوهم يتلون العناب 8 . وجا 
املينا عليك نبذة من الآي القرآنية والاحاديث التبوبة 
والدلائل الممتولية المطبقة على افضلية الدين القويم . 
وغيره كله انما هو قى سواء الجحيم وانت ان خممت(1) 
مع راسك وذكرت فى نفك واخترت الداز الآخرة على 
الدتيا ودخول الجنة على النار فانت عرقت سسبيلهما 
هذا الدين الحنيقي, وانطق. بالشهادتين. 'فان من 
قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل النجنة ولو 
قالها مرة فى عمره ٠‏ ويدخلها بشفاعة ثيينا صلى الله 
عليه وسلم > قان له فى اهل الكبائر والجرائم رالديسن 
تقذ الوعيد قيهم شفاعة عظمى ) خصه يها ريه3 
العظيم - ووالله ان انتاعتقت هذا الا 
الله اليه. وعمات ما معله قيصر من اعتقاده بقليه وت 
به فى نقسه حتى تحمد ذلك حالا ومثالا إن ثاء الله . 
افهذه المسألة الدبنية التي تصحتاك بها » والمالة 
الدنوبة هي اذا انت احبيث الابقاء على دين الكقر ندبن 
قومك. الاتجلير اعت ,وابسن عليك عن عنيادة السليب 
ومتابعة الدين بجملون لله الولد وبئزهون عنه رهبانهم. 


واي شنيء را 
وخروجك عن هلة ابيك وجَدك وتد 
قؤمك ؟ وان كان الجميع على غلال قدينكم انتم مشر 

« الريكى # يسن لل التوغلين ى الثر :معي 
امراتك الفرنيسة التي كانت تحورك على اليد 


1 يريد « خمتت » اي فكرت ؛ وهو اسستغفال عاء 
2) لا عاد هذا 


بن سغارته الف كتابا سسماه « تاريخ القلاب دول 


بدبنها » هااانت الآن افترقك معها - لمن مااة ات 
اق فى جواد الفرنسيسى #"تازك ملتك وادع ملك ابيك 
واخيك لغيرك راض « بالإفلامك » يتملك على جنسك 
وانت بالحياة . فو الله ما !حببتا لداركم ولا للملكتكم 
بتولى رياستها 9 الفلانك » او غييره - قالخ عنك ما تقدم 
بيتك وبين اتومك .قان الخبراب معهم .فى الاتكار ليك 

بسي الدين الذي اخداقت مهم قيهاء واتسقر وعاودم 


وراجمهم . ووالله اولا انا اناس عرب لا معرقة نا 
بالبحر او كان عندنا من بخن معرفنه أو نستوئق به 
فى الجيتى نطلقه فى بده ؛ حتى تكاتب الانجليز وتبعث لك 
من الجبثى فا اتلاخل به غليهم وتتولى به ملكك ٠‏ ولكن 
مسالة: واسدة لمرؤك ايها فساول عت ,لتتميل مسق 
بلاد القرنسيمن واقضدٍ لشسبونة'بلاد البرتغال . وها 
زوجة اخيك البرطالية اليوم حتالك » ولقدكان لها عند 
اهل ديوائكم .وجه وكلام . ومن هنالك تقرب المسانة 
بيتك وبين قؤمك وتستهل عليك مثاولة الكلام مسيم + 
لكن. بجيت لا يكون للافرنسيس بك تعور .. واما اذا 
عرفوا منك ذلك فلا يتركونك 000 
احداهيا ل 
والثانية يخانون انك اذا راجعت 0 0 
ا 0 
من مثل هلذا ٠‏ وقد تصحتاك واريتاك 
ووالله ها تكره: لك البداية 
ارجا + وق يلك انك عووم لوحتو أل اروم 
قاباك وان تحدث نفك يشيء من ذلك نانك اذا دخلنها 
ولا تطمع فى الخروج منها ء ولا فى ملك يعدا 
ابدا ٠.‏ قعلى كل حال إن .انث زاحعت قومك ودنتك 
النجدد ما كا. ين اخيك - وواللة ما زال ديا 
الذي كان عنده بذكر لنا من صوابه وخيره ما اوج 
مكاتحنا لك بتضحنا ابالك ‏ .وقلا احببنا أن تعزن المردة 
وافراسلة بيننا.ويبتك + فتننقع بها علن كل تحال ان 
شاء الله واللام على بن انيع الهدى ؛ وكتب فى النصف 
من شعبان المبارك عام كسمة ومالة والف . 
.ءلما توفى المولى اسملعيل ؛ وكان ملك الجلترا 
آنذاك ؛ هو -جورج الاول © سارع قوجه سغارة لله الى 
المنرب ليقوموا.بقروضى التعزية : والنهنئة لولائي احمد 
الاين » والإسهوا :نلك اسن بشن الاتطيرء .و لبومطدو1 
العلاقة الت الت كانت بين انجاتر والمغرب على عبد الملك 
الراحل . وكان الثائم على هذه السقارة القطشسان 
١‏ روسك وتركقه لكان يريط ودت 1206 + ولنا 
علم امولى احمد الذهبي بهذه النفارة التي كسان 


الغرسيعد رفاة المولن السماعيل/8.. 


امخابيا قد وصلوا الى طتجة كتب الى 
ملخضهة 


ا 


ويمد فقد اخبرنا الباشا احمد بن علي بن عبد 
الله الريقى انكم وصلتيم الى جبل طارق ومعكم صاحب 
القائد الذكور ١‏ بوقلي التطراني ) الذي كان فى غاضمة 
مملكتكم |( سفيرا للمولى اسماعيل ) واخبرتا با تاملون 
منا من تجلاند العهود التي كانت بين والدنا رجمه الله 

عداكم 4 وذايه فتققم انبا سحة الباجا امف 
ابن علي .وها مكاتب الابصاء عليك بالنلريق حتى صل 
الدينا مصونا من كل مروع انت .ومين معك من الاصحات 


م نرت الملاقة الانجليرية المغربية: يمد وقا: 
المولى اجفد الذهبي وفيت كدلك الى أن كان اللولئ 
محمد بن عبد الله فاستوتفت» هذه النلاقة بين 
الدوليى ونولى ابسنارة اللقرب باتجبس را الزئيسن 
العربي الستيريالرباطى . كما كان بالغرتٍ على ذلك 
النهد تجار اخضهم. ابيع الامتيازات ٠‏ اوكائنتة 
الدولة تلجأ الى الانجلير فى اصلاج اسطولها : بالرعم من 
أن هذا الاسبطول كان وجوده لا.رسبر انجلترا:ق حال من 
الاحوال ؛ حيث ان المولى مححمد بن عند الله كان يناعد 
هه تركيًا التي كانت فى حرب مع انجلعر! ورويسيا ٠‏ ولكن 
بالرغم من هذا كله فقد كانت: هتالك علاقة طيية بين 
لالكداتيه- 


ولما تولى ابته مولاي سليمان اشتدت حذه 
الملانة على مهد جورج الرابع. وعقدت بين الدولتين 
معاهدة تحتوي على احد واربعين بندا .ولعله من جرامء 
ذلك » وقف الولى نلبماق موقفه الممارض لسياية 
تابليون ء واستبلائه على سبانيا © فلم يعتزف باخيه 
علكا غليها » وان كان فى مقابل هذا الاعتراف استرجاع 
السبتة ومليلية » واستمرت هده المغاهدة معمولا بها من 
خلقه » ابي.اخيه الون.عيد الرحَمن :؛ .فلم يغير من 
بثودها ألا السابع والثامن وذلك يما يتملق بالفضل فى 
التدريات التي تقع بين الغازنة والاتجليز . وقد 
راجت بين الولى عبد الرحمن وجورج الرابع مكاتيات 
عن ببتها هذا اتكناب الذي .وجهه: المزلى عيد |الرحمن 
اليه وهو : 


الميد لله وده 
املك الكبين العلي الخبير المتفرد بالملك 
الحقيقي والتدبير ولا حول ولا قوة الا 
بالئة البلى التظليم . 


عن لكر الؤمنين الوك على ارب الالو اميت 
الرحمن بن امبر اؤمنين هشام بن امبر الؤمتين محمد 
ابن امير الؤمتين :عيد الله بن امير الؤمتين اسباميل 
الشريت الحتني البري هر لغرب اين لاله امحرة 
واظال قى عن الخلاقة عمره وابد تصرء وأحمد ماه 
وعسره لمظليم الروم وزعيم الدولة التي مبرئها شهير 
:وسيرتها فى اللة. النصوانية: احسن صيرة اذات: الشا 
الكبير والخل الخطير الملحوظ من جائب الاسلام بمزيد 
الأهمةم وري الثمام ومتجد مله التاري مياكة 
اانا 0 ل لفان 
وتابل اغراض ملنه بالشكر سرا وجهارا قانق من 
دوض سياسته ازهارا والرئيس الذي هو الوساطة فى 
عفد قوم عيسى وعاقلهم اميرا الأمير جور 
الرابع القاني سلطانا ء بامر املك الحق وخالق الخلقعلن 
سلكت يريطاتيا أنا:بتة + 


للع فى افق الغد, 


حمدا لله الذي بيده الامر كله وليسن فى الر. 
الا فمله .قائه. وصلنا كنايكم. واتهى. لحضرتتا الملنة بالله 
خطابكم الذي املى وكتب بديوان مديتة لوئدرة يتاريخ 
1 من شهر مايو من عام 1827 مسيجية الوافق 15 
الحرام 1242 من الهجرة النبوية اكتر. 
١‏ كوندتييس »التراناه رقيست لقشش يه 
ومعتاه وعر فنا ما انتم عليه من كمال العتاية بعلى جنابتا 
وجمبل الرعاية لمزة بابنا حتى أن اشارتنا لديكم مثيولة 
واغراشنا على كاعل البرة محمولة واسباب رعاية من 
انضاف الينا موصولة كل, ذلك ظلبا لدوام. العشرة 

اللوتين والتجرة ومن قنايم. 

وم جل جانيالأسلام على يد داره واد 3 
أزهوقانة حقدار» عق انيقي القلوية 

وادم الدينا غاية الطلوب وحصل ما اكترتم. اليه مت 
اقبي لعي لين كليا آنه إنظد يقرف كم .زد 1 
المتوسلين يخدمتنا وقد نوسل الينا فى قدرمه عليتقم 
ونخلية سبيله لينوجه اليكم فاجبناه من حيث انه تردد 
ما مرة. وحصل .لكم يدطول الالغة والعصرة 

وخدث عتكم:بثيل كامل البرة ولم تتعرشن فيا يلاه من 
كتبنا لابطال حق او تحفيق باطل ولا ترضى ان يكون 
يما يجب بطريق الحق املد المماطل يل هو كفيره فى 
اثانه كله وامره ياخذ ما اليه ويؤدي ما عليه لان هذا 
امر اعتتعث عليه امل ياسرها وهليه مدار كته مرا 7 
يعتري افيه عاتل .ولا يقيل. بخلافه نقل نائل والمروج 
عته خزق اللاجماع وقيل تمجه الطباع والاسفاع:وامامنا 
استظهر به المي الأكسور منا وزععه من كوقتته 


| باشدررا ا إواه قنصوا» تاليا عنا فهوا+ .ان عبح + 
على ورتساك وحكم الا .يتم الا:بتضام. فكما 
بن لدبنا ولا توجهون خنصوا البنا الام 
نرتضيه وتتوقر فيه روط للكمال نقتضيه فكذلك انتم 
لآم اين أ كنا لبيك الالكتدرل اسه 
واستحان انتحاله : والا فلا . بهذا تحضل الالغة بين 
القلوب وتدوم المبزة التى :هن ملاك الامن الام الطلوب 
القزاتين أن ساء الل««بماى ٠‏ اننهى بوبه ضدر امون 
الشريق بالحشرة الغلية مكئاة الزبتون الأمماعيلية 

28 من ذي الحجة الخرام متم 1212 من الجر 


الشبوية القمربة الموائق من الشحسية السيحية 7 
يوليوز نسحة 221827 
لما نقد الانجليز طشحة ‏ غزموا على الاسخيلاء على 


« جل طارق » ولم تطل الدة بهم كثيرا حتى اتيحت 
لهم الفرصة ق تلك الحرب الاروبية التي كان لويسن 
الوايع عشر قد اثارها : نهاهمم الآن بنصرنون ى 
٠.تادسى‏ » التي كاتوا قد استولوا ليها ثم لم:يحجمرا 
عن ان ينوجهرا الى جيل طارق ويضريون الحصار حوله 
فيسقط فى يدهم للمرة الاولى منة 1705 ولكن ذلك 
الاحتلال لم بتقر لهم يل يقي مضطريا يتجلاب حيله 
الاسيان من ناحية والانجليز ما ناحية اخرى . وظئل 
الجبل كذلك حتى كان ذلك الحصار الذي ضرب عليه 


من آليواكتسر ولتعيي مق" ينض 0579 1ن ملك 
1783 حييثعقدت مماهدة صلع بين الاسننان والان 
فاسشمرت بلك : 


بسيادة الاتجلير على الجبل خلال هده 
خيت الانظار لمن" جديد الى 
0 اك دي 
الشواطىء المفربية ‏ زبادة غلى سيعة ومليلية ‏ 
والالجثيز بريد ان يحول دون ذلك فيحسن علاتته مع 
المغرب ويوطدها . وقد وايئا مولاي محبد بن عبد الله 
يسسقيم فى توطيف هه السلانة ويمكن انهم من :يعقن. 
الامتيازات التى نقدمت الاخارة البها. وتركب 
اساتيا واسها وتحاول أن تحتك بامثرب بسد ما الهرم 
وجري عند الا 
تححتصل يدت |الترمن 
هلاه الفرمة فى اوااخر العققالالسلدتض 
فتستعل بعض الاسبات النافهة الغي كانت من 
عرسي ليق وافادعم عن نين اسيك 2 ]ا 
إن حا ومن بمن الاحدات ان خضك عن اقل 
الجلترة على دوه سبكة + 


أدوبا 


ويدلك اتقرم قومتها وتبعت بالاحتجاجٍ 
والتهديدات الى المقرب وبالاستتكار الى عراضم 


الغ كانت منها إل لندن ))ابراسطة ممثل برنطائيا 
الح 


يوشنام )) ووزير خَارجية اسبائيا ٠.‏ وكانت 
مت فيها اسيالياالانجلترا بسلانة القنيق 
قكان عليها ان تتفاهم معها بعد ى شان الاغارة على 
ان عذه الاقارة لا تمس من قريب او 
حين كانت تخادر اعصاب توا 


من العتف والنسدة فى اللهجة ٠‏ ولكن ثاب المشرب 
طنجة السيد محمد (,فتحا.) الخطيب كان يدرك هذا 
كله وهر على انصال وثيق بقنصل انجلترا فى علنجة 
|1 المستر جان درمائدهاي )) فلم يتطل علينه ما تستره 
أسبائيا ق طيات احتتجاجاتها ؛ ولهذا ققد كان بعل ما 
وسمه العمل الوقوف:دون هذا العداؤان.المبيت. وكاق 
يدحفى تلك البيانات التي كانت: اسبائيا تصدرها الى 
برلعانات اوريا تشرح فيها وجية نظرها ‏ بامقاء 


!| كالدبرون كوباتطيسى )) ببياناث اخرى يقسها الى 
نواب الدول ٠‏ ولم تدرك حكومة المغرب كنه هدا الدتهب 
وعدنة لينا من جاتب النائب المغربي بطنجة » قارسلت 
تالنا آخر من الرباط هو الحاج محمد الزيدي ثم لعا 
كان المولى عيد الرحمن قد توقى وثولى ابنه المولى 
متحمد ؛ كانت اسبائيا تحب قتنصلها من طنجة بعد ما 
جب عاياح الاح ومدمار اح اين الدرة 


كريد أن تعوض به ما تراه سيققاد وضيكا مومستعمراتها 
فى الشسرق على تلك الحررب التي كانت تدور رحاها 
ببينها وبين امريعا فى جزر القليين ٠‏ 
على كل لجال ,) تند ايدان الحرب وامتمرحق 
تلريقها على حدود سبحة فى البر وانثهت الى وان 
مرتين فى البحر مع مساعدة بعض الاساطيل الفرنسية 
الني استنسر بقائها باتتصارها على اشرب فى الخروب 
الجزائرية ٠‏ وضربت الاساطيل الاسنائية مواننء 
العرائش واصيلا وطنجة ( التي كانت تريد السيطرة 
عايها ولكن الجلترا حذرتها من ذلك وعدددتها. 
عارما لانها تعتبر الانتيلاء عليها ماسا بسلامة الضيق) 
ثم تقدم الاتنساح الاسبائي الى ان دق ابواب تطلسوان 
فقر اهلها واحتلت المديثة . وكان الخطبب فى.هذا كلة 
على اتسال وثيق يتفصل الجلير؟ اللدي انام قتضلينه 
الداشر بعد ما عاجر تؤاب الدول من طنجة التى 
كانت وحدها امقر الدبلومابي لهذه الدول . لقد يت 
الخطيب على الضال بهذا التتصل "اما متطوعا بخدمانه 
الوطنية وامالانه كانت له صفة وسمية فى انصاله بنواب 


2 


- وهنا يكن 'قاته ره اللداينا فم 
يعمل لصالح اليلاد » وما اتقطع عن الاتصال لواب 
الدول وفلى واسها انجليرا التي كان يستوحي مسن 
قنصلها ما يتبفي ان يقوم به فى هذه الازمة العويصة , 
ولهذا كان يطلع الثائب الانجليزي على 'تطورات الموقف 
وكان هذا سريعا ما يبعث بتقاريره الى جبل طارق الذي 
كان حاكمه يبعث بها الى (| لندن )) . ويجتيد عدا 
بتفسبه .للاطلاع على الحقائق فيعبر ,المضيق الى اسبحة 
ليدرك مدى القوة الحربية الستمدة. هنالك للتوجه إلى 
وى المارك بالمثرب . زكان هذا القتصل تفسه كثيرا 
ما يوعز ببعض الخطط الحربية الني يجب على المقرب 
إن يتخذها ) فس تلك ها انجده فى وثيقة الخطيب بعث 


بها الى مولاي المبامن يقول فيها ؟ 


ل ان قتضل انجلترا قال له “اذا ظهر السيدنا ان 
يوجه خمسة من ال الفحص لينزلوا يبرج الثاد قمل )) 


الطرق التي كانت بين تطوان وطئجة حيث كان الاسبان 
قد توجهوا اليها ؛فاستهدقرا لثلك المديحة العظيمة الني 
اجراها قيهم اهل وادراس ٠.‏ 

بعد ما استمرت الحرب بين المقربٍ واسبائياستة 
كاملة وكالت الكفة الامبانية راجحة بنيها ارعر الخطيب 
والنانب الاتجليزي الى مولاي العباس بايقاد وقد بطلب 
الصلح فبلغ هذا الوفد يوم 11 فبراير من 1860 + فى 
هذا الصدد . ولكن القائد الاسباني تصلف وقال الامر 
الآن ليسى بيدنا ولابد من الكتابة الى ملكة اسباليا » 
وهكذا انتظر الرد منها فورد الجواب يوم 17 قبراير 
يبحمل شروطا عدبدة فسلمه القائد الاسباني الى. المولى 
المباس واعطاه مهلة تبائية ايام » فما كان من هذا الا 
أن بعت بدلك الى الخطيب الذي سلمه الى النائب 


بواسطة (١‏ الطلفراف )) من باخرة انجليزية ووعد 
الخطيب بات يوم الاريماء او الحميى ١‏ وهو يوم 
الاجل المضروب ) سيكون جواب الحكومة الانجليزية 
ولاجل التمكن من ذلك وما يكون من الحكومة |/ 
هذا الموقف اعار الخطيب على مولاي العبانى بان بطلب 
مهلة اخرى يسبعة ايام . 3 

ولما لاحفل القنصل الانجليزي ان فرتسا تساعد 
اسيثا سن يبر اجا السويية قاو حي أن له ممص فق 
الموضوع ووعدها بان بتسرتها مع انجلترا فى مالة عتد 
الصلح مع اسبانيا . وفى يوم 27 من هذا الشهر كان 
حاكم جيل طارق بسبئة يتنقد الاحوال الحرنية - وق 
4 عار كته الغطيب الى مولاى الاين يفير 


يوضول باخرة من جبل طارق حاملة زسالة الى الثالب. 
الانجليزي. بمضهون «الصحف الاسبائية' الدريدية بان 
اسبائيا يمكن ان تغادر تطوان عقايل |( واذي فون )) 
لسبد الاسماك , ولكن النائب الانجليزي لما انتشاره 
الخطرب فى التضية قال .له ان الاسبان لا يرئق بهم * 
كما كان ثالب امريكا فيما قبل قال انهم لاعبد لهم وا 
ميتاق. . .وق يوم 19 مله كتب الخطيب الى مولاي 
المياس يخبره بان انجلترا وامريكا رجعنا عن فكرئهما 
وانهما تربان عقد الصلح اؤلا ولكنهما تشبيران علئ 
الغرب بان بحصن بلاده فى وجوه الاسبان ٠‏ وق يوم 23 
منه ورد على الخطيب. كتاب من الثالب الاتجليزي بلح 
فى عقد الملج ويملم ان دولته تراء لازما لاعغر منه .وان 
الانتمرار فى هذه الحرب لا خيز فيه سواء اتتصر 
الغرت او انهزم . وعكذا عقد الصلح يبن اقرب 
واسبانيا على شروط قاسية مسطرة فى كتب التاريع 
مثل (( الاستقضا )) وغيرة ٠.‏ 

ولكن بقيت هاك مشكلة البهود بتطوان: الذ: 
كانوا قد مالاوا الاسبان:وانشووا :تحت لوالهم .على حير 
أن المسلمين هاجررا بلآدهم وتثستت. شملهم فى كل 
جهات المثرب ولهذا نقد اختاط مؤلاء لانشهيم 
واتصلوا بتي جنسهم خارج البلاد قوردت على الخطبب 
فى يوم 18 غتت رسالة من النائب الالجليزي تومي 
ببهود تطران خيرا وتنبه الغطيب الى أن اليهود فى 
أددبا لهم مكانتهم العظيمة لدرجة ان من بين وتداء 
فرنسا وزيرين يهودين » فبناء على هذا يجب على القرب 
أن يعاملهم. معاملة حسئة حتى لا يتعرض الى خوض 
روب اخرى من اجلهم - 

توقى الولى محمد بن عبد الرحمن وخلقه ابه 
المولى الحسن قبانع الله على إن بقف حبائه خدمة بلاده 
وان يستمر قى كفاحه الذي عرف عته ايام زالده + 
فظل مناضلا فى سيبل رقى البلاد حتى لفظ التقسى 
الاخير رحمه الله . 

نقد ايعهل مولوي! ادس مماركه أ الدياؤماننية 
إبان وجه سسقراءة الى مختلف المواضم الاروبيةوامجب 
الى الملوك والرؤساء واموال 
ق الحكومات وعلى المؤسات 
ابتدا بالدول التي احرج 
ممناوها بتهنئته بالملك وعلى راس هذه الجلترا ٠‏ وكا 
الفرقى من هذه السفارات هو مقاتحة هذه الدول فى 
ان الغاء الامتبازات الاجنبية التي كانت قد 5-0 
على البلاد فقائح فى ذلك انجلترا واميركا وفيرهنا بل 

احاو ]لق عسل عقن البابة ليون الثالت ععدر حيث 


أء 


السنظاك اللقلاش المولى الحست الأول 


بعت بقرائة الية يهتكوته تعيده الخسيي 
ذلك الوقت. 
فكانك النديجة ,بعد مغاوضات كاي ومفوية إن عد 
مؤتمر عدزيد .حول القضية كان قيمن حضر».من سمتلي 
الدول الثلاث عثرة: انجلشنا واميركا يوكان الذي سل 
الفرتغيها اليد محمد بركائ معهدا بسار 
السيد عبد الكريم. برريتة التطواني .. فك 
ذلك :تنك العصى من الوسط فلم تمر 
لا إلى الإنشاء ولا الى الانرار . على حين كا 
تقف يجانب الغرب > وكانت قرنسا وابطاليا معارهتيق 
فى هذا الالقاء شه المجارقبة. 5 وكات اليهرد قد 
علدزيد تمن يقد على الممثل السلظاني خططه فى الؤتمر 
وعلى كل ققد اتنهى «الؤتمر من اعماله ل 8 يوليه سنة 
1880 ولا اطلع مولاي الحسن على نتود التوضيات 
الثمانية عشر بعث الى نائيه السيد محند بركائى يقول 
لها : الخير فى الواقغ ٠+‏ 

واقد احسى مولاي الحسمن |احساسا قويا بوجوب 
الاسعمانة: بارويا استعانة علمبة ونتية قبعك 1 
اعديدة اليها وكان عمن بعت الى انجلتر! محمد الجباض 
والزتير السكيرج وادرسن غيد الواحد الثباوتي ‏ ولا 
اتموا دراستهم ‏ بعد ثلات حتوات تهوها فى مدزسة 


|( شاطم )) يتلقون متنوع العلوم فى صف ضببايك 


الانجلير - مثلوا بين: نفدي اللكة قكتوريا ثم توجهوا الى ٠‏ 


بلادهم عام 1296 هجرية . كما استقدم من انجلترة 
بعضى الهتدسين الانجليز مثل ١/الستر‏ جوهن كلارجي)) 


الهتدس المكاتيقي بلتدن + وذلك لتركيب. الآلات اللآزمة 
امنع التكر - فعقذ عقد تاريخ 8 اكتوبر سنة 1862 
ايحتوي غلى مواد خمسة + مذكورة. بنصها الاتجليري 
والعريي قى كتاب ١‏ الاتخاف )) .6 ولقة انضاها عبن 
الجاتب المشربي. السيد مسد الدكائي الرباطي .ما 
سقارئه الى اللكة |( قيكتوويا )| انقد كان معن قام بها 
الحاج محمد الزيدى الرناطي ومعه انين العاير اليد 
يناصر غنام الرباطي.والسيد ادريس الجمايدي السلاوي 
كثنيا له ::وعدد من قواد الاراحي : قتوجهرا أولا: الى 
فرنسا قبلجيكا . ولما قضى الزبدي سغارته بهده البلاد 
زافق وزير خارجيتها والترجمان مشيعين له 6 فرك 
خاسة إلى 1١‏ لندن ١]‏ فلما نزل ببااوجده ى 
اسعياله ودير الشارحِية وان سغير اتحثترا لتجة 
الجترال حاكم 'الناجبة » ثادث له الفرقة السعرية 
التحية وعزفت عليه الؤسيقى + التتنيدا اماكى ‏ كناءكان 
اق امتعالة عله كير من وجهاه الذولة ويد يومين 
الملكة 1] فيكتوريا )) وقت استقباله فكتب اليه 
وذير الخارجية بها ياتي 7 
مم اللؤزة ( قري » التراماة الى اسيية 
الحاج محمد الزيدي ويخبر سغادته يان جلالة المكة 
ابله تى 1١‏ أسبون. )0 بوم الحميين ال 
الشهر الجاري وقمل ان يفتتم اللوزد دربي فرصة ترك 
سعادتكم قن .له الشرق ياله.سبررف يشيركم باو 
القطار الذي يعادر ١١‏ لتدن)) قبل موعد المتابلة المعبنة - 
الامضاء ‏ دائرة الاغمال الخارجية 25 يليه 1876 - 
ولا حظى السغير الريدي باستقالها بالقت قى الحقاوة 
بة واكرام مفارئه »عم حب الويدي الوزير الخادجية 
بقائئة الهدايا الي امن تئدبمها للملكة ١١‏ تيكتوريا / 
قرد عليه الوزير بها باتي : 
سبدي البشير > لي 3١‏ 
حكلم مذتركم الؤرحة 28 
قائمة الهدايا الخدمة من جلالة سلطات المغرب الي 
اللكة ؛ واتشرف كنا باعلامكم. بائى للها 0 الى الا 
من عرض ذلك على جلالتها + اوجو ار 
احتراني با سيعي الحقير الأمفاء ؟ مطيع سعادتكم 
إخادمكم المخلض 000 
كم كيرع السغيو بسحت مَالة 
البالي كنا هو متا التوصيل الذي 


تيل 27 امح 


على امتسغياك .١‏ بالثبانة عن كاب الهؤلة توزارة 
الخارحية لجلالة الملكة . فااح شهر غفت نة 1876 . 


نص الوتبقة الرسمية الاخوذة عن الاصل لؤتمر عدريد المتنقد عام 
1555 م برئاسة النائب السلطاني اليد محمد بركاش 
سطع يدس د ننهت 


الؤزارة' الخارجبة الات 


يكتايكم الأرخ بالثاني من التهر الحالي معلما فيه انكم 
قد وجهعم على بد الكاتب الثاني بسغارصم ما قدره 600 

تجن البرك العجراء الذي لوي 
بالسعصقيات المذكورة يكتابكم كما اتشرف يان اغير لكم 
عما حصل إلى من السرور تَبليغ ذلك الاتمامم الى 
متختلف الشافي وقق مرغويكم - 


وانا ابها النفير ديم المتواضع + الامقاء 


0 


رخو )- 

نم بعد المداولة مع وزبر الخارجية سلم له هذا 
كتايا بما باتي 3 

الوزاوة الخارجية - عاصة انجلبرا - 8 غ2 
عتة 1878 . 

بياذ اتير 


ان حكومة جلالة ملقة الجلئرا قف احات فيه 
الاغتبار رسالكم الؤرخة ب 8 الحالي فيا بقض 
حمابة التكرمات الاحجتببة لجملة الغاربة القالين 
بوظائف: المسرة او النياة الدى التجاز الاجالب , 
على رحتالعيم المشسار اليها اشعر سعادتكم بان 
حكومة حلالة الملكة ليست لها رغية ىق بط هذه 
الحناية على الشاربة الا بمقتشى تصوعى الفمل الثالك 
من الانفاقية البرمة بين بريطائيا العظمى والمفسرب فى 
اتاويخ 9 دجتير سئة 1856 ويمقتضى الفصل الرايع 
من الانفاق التجاري والبحري الصادر فى تفس التاريخ 
اكور + 

رليِس فى رغبة حكومة جلالة ملكة اتجلترا تقبير 
الاتقاقات المبرمة طقا لهذا الفصل الاخير ذلك يهل 
ار الالدليز القيام بامبالهم داخل الايالة 
الغربية ومننا تعتقده الحكومة انقا ان سفير خلالة 
ملكة انجلترا فى الشرب لم يقدم قط على ايثار السماسرة 
او النواب التجار فى الداح الى ٠.‏ 


الحكومة والحالة غذه لا نستطيع أن تبخس حق 
ات التجارية التي 


التجار الانجليز فى شيء عن الام 
متحت لسواهم من التجار الاجائب ٠‏ 


ان أن تكد معبارة دولة ناذا يعن الزن لا 

قات حكومة جلالة ملكة انجلترا تصيره افخبارا 
خاصا حتى تتوصل حسب الامكان الى تلبئة وغيات: 
جلالة ملك القرب . .واني التهر هذه الثرسة لاغبر 


لسمادتكع عا كل لنعلالة الملكة ولتكومعها راجيا من 
سعادتكم ان تتغاوا نائق الاخترام. , | الأ 


وبمد هذا ودع السفير اللكة وطلب من وآيبر 
الشارعية سدور لذن الى سغير اتسلعرا بطتعة يككن 
به من تتميم الالل التي حملت فيها القاوضات: هناك 
ثم 'توجه الى فرنا وطلب تفن الطلب من لسن 
جمهوريتها كما تعل مع ايطاليا ٠‏ 

أعا من ناحية الملكة (١‏ قيكترربا)) ققد بعشت 
سغراء من جلتيم ( المستر شارل وان سعيث ) وهذه 
رسالة مولاي الحسن الى اللكة ١‏ قيكتوريا ) زدا على 
تلك السقارة. 


1 


وعي بعد البسملة والاقتتاج : الى المخية العظمة 
الحدرمة الفكعة الوارئة الرباحة عن الآباد والاجنداد 
السائر بها المئل فى الاغوار والانجاد سلظائنة دولِة 
إ( اكرنت: بريطن )1 وانترير ‏ المتد: العظمة الستلطاة 
|1 تكطورية )| المزبوة اليهية النموية بالذكاء والتباهة 
والالمعبة . اغا يمد حتمد الاه البدئء العند القمال لما 
يريد قمرجب تحرير عذة التطور لتابكم المتبكسور 
الات بادا ران مت 0 اها على 
اق قى ارقي السقاء 
الغراس والصداقة رد التي لا تنقضي مدفنها 
.والنهود الموتوقة العرى التي لا تبلى على مسر الإيام 
والليالي جدتها ولا تزال على ذلك بحول رب العالمين 
اقتداء باسلاقنا الاكومين ونان (( الميسطر شازل اؤان 
اسبياد )) .وقد على حشرتنا الشريقة تحمل على كاعل 
اللبرة والاكرام وعوصل بازيد مما يعامل به سغراه الدول 
العام من الاعتداء والاعتبار والاحترام رعيا لكوته من 
تبلكم ووروده من رفيع حضركم فتابل ذلك بعالا 
الحبوله له ولا ترفوتة قغضقنا الطرف منه جملا 
مراعاة لكم وقايلناة بجعبل المبرة اغنناه واعتبارا لجتابكم 
.ولاه اله يتحقق كم ذلك من غيرنا كما بتحقق لقم 
امره كلك ونطلب الله أن يوققنا لما فيه واه ودحتم 
قى. هنا وعافية على اكيل الاوصاق الا حظين لاججتل 
الحبة والودة بعين الانصاف وتم فى 20 من ذي الححة 
عام 1260 1 


كنا اوقدت عل عولاق اللحين حليفة ام جيل 
طارق سغير! مصحويا بقيل هدية منها اليه قبعث اليها 
سالة شكن -. وقد الفت مؤلفات فى هذا الغيل من 
جملتها ١‏ رمالة النقائس الابريزية فزهدية الفيل الواقد 
جليزية )) لعيد الواحد بن الوان . 
أ والشراجالوهان" واركب اكير عن سنا سنتحب 


الاج مولانا الحسن. الامير |)المحمد بن علي الدكالي .. 


١‏ ورسالة الدرر السنية فى الهدبة الغيلية الؤاردة مسن 
فخيم الحضرة الاتجليزبة || للطاغر بن احمد اليم 
امة لخلبل الحا هده ومالة البافيئي مفولة 
من اصلها: )1‏ 


الع ف تر 
ولا حول ولا قوة الا بالله + 


اارسالة الدوى البثية:+اق 'الهديةالقبل 5 
الإليدة من فشي المقارة الانطيزية 
لما كان ب الدرتين النشيمتين 
لغرب ودولة تراث بريطان عن الوداد : ما قدم 0 
ساو الائمنة وطال بميعنته النجاد 4 وتابيت افراده 
وقراه مرزاناه.». واتسقت آلاره: فكان مسنداما كاشيفا 
2 ياه © بلطيس لمشتميات محالت اع رد 
وائده صهوة الؤقاق حتى 
و الرعابا والاجئاس + ومارت 
متهالدراعي كما تناك عين. لحظات الناوي فى سار 
الانفاس ؛ واثان سيدنا ومولانا السلطان بن السلطان امير 
تين ابح اين الؤمنين 2 ابن بين الؤّسنين.» اين مين 
الازمنيسن ؛ ابسن امير الؤمتين ؛ ابن امير 
الؤمنبيى ؛ ابن امير الوؤميى #اللي 
بهر بسسياسته فى الميان : عا اغنى عن اللاليل والبرهان 
يتمة عقد الوك الحستية ؛.ومؤسى الفخامة المثرية 
السسنية : المالك للقلؤتٍ بدمائث الاخلاق. واحكام الرسنة 
سيدا ومولانا الخسن + ممن له مزيد امتناء بالدولة 
اللذكورة تبما لسلفه > والده وجده ؛ آخذا من ذلك أوفن 
انقسيب بساهد جدده 4 ولا سيما: هذه السلطنة التي لها 
التقدم بقدم الحبة ؛ الفاخرة الممفلة بين سائر اجئاس 
يرة المعتيرة القدر والشان + عين الدولة 
ومديرة اوامرها فى احكام .وائقان ؛ شمن الضحى 
قيكتوريا الامبراطورة ذات التعالل + والضخامة المزية 
بالاوائل . 
إعظم بها من دولة ما ثالها 
علكَ ولو كسرى انو شسروان 
هى دولة النجليز يي القدر الذي 
إيسمو بيهجته على كوان 
هي دولة عفلمق سمت وتتخترت 
ودبت بثجدتها على الاقران 


اروية 6 الشسهيرة 


1 قد اعداثي صديقي الفاضل السيد حصمد الداود 
الرعالة التي انجخها من أصلها الموجود بالمتجف 


استعت مشائى لم تكن فى غيرها 
جرت ذيول الفغر 
اند اشرقت شم السعادة عندها 
بولاية الفرله “ذلك انبا 
سلطانة ملكت لوك اسرة 
مله موقا ة ويشإن 
بلقت بحن مسيابة كل النى 
والظاعة النظمى مم الأقمان 
وسمت بوصف ثباهة كل السوى 
وكذا الاكاء وغاية العرفان 
مائت لهاابدوام دهي دول 
وتتعمت بسرة وتان 
آل اتكترا بجمكم تهم الهحى 
العد. اتحفكم :يمن أن 
افدعاها داعي الحبة إلى اتتتخاب هدبة لمولانا 
الساطان ؛ لم قتقدم من مثلها هذه الازمان فوجهت 
تبلا وهو لمظيم الساطنة من احسن فال ؛ ولفظيم 
القدر بين البدي والميدى له مطيل الاذيال ؛ تاعيك يه 
اذي خرطوم ظويل : وذنب مستطيل وهام كير 
املا عم حاد غزير ؛ وقوائم غلاظ وظهر عري كن 
بسيط ؛ وبظن ممتلىه وصوت غطيط » الى غير ذلك 
من الاوصاف الدالة على القدرة الياهرة » واسرار 
نقدمه سقيرها لدى الباب الشريغة: 
والسدة العالية النيقة ؛ قصادف وروده » من ثقر طلحة 
ذات البهاء والبهجة » ثهوضى الركاب السميد من نثر 
الرباظ ؛ والجلالة المولوبة فى سرور وتشاط 4 وذلك ق 
اوائل صفر الخير عام تسمة وثلاثماثة والف هجرية + 
المرائق لنة احدئ وتسمين زلفان مائة مسيحية + 
فالحق بالوكب السعيد ذي التور الضاوي بسيسدي 
علال الجراوي :» قاصدا يلاذازموى » لوا 
النصر متكبور ؛ وبعد وروده» واستراحة وفوده» امر 
ايده الله من حفتة محلته الميدة ؛ ذات الرات 
العنيدة من الوزراء والكتابٍ » والاعيان 
علازم لشريف الاعتاب » بالحفرر تجاه السياج » ذي 
التور اللامع الرهاج 6 بعد ان عفر المسور + وادبرت به 
قلغة المسكر ؛ على صِغًة نخصوصة » بعمقوفك 
مرصوسة وكيفية عجيبة فى دواوين الخرب متصيوصة: 
تذهل بمرءاها العجيب »© لب كل زربي » عمصحؤبة: 
بالموستيتى الثرببة الاشكال العدبمة المثال ؛ ذات الالحان 
المطربة » والنغمات المعجة ؛ تنعشن بسماعها القلوب » 


ولتييان 


يي » الموظف. سابقا بالاقاعة البريطائية نخة هله 
التريطاتي. - 


ويهتز لها من لسن بطروب : وبرأوياها الاربع سواعق 
عدبرة + وقطع تار مصورة ؛ لاتبفي ولا تلدر ‏ ولا اتيت 
لها شجر ولا حجر + ويس ملك القلمة جناد مسوعةة 

لها زئير كالاسود © يدوب يمرءاها قلب التباني + 
العو » قمن ازق اكب رزرقتة السماءة؛ واتنهب 
نامع كدكاء ه وادهم حالك قان ء واحمر كالياتوت 
والرجان 4 واشقر قات منه شمن الاصيل © وائلق 
الغزالة عند التطفيل » وأصفر لاقع 6 ينيك فى 
الجامع ؛ وحباري كالبرق الساطع ؛ وعليها انلعة 
بالذهب الابرير مكللة > وبرقيح التمائى مجللةا واسحاقٍ 
الرمان » المسعية يوون اهل البفي للد اران 
وابظال ذوو الكاخل اذهب ات : موطدة 
حين الوئيات» اعيك يه من موكب 


ميادين كسري 
لل ذلك الايوان 6 وبعد أن عمر 

الشون ويم قيه كراد » ولزع كل مركره من اغل أذلك 
الناد ؛ وحلى ايد الله تضره وادام قخرة » على عنصضة 
ان » ادبع 

الشعل والالوان ؛ وحيا الكل خلالته السنية » بااتحية 
المرنية > ودعا امم بالاعانة وملاح الحال » فى ذلك 
الجال ؛ وارعدت الطبول والابواق » ومتلاج قفري 
الرسيقية بتغمة اماثة والمشاق 6 امر ياشخاص. ذلك 
النقيى بنائية ايوانة بغيله راعوائه ع قورد 
الاير والفيل على صقتة العجببة 6 وعيلته الغربية ؛ 


اتازة ق الارقى وقسير' 
الماء > وعلية سجيله المكلل ؛ الرقيع الشكل والممل 
منوظة به استار عن الديباج الاحمر غ البهية المنظر + 
ويلك الاستار جلاجل ؛ وبتوائمه الاربع خلاخل؛ يحدث 
ها عند سسيية دزي #اسلار كل نل مكو ٠‏ حي داخل. 
الموكب المجيب 4ق أذلك المنظر الغريب © متَبختوا كانه 
ربو ةعالية » عاسب نسي اسلانة الامية » تنما رصل. 
اباب السيوان + وعابتته الطلعة البهية اوضح عبان ؛ 
حيا نلك السيادة يخرطومه كانه من لوع الانسان > ثم 
تقدم السغير المذكور © وادى التهنئة بوجه مشكور + 
والحفى القيل ما كنات ف ضار ياخادءا بجر لوس أ 
مسخاذةا غير سفنات 6 واحضس من الماءغادة لوغية 
فشرب جلها واغتسل بالبقية بعد ان انتزع عله سواسه 
مااعليد من ,الندال #توضاز راخد الاء اث علوم وكبيج 
اعضاءة اولا قاول 6 حتى الستوقن جميع بدنه واكمل © 
ورت له تلك الحلل 6 ورجع غتادبا وراء وجوع 


اق 


الثوقرا » مشيرا براسة'تجية الرذاع ة مصغ باذتيه من 
ساله الى الاستماع > فسبحان من ايدج من مشلو قاقه 
ما شاء 6 وصرفها على مقتضى اوادته كيف شقاء؛ 
وغند تمام العانتة ووداع الستغير » املن جميع من 
حشتر بما يجب التباء الؤلانا الآنسن »وازمدت الطيول 
والابزاق ولتت المزاير 


وهدير 6 وعند متاهدة تلك الاحوال + 
اللقال : 


كر علاحه تك مين 
متلذذا يزات ف الاحساق 

واسخ لما يدي الماع مجاديا 
سرنم الأوقبار والعيدات 

في محفلل حفيت به اولوا التيبى 
: وذوو الراتب. والملا والتان 

إذ قد داهم الخموو مؤيد 
لود وروكته عاك 

ململ لمجا 
وراوا غريب الشكل بالعياد 

فيلا عجيسا فى نهاية خقه 
حنمما مزلي الحتز زإناطتان. 

قبقسوا حيارى فى يديع صتيعه 
اوعائة جلت عن اليوتان: 

هام حكتها القدر في اعظامها 
8 نياب عطي م ليشي اهران 

عرطوته اقنتي علب يفسا 
بيشي وتخطف مهجة الانان 

الأثاة مل البسط في /اسدالها 
لوقع عفد فجريزة اوتحياق 

قفر بسيط والقوائم جملة 
تحكى بناء يتقن البثيان 


كارو الفامى مت الإشفان 
انوج القمتاش من أخضي الانتوان, 
أحعرتم) بعايكل ما تلفي الف 


يه جلاجدل وخلاخيل السيقان 
النقير يموت 
يسلبى عن الاوطان والاخدان 
وجد الليوث ضفوفهم متظومة 

ترمي تل مهيقد ويمان 


ولك لت 


وكذا الساكر صورت بصفوقها 
وبحريفا المنقول فى الاذعان 
الماراى اللدر المتير تجاهه 
أدى. السلام بغاية التبيسان 
تجتةواوما حلم معركا 
خرطومة حادب وقحوان 
وكا قير لىا قم لابسا 
رسم النظام مسن ابدع الالواق 
عا الإكاام حيلة مرفية 
وكذا الواس وشائر الاواق 
إيناى من الشكر الجول نا يفف 
اه الدولة الكبراء ذات الشان 
عدت طيول الانس عند وداعه 
وكذا المزامر اقعحت بتهدان 
والرعنا يخرج بي كنود بدافع 
والبرق بلمع والحبيب تدان 
أعظم به من موكب بل مثهد 
حلدك مائره نتذي الارحسان 


ثياله من مهدع قد اجتمغ فيه مالم يتفق لاخدة 
ونا له من وكيب حل .لم هدم عله لقي +'وباقة. 
من معرضن قخيم © أنبا عن نيا عظيم 6 وناهيك بتحفة 
غريبة » واطروفة 03 امي ادولة مصبكرة 


حبيبة > أكلك لم يسمع بيثله عمسر + وحدث عها شلت 
من المحابين ولا فخر > فلاغرى., انها من فخيم المكاتسر) 
التي تخلد فى بطون الدفائر » ويتلو حديث مجدها الول 
والآخر ء ويفشخر بها عذا القرب على باني بسيطة 
الخضراء» حيث كان ذكر القيل به كالستقاء » سال 
الله المظيم المنة والشات > أن يديم اولانا سطوة الصو 
وغزة السلطان » ونا 


كيجا م الس ال :اللقرايقة © وعناكب 
اوامرها النامية اليفة »طالب رفى سيدء النتني: 
الطافر بن. اند البلقيثي العلوي الحسني + يامسر 
شريف © واقتراح متيف 6 بمشاهدة وزيره + ومنقد 
العلامة » كيني 
عن التغريف والعلامة:؛ ضار الوزارة:بالخضرة الساهيية 
وباتها الساعي » اليد محمد بن امد الصتهاجي» 
ابقتى الله برعا 


اية مولانا تحني آنارة وتغم شعارة ودلاره. 
ومن مقامة خليل الخالدي + هذا الفصل الجميلة 
الذي ثقله انا صاحب الاتحاق 1 


٠‏ ذو جسم سيم ء وشكل وسيم ؛ ظريف 
نييل شه ) من اعم الحبوانات وابفتر اللسترفات 
منلره بديع » وهيكله رنيع ‏ ظريل الخرطوم ؛ واتع 
الحلقوم : مبصوطل الاذنين + حديد العيتين + طوبل 
الائناب > اسنائه لغ للاثماثة حن ف الاستيماية 
كانه طود علآه سحاب بعتسسه التأفر اليه 
دو فبى علكى: تاق كر حكاكة يكت 
الآفاق > بهرول فى مشيته ؛ ويسارع فى خطلوته » كيف 
قى الراى ؟ خقيف فى الوط ؛ لو قاجا عنترة وسلياء 
لعجزا عن الاقدام وحلكا » ليس فى سيسزه اثوهاج ولا 
اطراب » تحسبه جامد وهو يمر مر السخاب ؛ تفزع 
عند الطيور ‏ وتتقي سسدمعه النسور © وخرطومه 
تتلب الافعي 6 يتلقف به الملتقم. حين بابعى 4 ويسيسر 
به الى الجهات الت 6 ونقلع به السخور والاشجار 
قط البت ؛ ظهره عريض سيط ؛ وصوئه وى 
ال 
الرقية 6 وعيتاه كاكسير زحل + ال لم بفعر قيبا بياض 
من كحل ؛ وقوائيه الاربع ؛ يداه ورجلاه اجمع : كاجام 
نخل باسقة » أو سواري متتاسقة » يخاله من الابمرقه 
عند رؤيته : أن الارض اقلت يبرواته ار زلولت 
زلزالها »وان الله بذلك اوحى لهاء ايمر من اعدحدة 
وانتمع عن كلفد 6 . 

وكان يستطي ,هذا القيل« رجل هندتي 
ويلقنه » وظل هذا الهتدي مقيما بالمترب * ققد اخبرني 
الصديق السيد محمد الداودي 4 انه كان براه بتردد 
غلى القتصلية الانجليزية بقانس كان مظنا 
بالبريد الإنجليسري فيها . 

ول ما توفى الولى الحسن وتؤلى اينه عببا العزهر 
كانت هناك علاقة يبن المغرب وبين الجلترا على عمد 
ملكها؛( ادوارد الابع ) وكان رامن » خلرقاية » فى :ذلك 
الجن تحت -خرؤة الالجلير الذين بغوا فيه مرنى 
الحار يا هاجتا 7 وااو د حر 0 
اتاراد المولى عند 


تسمتى وعاطلق 1/1 اولع 
العريز - وَقَى وال حكوعه الداهتة الوزير الساكر 
اخمد بن غوسي ب ان يترد هده اليناء من الاتعلبج 

هذا الشنان مقاوقات بين أأغرت ادر 
وذلك بواسطة:وزير حَارجنة الغرت اليد محمد بن 
محبد غريط وممثل.انجلترا يطنجة المعر « اريك 
ماسن ساطو » وكاتت طرفاينة هله المعروفة الآ 
8 كابى خويي » قد.حاول الأسيائيوث في 
يعوا ابديهم عليه عبد مولاي عبد الزحمن تم فى 
عبد ابنه مولاي متحعد وذلك يتواظهم اولا مع الجا 


قحدتث 


الثربي بيروك الودوني التكنن ل امع اولادة'تالترعت 
اعمية هذا الراس الظار الانجلير وتجارعم نتوجهوا 
اليه وينوا فيه ذَلكَ المزمى الهام ولكن الشازية ظلوا 
كما عو الآن ‏ ينظرون الى انتطاع هذه الناحية من 
ارضهم الظرات فيها كثير من الخطل والغضب لكرابة 
بلادهم ؛ رشاركهم فى ذلك ولاة التواحي المجاررة قكانوا 
بضابقون هؤلاء الانجليز القاصيين كما كاتوا يعقوت 
اق وك #كتى | تابي ال كركن بطامم عل ده 
الناعية من 'تواخي "لغرب الصميمة + يضق للك 
ف اكاب الذي كان ككل يمن لوال محدك لا يكت 
الرحمن الى اخينه المولى العباسن يتازيخ 1278 . وحهما 
53 قان الانجلير قيما بعد استطاعوا 7 

على علرقاية وان يقيموا اهم وتحسينائهم 
افتباتا على الدولة الشرعية للبلاد فقيت هذه الماله 
حجى فى حلق الدولة 
الفاوضة .بين 'المغرب .والانجليز نثيت 
تملا عليها: أولها من وير خارجية لغرب إلى مسن 
انجلترا بعلمه فيها بقيول مولاي عبد العريز لدقفع 
التمويض ا مالي لهم ؛ والثائية يعلنه قمها بقبول التبرؤط 


الحميد للهة 


مضل العاقل الناضح الساعي فى الخير ين 
الدولتين المحبتين : عتيسطر دولة ٠‏ ثريت ابربطن " 
وانبرير الهند ‏ الفخيمة الهير اثلان) بعد مزبيد 
اللام ققد اتهينا لحضرة يهنا العالية بالله ما تطليه 
هكاية الالسيزية مى اذه متي الف البزة فى 
الخسارة الواقعة لها فى تعاطبها النجارة. بالطرفابة 
يبب تعرش ولاة المخزن لها قى تجارتها ووقوع 
التعطيل لها فامرنتي الحفرة:الشريقة نجِييك بالا 
قبلت اداء الخمسين الف ابرة. المذكورة للكبائية فيل 
اكه جتنكلة على خض معرن © بعك قم 48 
خسى العدد الذكور كل سنة وهو عشرة الاق ابره 
تقى قصبة نزول الكبائية بالطرقابة مو قوفة كما كانت 
قبل وختم فى 10 رجب عام .130 محمد بن عمد 
غريط للف الله به. 

ولما لم تقبل الشركة هذا العرض بتلك الكيفية 
احصلت فى .ذلك ماداولات وتمدابلات وانتهت بنك 
الشروط الخمنة وبهذه الكيفية قى دقع التعويض الى 
عَشَمر جعة :هق الإبكناه العائية اوهي: وبنه" نذا ليت 
شريف علم مولانا نسره الله بالشروظ الخمسة 
ار قومنة اعلاة الواقع الاتقاق. ب عليها قَ شاك 


شراء حضرائه الشريقة زينة انحل المذكور أعلاه فالهيا 
ايده الله وامضاها كما سلم ابكا عزاء بلك الزية 
لحقرته العالية بالله من 'الكبالية امذكررة اغلاه 
بالشجنين القه ابرة: ننغها محجلا :ونصقها عسد حيازة 
الخزن للمحن الذكور ٠.‏ 

وذلك يعد مضي لتة اشهر اولها شهر وال 
آخرها ربيع الاؤل : وامرني تصره الله بالكتانة اليك 
بهذا وبان المخرن له ان يوجه للسعل المدكور مسن الآتة 

ل انا أيختووة © اناما عن قله اوخيت برند 
توجيههم يعلمك لتمكتهم من كتايك لمن هناك من 
الأجليزنين بقبولهم 6 وختم فى 16 من رمضان عام 
2 ١«الامهاء‏ ) 


الاف البزة ققط ؛ وقد"ناخن الوند المتربي امار اله 
الى طرقابة حتى فاج .مام 1313 حيث وسال الى 
لر قابة يوم 10 محرم فوجد باخرة انجلرزبة فى التظاره 
حائلة علائر باكان للاسايز بهذا الرحى من قود حريبة 
وعتاد كما انتهم سقيتة ( الاندة 0 وعلى ظهرها رجره 
الانخليز الاين كانوا بيه الداسية اهاب العلطة 
والشسان فسلمرا امرسى الى اصحانه وكان عيارة من 
بناية عظيمة داخل البحر محمولة على الاقرنة على 
اشكل نتداق بطابقين فى اسفله هريان عظيعان لخرد 
البادود والخرطوشى وغلى سطح البثاية زى 
مدافع كما كانت بالرسى قصية مريعة يها دور سلاث 
اها 3 عند للك ديس ال 10 


ا 
الانجليز بذلك الى 
الا بعض المذاقع والبارود والخرظوتى ') ومركيا بير 
ونع الزن مما انتفتوا عنه »اما الشتروط السالفاة 
الذكر فكان منها ا 


باشم الأفوكات ١‏ _لم ابعرك 


عظل الميغاء مغتوحة اعجار الانجليز وان تمننح الدولة 
من اراة ان يقيم بالميتاء بقفد التجارة مكانا نقيم فيه 


بالكراء اقانة يمكن أن'تستدرق مصريق 
ذلك المكان ملكا للدولة . ولا توتى » اب احبد » اختل 
لظام الذولة :وقامت' الخوراك واتتعرت: العفابات 
الاجدبية ق:الغرب قاتتفحل امرها منا جعل الولتى 
عند المزائر علاج هنذا الغاة المقال قتمت 


جرال ان غات االنليك الادوببة النضج حا مدا 
التدخل المزري بسيادة الاولة نكان من جملة ده 
الذول دولة اتجلترا التي بعث اليا سقفيرا ودين 
جربيتة السيد المادي بن العربي المنبهي يرافظ 
مستشاره السيد عبد الرحمن بركاش بو كاتبه التيِلد 
الكرج 
ى . قأقام غؤلاء يلندن تحر شهسير 
يعقدوا ممامدة مع مبلكة البخرًا 
تحتوي على أزيعة بثود ملايلة ‏ على عادة الانطيسو - 
يبروتوكول ستري تلسبرم نيه الدولة بالسبل على 
مقفاه .... وكانت هده النود فى ظاهرها مختوي غلى 
مسال اسلاحية مثل أن تتولي الشركة الاتجليزيمة 
بتاء الفتاكر واصلاح ما عطب متها وكسيد الثارات 
بالوائي :كما كان مها بمقى المفالح التجاربة حل 
وسق الحبوب والبطاطة والخضر من مراسي المقسرب» 
واغبهاعرى طتجة ٠‏ 

5 استئة 1321 زار ملك اتجلترا ٠‏ ادوازه ٠‏ 
التليع جبل .طارق قلسل مولاي عبذا القزير الل جل 
طاوق 0 وتهتلته يسلاعة 
القدوم + قثام بذلك باشا قاس التالد عبد الرحمن بن 
عبد العادق الرنقي . وكانت القابلة عشية يوم 'قدوعه 
تقضر حاكم جبل طارق . وما علم 8 غليوم ١‏ امبراطور 
المانيا بهلاء القابلة التي كان براتبها كما كان براقت 
عَبرها مر اتفال الخزب بدول ازوبااة حتى اتى بثقسه 
إلى طنجة عام 1323 وصرح ليها يلك التضريعناك 
الخطيرة التي حفلها الاثير الى عؤاسم ازوبا ولكنيا 
ذعيت مع الربح ؛ كمااذهب غيرجا من التمريساك 
التارية أى الكلمات المفولة . 
يبدا فئد رابا ان سياسة اتجاترة العارعية: 
كانت ان تكون على علاقة طيبة بالمقرب وا 
بالوغم من طرد المولى اسماغيل لها من طعجة فقد غلت 
على علةاطبية مصه وكانت مصالحها التجازية 
التسوين كي لوا وام لاك ل فق 
دببلوماة وهو الغنى يماله الثري بخيراته القسوي 


محمد بوسنة ومِتَرجَفِية السيد الزيير 
التطوائي المذكو 
استطاعوا قبه ان 


عم : كل ذلك كان ولكننا مما وجفنا المفبرب 
يمرم انام نرنتا فى موئئة امن ععت كاده الجر 
محمد بن عد اأرحمن وما وجدتاد كذلك يطلب الصلح 
من اسايافى حرب تطوان وعلى مهد عدا اللك. الذي 
كان محيد بن عبد الرحمن تقسه وما وجدثاه بقع في 
تنك الارمة: المالية. الخطيرة حتى لاحظنا بض الور 
فى هده العلاقة وذلك يتحلى دن خجانب اتجلترا فى مؤتدر 


الأتمر بجانب المغرب وان فرنس! نتهم الجلتيرا باتها 
واسبانيا كانتا اومزنا به » وذلك بعد انهزام فنا في 
حرب بروسيا سته 1870 . ولكن هاده ا توال الان 
والفرئسيين . اما الحقيقة الني تطلمنا غليها الوئائق 
والمستنداث التى تشرنا بعضها قهي ان انجلتيرا كانت 
بيات اشسى من الس كنا قلته اك اسنيائيتا 
خقيقة "كانت تساند المغرب فى ذلك الزتمز وكان ممع بل 
المثرب يتثيرها فى يعض الاحيان , 


وقد اتتيينا الى ؤيارة الملك اذوارد التايع لجيل 
طارق وزيارة غليوم الثاني لطنجة ونتخلل الزبارتيسن 
ستحان كاملتان ؛ قمًا حدث فق هائين السنعين 9 


جد فيهمااحدت جلل ذلك اله همرت على 


عن حساتدة الرب اللايلوماسية قفي سحن 1904 
كان الانفاق السري بيتها وبين قرتسا على ان نتخ 
عن الثرب وان تطلق بد قرلا فيه مقايل ان 
هده عقاالها مي مسالح قير استعدارية ‏ 

والى الثاري: الكريم نص ذا الاتقاق الذي اتمقد 
بين وزيزي خارجبة الدولتين السيو دلكاسه واللورد 
ا 


0 رسا اراد ع قير 


لا يطلب اتحديد اجل الاحتلال ال ابريطاني ولا باية 
ة اخرى وتوافق على عشروع المرسوع الخدبوي 
اللحق بهده التسوية والنطوي على الضمانات الضرورية 
لاثقاذ معائح جملة اسهم الدين ام شرط أ 
/ايدخل عليه بعد وضمه موشع التطبيق اي تعديل بدو 
موافقة الدول الموقعة على انفاق للدن سنة 1885 ومن 
المنفق عليه ان الادارة العامة للآثار القديمة فى مسر 
تظل فى المستقبل كما كانت فى. الاضى موكولة الى عالم 
ترنسي وتظل المدارس الغرنسية فى نصر محمتمة بتقسٍ 
الحرية الي كانت لها فى المافي ٠.‏ 

2 - تعلن الحكومة الفرئسية انها لانغوي ادخال 
نعديل على حالة المثرب الاقصي السياسية وتعتترقه 
حكومة ماحي الجلالة الرطائية من جبتها يائه بعوه 


الى فرئسا بصغتها دولة مجاورة للنشرب حق الاسراف 
الواسع انطاق على اقرار الهدوء والسكيتة قى هاده 


البلاد وماعدتها فى جنيع الاضلاحات الاذارينة 
والاقتصادية وامالية والمسكرية التي هي فى خاجة 
اليها وتملن الها لاتندخل فى عمل فرنسا من هده 
الناخية يشرط ان لاتمس هلا المدل انلها مي حقبوق 

الغرب الاقصى .وعي الحقرق التي ثالتها يموجب 
الماحدات والاتقاتات والتقاليد بنا فى ذلك خق التقل, 


3 تلن حكومة صاحب الجلالة اليريطانية مبن 
جهتها انها تحترم ما لفونا من حقوق فق عصر التهته 
بموجب المماهدات. والاتقاقات والتقائيد بما فى ذلك حق 
التقل البحري الممنوح للبواخر القونسية بين التقتور 

4 تملن الحكوهتان التقدمتان رعابة لمبدا خرية 
التجارة سواء فى ممر ام المرب الاقصى باهيا 
لتو ففان على ادخال ,اي تعدديل يتتافى مع غدم السناواة 
فى الحقوق الجمركية او الرسوم بما فى ذلك تمريفة 
النقل فى سكك الحديد وتشستع تجارة كل امة من الامتين. 
سواء مع مصبر أو مع مرب الاقصى ننفس المعاملة التي 
تمامل بها الؤسحات الفرنية والانطليزية ى اقريقية 
وبعقد اتفاق بين الحكومتين لننظيم روط هذا التقل 
وتحديد تطاقه وان.هذا التميد الشترك يمتبر لمدة 30 
سدة واذا لم بعلن نقفه قبل اننهاء هذه اللدة بعة 
واحدة على الآقن فانه يجدد لمدة خمسى سبتوات 6 .وعلن 
كل حال فاك كلا من الحكومة الجمهورية الفرنية ف 
المقرب الاقصئ والحكومة البريطائية فى 8 
لتفشها بالاراقك .على انعيازات الطرق ونكك الحديد 
«الزاقنء فتعميلى بشرويك تضون مصالج الدؤلة العامة 
ل هذه الشررعنات القصرى ٠.‏ 

5 تفلن حَكويّة ضاحب الخلالة البرنظائية: الها 
امعبقل نفوذها لكيلا تكون حالة الموظفين القرنيين 
الستخدمين تى الحكومة المصرية دون حالة الوظقيسن 
الاتجليز بل يعاملون بنفمن المعاملة الحسنة التى يعامل 
بها هؤلاء وحكومة الجدهرونة الفرتسية من جيتها 
ل تعارض فى تطبيق مثل هذه اللسروط على اللوظفيسين 
الاتجليز الذين هم فى خخدمة الحكومة المثربية:ى الوقت 
لجستو ب 

6 - وغبة فى همان خرنة الرور بقتال السويس 
مل الشكومة البرظاتية انها توانى عن الشرويل 


الواردة فى مماهدة 29 اكتربر 1888 وعلى وقمهاة 

موضع التطييق وحيث ان حرية االرود منت على 
هذا المتوال يعلن تطبيق الجملة الآخيرة من الققرة 
الاولى والفقرة الثانية من اللادة الثامنة من هذه 
لعي 


7 - وغبة فى ضهان حرية المزور بعفيق جيل 
طارق فان الحكوتين التفاقدتيى كثئان خصونا 
وانتسكانات مسكودة فى آسراء الساعل: التريسي تمي 
عليلية والرتفمات على الضفة الشتمالية لتهر سببوة 
.وعلى كل .قلا بطبى هذا التعهد على النغط التي يختلها 
الاسبان الآن فى الصفة القزيية للبجر المترسطة ٠‏ 

8 ان الحكومتين المتعاقدتين الشاعرئين بشمور 
الحنداقة الخالضة تخ اسبائيا تنظران بنظر الاعتبار 
الى مسالحها المتبمئة مسن وميا الجترافي ون 
ممتلكتها الترابية فى الساحل المفربي على اللحر 
التوسط وتيلغ الحكومة البريطالية الاتفاق الذي قد 
بعتدى هنا الشان بين قرئا واسبائبا وان الحكومتين 
لمتعاقدئين اتتوسلان بوماتلهنا الديبلوماسية لتنفيد 
الشروط الواردة:ق:هده التصربحات على الفرب 
الاقضى ومقي . باريز 8 ابريل ستة 1904 + 

وهكذا حلت فرنا مخل الشرباق غلاقنه مع 
انجلترا وكان الامر قد أنتهى كما التهم ق مصر وكمان. 
اسيادة البلاد كانت قد خترجت هن يد اصجايها وكان 
الدولة لم ببق لها كبان ى الوجود حتى تقاوضى قبرها 
نيما هو من اختساسها ٠‏ 

آحل ان السألة الجوهرية فى ألو2 
كانت فى موقفها المالي فسيهفى كثير من الوح 


يي فانجلترا تدرك تمام الادراك هده النتالع 
الضرررية لتلك المقدمات الخطيرة ولهذا فالمترب من 
الناحية: الشكلية كان ذولة مستقلة اما من الناحية 
الواقمية فكان دولة قذ اشترتها الشبركات الفرتية 
باموالها السخية 'واكان مدينا لها بتلك الديسون إذات 
الفوائد الباهضة ولا شك 4 كما كانت مر قييل 
الاخنلال الاتجليزي بتلك الحال سنواء بسواء ومن قرا 
كتاب « تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطائي * قافه 
يهم تمام القهم : ولا يستغرب مطلفا ؛ موقف اتجلتوا 
تداك من للغرب وما اقدمت عليه بن هذه المقانفة 
مع قرنا وامثل يقول ٠‏ التصارى ماث 000 
الذن تنما غى الاسبابٍ التى بها تخلت انجلترا 
لغرب الثرتيا 5 أسياب هذا التغلي 


ا 
الاسباب تجيجت اخيرًا فى قلك,السبب الاخير» ؤلكن 
النظر الى الاسباب الإميدة ولنكن قى انظارنا بعيددين 
جتى ندرك الآفاق الانجليزئة البميدة النظر » قتجد 
ات هذه الملاقة كانت لايد إن تغثر من ذات نف 
الفقل الئقيس الاخيسو فى الد 
كانت الحروب الاروبية اولا واخيرا مها يجصل 
اتجاترا تتشت نيصنداقة الغرب حتى تامن خطر هلا 
الشاطيء على الاق .. ولقد وجدنا هله الخطة 
تتفل حتى فى الحرب العالية الاخيرة ‏ كما هنو 
عو معلرم ٠‏ وكان مما.زاد انجلترا تشبكا بصداقة 
اشرب ما كانت عليه فى حصار جبل طارق 
لغرب بحسني له آلف حاب .. اما الآن فلي ناكد 
واثها متك جرب الجلترا جع 


حرب أو 
وعي حوب 
ادولتها » كما |اضعقت سياستها 0 
هذه الحرب في اوائل القرن العشرين » حتى تريد 
الخلترا أن تلم شبفتها وان تصغي حسابها وتقلل هين 
مشاكلها وذنك ما وجدناه تتخذه كذلك عند نهاية هله 
اللحرب المائية الا 


انجلترا كات الآت بكليخه تجو الشرق 
ححيث الهتد بذهبه وتراله الواسع . وكان عدا الاتجاه 
غرض عليه ان تكون علاقة صداقة. 


0 الثرب لسلاءة جبل طازق » ون ألآن 2د 
خلض والحمد لله جبل طارق لها وتقدت معاهدة ضلح 
كنت اتجلترا فى جبلها 3 


بينها وين ا 


وان هذا الترب قد برهن على تنمفهاقى خربينٍ 


ن 6 .وآنة:ها استطاع ان عقي .حتى من للك 
ات التي كان من بيتها من درس قى هداوسهنا 
الحزبة - كما متي هلا الدزنًا بعجن قاهك فاع قدي 
خزيدة دولته ؛ مما جمل الصلحة التجارية ايشا قليلة 


محيج ان اتجاه انجلترا الى الشرق كان قليما 
وان نشاط هذه الدولة حول ما كان يحى « السالة 
الشررقبة » كآن مرموقا من باقي الدول مشسل ‏ روسيا 
وقرنسا . ولككن الآن الوضع غير الرضع ؛ فاتجاه 
انجلتزا إلى الشرق صار انجاه الرجل الى بيه » ولم. 
يبق كما كان اتجاه الخارب الى ميدان القتال . 


لقد انتصيرث انجلترا غلى ألباتٍ الغالي كمننا 
العسرت هلى فرنسا فى المسالية الشرقية ثم حظمت 
اسطؤل نابليون على اشواطسيء الصرية فى معركبة 
« ابرقير 26 قدفعت. الخطر الفرنسي عن الشرق لتعود 
عي اليه يعد حين ) قتدتع عن مصر شيح الباب العامية 
لم تزيح عن مر سيادة إبناه محند على الذي كثاتت 
بالا الثرب سايدة درتام بركياء قد 
قتتضت اتجلترا على مصر قبضة 'توبة ولكن حنى الآن 
مازالت قرنا تحاول ان نفرق اصابعها فى هذه القيضة 
وما زالك تنازعها تسالجها فى عمر وكات اتجلعراً 
الا تهتم بدلك اول الامر + اما الآن قهي غلى ما هي غلية: 
قلا بد ان تخلم حابها مع قرتبا وليكن ذلك بطربئة 
التجلوية ماغرنة 4 اذن لنضايق اثرلتنا فى سعصيراتت 
بالثمال الافرنقي ولتضايفها كذلك:ى سياستها مع 
الغرب ؛ تقايقبا بيذه المماهدات التي كانت عجازة عن 
مجاملات + او. ان كنت عرييا قجا نل فيها ذلك الل 
العربى :اسيم جعجمة ولا أرى طحنا » وكانت آحسر 
المماحدات غلك التي حلها الى الذرب وير خريحة 
انسيد الشبهي - فاغتاقت. متها قرتنا ومن ذبن 
اثم برحلين اتخليرن تبعت تهها الى بلاط مولاي ميلد 
لتر ينيدا يدل اعون لتر ارسرن كن اكاي 
السكربة( النكية) وهو «مجاءم)! ب 
وآخر وهو فد بللة37 ركان داعية 
عن دواعي السياسة ومراسل لجريدة ٠‏ التيمن » 
فبذان الرجلان كانت انجلترا تعرقل بهما مصائح قرتا 
فى ابلاط المزيزتي كما كانت تمرقل يما مصالح إنسبانيا 
كذلك لتصل الى نلك اللساومة تم ذلك الانقاق السالف 
الذكر .. ومن جيب العندف .أن يكون «هار 3 


اريس0 


اد ل ا ل 0 
والمشرب الفرنسا » كما تشدم ولا.يد أن المولى 
عد العزيز قدعلم بهذا الاتفاق ولو انه ختى الآن ما زال 
يسار هلين الانجليزيين ٠‏ ولايد .ان الانيا كانت 
بالرصاد ولهذا وجدنا ثليومها الثائي يؤم لتجة بعد 
سنةين هذا الاتفاق صرح تصريضة الغطير - 
علويت صفنحة المولى عبد المزير ونشدرث صفحة 
المولن عبد الحفيظ :واذا بكل شيء قد قم بين الدول 
الطاممة »لم كل هني» بين فرنسا واسباقيا وإيطاليا 
.وانجلكرا :ولم .ببق هناك آلا المانيا النسي .كانت ابندات 
عسارمتها كذلك مع قرناق ثقس الستة التي زار 


نيها مليوع طلتجةء اذن قلآند أن ترضى هذه بتصيب من 

تعمرة 7 الكونقو » ولا بد ان يكون لها 
الامتيارات بافريقيا الوداء ما لثيرها من باقي 
الدول ء وهكذا يكون اتقاق بين فرنا وا 
1 ونهدا العاصقة بينهما وتنطلق البارجة :6ل ااضاظ 
الى اليء اكادير والكن انجلترا نظل من جاديد مجاولة 
أن نغف فى وجه المطامع الاماتية يافرنقية ومدائعة عن 
ميثاق الجزيرة الذي خنقت فيه الدولة القربية لاول 
مرة ستة 1906 وكانت انجلتوا من جملة الدول الي 
شاركت فيه. 

فلترجع الى اللولى عبد الحقيظك فتراه ما بويع 

سئة 1907 حتى كتب الى ممشمدي السدول الازوبية 
بطنجة ومتهم معنمد اتجلترا يما بلي 3 

أنه تظرا الى التتقصير الذي بدا من الساطنان 
مخزنه فى قابى فقد ارئات الرعية كما بغرضه عليبا 
الشرع وتقضي به السنة المحمدية أن عنادي بي سلطانا 
على جميع المفرب الاقصى الامر الذي ارجو من القراء 
أبلاغه الى دولهم لقضاء جميع علاقاتها مع حكومتي 
0 

ام طلب من الدول ان تظل على الحياد فى التضبال 
الدائر يبئه وبين اخيه حتى اذا استقام الامر لاَدهما 
عمل على ا البلاد واتهاء المائل الدولية الخاسة 
(للسية 


وعلى الانسر ارسل وفدا لزيبارة عواصم 
الدول الاروبية التي كان على راسها اننتلترا نيا 
الاغتراف به وما وصل الوند الى (لانعصت») 
ايوم 11 اكتوبر سنة 1907 تم ساقر الى لثلدن حت 
اغلتت وزازة الخارجية البرنطانية انها غير منتميدة 
الاستقياله لعدم .وجود صفة شبرعية له . وكيف يكون 
ذلك وقد سبق من انجلترا ما سبق من الاتفناق مع 
فرخره 


ثم انارق هلاه المنقاولة مر اختترئ مسقة 15909 
واكنه لم نغليع قيها ؛ فازسل. الى معتمدي الدول الآنفة 
الدكى البلاغ لاني 2 

انتي اخاطيكم الآن باسم الشمب الغربتى الذي 
يتآلم بنا حل ببيزته من الخراب والافات وما اضاب 
آخله وذوبه من الرزايا والتكبات ثهو يتالم لان ما مني 
جه لابطيق على تواعد العدل فى العالم كله ولااعلنى 
الغاهدات الذولية الممروقة وهر لم يعابل الادوبيين 


باوكط وجيوواره نكم ندريةامن درق فيه 
التصوض الشؤوتتنا ٠‏ 

ثانا اوجه الظاركم الآن الى هذه القربة الهاللة. 
التي يشكر الشحب الغربي منها مسولا فى انصافه على 
عا امتهر ختكم من حواة الشتمبر واحترامكم اللحفيقة 
ولعتري لا ادري كيف يسعكم السكوت :عما حدث في 
هده البلاد ولا بزال بحدث حتى الآن فان ابناء قومكيم 
استوطنوا بين ظهراننا وشاركونا فى تجازة يلادا 
قصادقتاهم ومددثا ايديئا الى مضافتعتهم لامتقنادنا 
الهم الابتعندون: افتضاب اراضيتا وقد عاملناهم غلى 
عوحب ما اتقضئ به مماهدة مدريتد' الحاوية الشروطة 
سكناهم فى القرب ولم تجحف بشيء من حقوقهم ٠‏ 

قد سسنعم بنا اع :من المنادة بالجهاد. وانا امل 
الك ان الفرض من هسده المثاداة'لم يكين الا لتسكيسن 
عا جاش فى نفوس المقارية من السخط على الاجالب 
لاتهم اقتصبوا اننا واختلرا يلادتا وحاولوا ازالسة 
عا نجترمه عن تقاليدنًا وعادائنا على ان جل ما اتتهية 
عو العاذة الراجة للع وحملاع على ايكاب الففى 
والعررت ان مقسد الود الاين يحون الذار 
البيشاء بدعوى شر السلام'وكانة الاجالب عسو 
امقصدي وغايتهم هو منتهى.املي الآن الؤاحِبٍ يقي 
وان بامادة عناء السمكبعة إلى مجاريها ى انحام لسري 
كله وبعبارة اخرى الي مسؤول يحماية السلبين 
والاعااب منا والذدد عن املاكهم ولاقام كن لزواعيم. 
غانا لا اطلت الانان بجري العدل فى مجراه قتومر تلك 
الجنود بالجلاء غى الذار اليجاء وتثادرها لامسايهيا 
الشرعبين الدين توازئوها عن الاباء والاجداد . فساذا 
حلوا عنها فلا بختى من حدوث فعنة أو تشوب حرب 
على الأطلاق واذا امررا على اليتاء. قيبا قاؤكد لقم 
أن التلام ‏ شرب عن للتحعيل - 

وقد اياف سمرى الاعران ند سة افنسن فيل 
قابلتم فى اثنائها بين الدار البيشاه وغيرها من الدي 
التي لم يتعزقى الاروبيون لها ولا احتلوا ارضها ! أولم 
توا أن الاجانب والوطتنين هذه الدن على سلام 
وركام قلات ما ارولهم عليه فى انال الييقام وجزارحة 
قالشهب المربي لابروقه ذلك الاحتلال ولا يرضى بتلك 
المعاملة وكل عاتن فى الامة الغرنسية مدرك هله الحقيقة 
ولكنه لا يتطيع ممالجة هذا الندام 


انا الفرنسيوة الدين يتهموتا باننا تخرء الآدرييين 
كأتوالهم زور وبهتان لان اعمالنا تلهد باتنا لسنا كما 


يقول عؤلاء المرجفون الدين يلفقون احاديت. ويديصون 
أشاعات لا 'تخرج عن الؤساوس والاوهام . 

فانا اسالكم الآ سؤالا وإؤمل ان تجيبونى عليه 
جوايا سريحا وهر اي قاوت دولي مختلط يقول 
التدخل بالسلاح بين الامة المقربية وسلطانها ادي 
اخلعته عن المرشن ؟ هذا هو سؤالي ولاك ان جوايكم 
عليه سيكوون مقرونا بالنظر الدقيق فى معتى العدل 
0 


عدا البلاغ الذي بعت به مولاي عبد الحقبظ الى 
مبثلي الدول كان يشير الى تلك الاضطرابات 2 
دتمت فى الدار البيشاء ويحمل الدول الاروبية نتائجها 

ذلك انها سنة 1907 وي الستة التي بويع 
قبها المولى عبد الحقيظ لاول مرة كانت قد رست بعتيناء 
الداد البيضاء بارجة. قرنسية خاملة لبِعضي الفرق 
الخربية يعوى حرابة القنصلية الفرنسية » وتكسن 
هذه الفرقة ما زات الى الشاطيه حتى صارت تؤجنه 
قراه بدادتها الى السكان لم عرزتها بآرجة اخرى أتت 
يجتود الزلتهم الى اللدينة قصاروا يقتلون كل مين 
يجدون فى طرنتهم واختلوا الدور والسظوح ولم يقفوة 
عند حماية القتسلية النرنسية كما يرجمون وائما قاموا 
بحماية قنصليات اخرى وغلى راس هذه القنصلية 
الاتجليزية بالطبع .... وام تكتف البإرجتان بذاك يبل 
«صارنا نقذفان بحمعها الى الدينة الوادعة فتدمران 
الدور وتفتكان 'بالسكان . 

ثم تم الائقاق بين ممثلسي الول وعان راض 
قرا واتجائر! بان يتجاغلوا هذا الاتقلاب حتى فنفد 
الطالب الادوبية من جاتب السلطان وي مطالب. تمثل 
فى شخصض فرتسا . ولكن المائيا خالفت نيما بعد وامزت 
عمتمدحائى لنة ٠‏ الهر ناسل » بان يسائر الى قاين 
وبحمل اعتراق الانيا بالمولى عبد الحفيظ ٠.‏ 


واخيرا اذمن السلطان الى شروطت قرثنا 
فوفدت عليه وقود الدول الازوبية ومتها انجلترا فكان 
يشعتبلها'ق قعرة استكبالا حسنا يعانها حافت “قرفن 
نوم بحمانة قنصلية اتجلترا وغيرها فى الدار البيضاء 
بتلك السملة الوحثشية الثي سلف ذكرها - 


وقد عليئا انه من سنة 1905 الى بنة 1911 
والقاومات بين قرتسا والانيا بوم حول القرب 
واخبرا كان الاتفاق. الذي بحتو على 9 قصول تتازلت 
قرنسا بموجبه لالمانيا عن نسم من الكؤتفو قوافقت على 
ذلك مع تردد ‏ انجلترا بعد انطاليا وروسيا وذلك. 


كله مقايل الاغتراف الفرنا بخامل الحقوق فى الغرب 
وعدم متازعتها في شية مته كما حصل ذلك من انجلترا 
م ة1904. 

ولسا تم عقد مماعدة الحناية سحة 1912 ابلفت 
فرنسا الدول التي كالت قد استركت فق مؤئمر الجزبر: 
.بذلك فاسرعت اتجلترا الى الصادقة وتاخرت اميركا 
حتى ستة 1917 من جراء التحالف مع فرنسا قتي 
الحرب العظمى . 

وبعاد فيهمنا ان نبحث عن علاقة الاتجليز مع 
الثرب اتذاك » وطيما ان هذه العلاقة كالت قد مانت 
موتتها الاولى والاخيرة فى ذلك الانشاق الانجيري 
الغرنسي سنة 1904 واه من العبث ان تتمب 
بعد ذلك قى البحث عن هله الملاقة اللهم الاعا كان مسن 
لك ابد التي كان يوجهها المولى عبد الحفيظ الى 

مثلي الدول بطتجة ومنهم ممثل انجلترا والا ما كان 
ع ل تجا الى لندن رالا ما كسان 
من تلك المقائلات الباردة او الفائرة فى قضر السلطان» 
تلك البلات التي كانت عبادة عن عيادة محتضر ينتار 


تق لحف م ليه الاق وى ال 
الي ا 0 


اما 'ذائك الانجليزيان اللذان كانا من تدماء الولى 
عبد العزيز فان احدهما وهو «-هارير » كل بالفرب 
حتى يعد تمؤيق سيادته وفرشى الحماية الاجنبية علية 
غلقد اخخار الاقامة بطنجة وصار :يداب هده الدولة 
وتلك وهو عتمتع ينفوذ يخشى شره حتى عمثلو دولته 
ق الغرب ثم .هو يلعب يورقته مع اسبانيافى الحرب 
الريغية ٠‏ ولمله كان عاملا مهما تلك السامدة 
الحربية الانجليزية كما بقال .. لهذا نجده بسعى سميا 
ا الى ٠‏ كحيشو » ليقوم يفروى التهيشة للك 
اسبانيا الغرنس الثالث غشر الذي زا المقرفب بعد 
انتصار حملاته التي وجهها على الريف. والجيال . 
هنا نجد ٠‏ عاربز » بحفظى بتلك التابلة الطويلة 
ج من حضرة املك وبتقلب مبرورا وجو بحسل 
بيده اليعتى حقا ذعبيا لايلم ما فى داخله ١‏ اللنه 
وامكابه. . وكان هذا الجق عمى ستحرية حيثت 
ارشت هاريس على حين أن كان يشسمر ببعض الخ 
فخاصم من أجل هذه الياذية 'من كان معه من الاصلاقاء 
دقيقا حين داعيه بما يسخط الاسبان ٠‏ .وكا «غاريزة 
هذا يكتب كل شيء عن المفوت وقصوزة رلا بقار 
صغيرة ولاتكبيرة الا/احصلها .... 


اذن«فقد التهى كنا سلف دون العلاقة بين 
انجلترا والشغرب فى سنة 1904 كدواتين مستقلتين 
ووضعت مقاليد البلاد قيما بمد بد فرئسا التي 
تواطات انجلترا معها ى ذلك وبيد اسبائيا التي خاولت 
انجلترا لى الحرب الريفية ان تاهدها ‏ كما يقال - 
يبعض الاناطيل خوفا من ان نظول الحر ويتعبرض 
جيل طارق الى ما يمن يسلامته ٠‏ 

وق النتد الثالك من القرّك المسربن يكنون 
الاتفاق .بينها وبين فرنسنا واسباتيا فى باريس لتوزيع 
كراسي الدى بطتجة ومناصب التفد الأجتي با 
اتيكون من الانجليز خليقة للمندوب الغربي كما ينون 
من بيتهم ثلائة قضاةقى الحكمة الختلطة ٠‏ 

وعكدا وَجَدِنا انجلتر!:اتسذت الفرب وراتها 
ظلهريا مقايل مصالح عملية واقعية نستقيد منها . ومن 
ددس عقلية الائجلير فائه لايستغرب هذا من سات 
الانطيز راتعيون قبل كل شيء وفي كل شيء ٠‏ 

واقعيون فى سياستهم يستفيدون من اناس حالا 
تكو الحال تسمح بهذه الاستفادة ويخاصموثهم حالما 
تكون الحال تقتفضي عذه الخاصمة . 

تزلغم يخاسمري لباب 'الغالي حيتيا بمالت عرتبيا 
بجانته تيده ثم بيضاقحوت الباب العالي ويساعندون 
قواده لاخراج الفرنسيين من مصر ثم يعضدون اوللك 
القَراد وقد استيدوا بمضر وكانوا ضد الباب العالي 
الم يحتلون مصر كما يحثلون السودان . ويجاصمون 
المهدي ويحازبونه حربا لا هوادة: قيها ثم لا بلبشوق أن 
نصادتوا حقء الماللة وبسعثئلوها ضد الوحدة مع :مصر 
ويوعزون يقيام الثورة العربية ويصادتون اللك حسيثا 
واكتهم "قينا بعد يصادقون خصومه ويلقون به فى بارجة 
حربية حيث يجد منفاه بمالطلة , 

وتاتي الحرب العالمية الاخيرة ولا يكونون فى أولها 
لان ااه سد بر 1م ص 
المايا حتى يخطب فى البرلمان رئيس وزرائهم ويعير 
عن السياسة الانجليزيا صادقا بقوله ٠.‏ اني. 
لا اتاخر عن وضع بدي بيد النسيطان اذا ما كانت هناك 
مفهم ١‏ الشيظان » 
رلكتهم بخاصمونه فيما بعد ويصادتون عدوهم 
التدرك - 

ويساعدون عن انشاء الجاممة العرية قم 
بخاصمونها ويكونؤن على انفاق مع العسرب فى ان 
يخلفوهم آخيرا فى فلسطين ولكتهم لايخرجتيون م 


صلحة ؛ . وينتصسرون 


فلسطين حتى يدوا اليهود وحتى .يتركوا ى قلسطين 
ذخيرة حربية حارب بها الييود العرب يدعوى اتهم 
استغتوا عتها قتركوها .. وينغون فى مجلس الامن أولا 
بجائب العرب ولكثهم لم بلبثوا حتى اعتر قوا باسرائيل 
وعدا يما 
وفي هذا الحرب نقسها وئد كاتوا على ضداقة 
تاديد تنكل معدكر يحسمرن بالرتم عن كل كلك 
ابديهم على مستسمراتها بالشرق لان المصلحة اقتضت 
ذلك ولو غضب الاصدقاء ؛ وملاوا الدنيا احتجاجا . 
وقبل ما كان لمهم مع الجميورييين فى الشورة 
الاسبانية 6 بولكن ذلك لايمتع قى الحين أن تكون لهم 
بة مع :ل الثواز » وان ينوا الحديد مسن 
٠‏ بلباو » وقد وقعت فى ايديهم » اي هؤلاء الثوار. .. 
كما كانوا من قبل فى شبه حربٍ مع الاسبان ومع 
هذا قلا يمنمهم ذلك من النفاوشن معهم فى مالة غارة 
هؤلاء على الدولة المقربية التي كانوا بواسطة ممثلهسم 
يطنجة يدون التصح لها . 
.وهكذا قل فى مثات اإوائف السياسية الالجليزية 
وآلافها فاتك لن تجد فيها الا الصلحة تلمع لهم قلا 
يحجمون عن منها ولو ضربوا بامثل العليا 
عرص الحالط الانجليز هؤلاء هم الذين اعتتقوا الملذهب 
٠‏ الميكانيلي » الايطالي وهم الذين اتيموا حرئيا بدا 
« الغابة تبرر الواسطة » يل هم الذين اخضعوا تفكيرهم 
الغلفي للواقع نعبلوا فى الفلقة بالمذهب التجر: 
وكانوا سادة فيه ومقررين لاصوله . وهم فى الحقبقة 
الذين خلقوا المذهب الجديد الذي تبناه فى الفلقة 
ويليم جمس (69نتة[ سدنلز/1) الاميركي : مذهب 
الدرائع « البراكمائزم » . ولو ان صاحبه يقول اتنسه 
اه ( على قواعد قديمة واشتات متقرقة ) » ولكنننا 
تلاحظ فلاسفة الاتجليز وهلى راسهم ‏ (:ممصوم8) 
قد عملوا على تاسيس هذا امدعب . بل انهم ختى في 
أكراوا أراضبيى. يكالرا 
إتضعنتى 6 وعلهم اشباع فى #ميزكنا 


فى مصالحهم وما تفرش عليهم الحيباة 
الضارمة يتركون القلب جانبا ولا يعرقون من الحب الا 
ما تعشى مع الصلحة ومتهم سمعنا نلك الكلمة التي 
تقول ١:‏ الحب داء العتية فملد إه مضيطنه ع1 همل » 


اتطوان : محمد بن تاوبت 


منذ هده الدزلة الكريمة الحتدا وجي سائرة 
سيرها الطبيعى المطرد على الخطة التى رسمها لها 
سسوها ... ويطبيعة الحال قان هذه الصفحة ١‏ 
اكتبها ى الموضوع تكرن مقصورة على الوك الثلافة 
الامجاد الذبن تشيرفت بخدحتهم ومجالستهم : مولاي 
يؤسف وتجله محمد الخامس التي ترك الناس حيارى 
فى التمييز بين هقين اللغزين : هل شمس وجوده وه 
طالعة > أضد غياء آم حفقها ند غروبها الذي بتي 
بتلالا غرة وعجدا [ تبيلهما الايام ؛ لم الحفيد صاحب 
الجلالة اللك الحالي الحسن الثاني الذي اصدق ما 
يدعو له به الداعي ان يحغظه للوطن وان يحفظ لسانه 
للاسلام ٠‏ 

1 املك الاول مولانا يوسف : 
ناتحة الالطاق الى الثول بين يديه فى 
عام 1921 كان اول ما سمعته منه قدس الله روحه : 
قيل لي انك اتحفظ القرآن ؛ فاجبت : لعم ؛ قاني من 
يلاد هي مهد الزاوية التجائية الذائمة الصيت » 
والزاوية فى عموم القطر الجزائري لا تعقل بدون قرآن» 
تمش فى وجمي:وابصيع ابتسامة خفيغة © ويم ان الث 
علي بعض الاسئلة فى الفرآن قال لي ما لفظه باللقة 
الدارجة: ١‏ الله فين كتت انت ديالنا واحنا دبالك ) . 

افبقيت من ذلك التاريخ,ادخل ليه بصقة 
مترجم متحبة خليغة الستشار السيو « مرشا » الذي 
إختاري للترجمة عنه لاه كان بصدد ترجمة الرسائل 
الخزنية ويتوفف على دائما . 

مما لقت نظري بوجه خاص التاء مزاولة الاشغال 
أنه رحمه الله جعل رالده العام فى علاقته مع القوم 
تفليب جانب اللاطفة واللين كانه يصب كمية من الثار 
على خمرهم ليكسر من حدتها يظهر ذلك من الاتتسامات 
اللطاف التي تلوح مئه من حين لاخر هذه حاله ما دانت 
الامور جارية جريها العادي حتى اذا مست بما خو من 
كيان الاسلام كالقضاء ورجاله ورجال العلم او واحد من 


كار العمال » قيناك ثرى مته وَجها غير الذي عهدتاة 
واستمرت الحال هكذا .بين زعزع ورحاء وشدة ورخاءه 
الى عام 25 وحرب الريف اذ ذاك قائمة على ساقفى هذه 


جرت الريف لتققطع لنفسها طرنا مما بسعى منطقة 
الال تقالت للخطابي : انت فى حرب مع أسبائيا ومن 
ااحتمل ان يستطير شررها للننطقة الجاورة لذلك 
نطلب منك ان مساعدنا على انشاء بعض التحصينات على 
ضفة ورقة الموالية لكم تكرن كفطاء نا » فامتتع 
الخطاي من قبول هذا الاتتراح ورد عليه يعبارات كانها 
شرح للمثل العربي : « العبد أن اطعمته الذراع طمع فى 
الكراع » . قرات فى احدى الرسائل الني ترجمتها وى 
الاثناء انيرم الجثرال الامببائي سلفستر ودخلت فرنسا 
الحرب كان اللن عثد رحال الاقامة العائة ان الحرب 
تعمد ثارها على فور إشهار الحرب من طرف قرئا 
وغاب غتهم قول القائل 1 
يا من يحدث أن الحرب قد خمدت 
نيرانها لا دق كل ميتدع 
انما الداقع فى الدنيا باكتة 
ما داق كل قسن :قال لف الالمع 
وفعلا انسعت ذائرة الحرب واشعه اوأرها 
واصبحت طلائع بيش الخطابي تقعرب من ضواحي 
ناس واتقطع طريق القطار بين الغرب والجزائر فى ناحية 
يشهد لصدق هذا وصحته فى الجملة ان احد كبار 
قسباط الفرنسيين قال للاخ السيد المعمري وكناقى 
مكتب واحد بقرب مكتب الستشار مارك : ١‏ لا ندري 
انحن تعارب فى الريك رجلاً امجاننا ام تارب العفازيت 
بهذا اللقظ عندما نعتقد اننا هرمناهم ونتهياً لير 
الى الامسام اذا بالينادق تتعلم من..ورالنا وعسين. 
يجنتا وشمالت ل فسن روزاء كلل اكحة» 


ساعه على ذلك طبيعة البلا الجبلية ؛ 
بيئما الحرب تدور رخاها بين الشعاب والجبال رات 
فرنسا أن الموقف موقت جد فاوقدت مندوبا عنها فى 
شخصية الجنرال يتان وهو لا زال اذ ذاك لم بصل 
لرتية مشير - 

توقما لوصوله اعتّزمت الاقامة العامة على 
خطة احتياط لتغطية خيبتها وبيان ذلك ان الستشار 
كلفتي ببرافقة اليه اللميو مإرحننا والذعاب اللحى 
جلالة السلطان لتلتسى 'مته ان.لا يبحرك السائل 
السياسية مع مبموث الأذولة بيتان وليقتصر ان سل 
عن شىء من هذا القبيل على الجواب بان لله ادارات. 
خصوصية قى هذا الشان . 

وفعلا ذهبت. انا وتائب: الستشار ردخلا اقبة 
الاقغِيال » فشرحت القضيّة اجلالة السلطاك وبينت 
ما تنتمسه منه الاقامة العامة وهو ان لا بحزك مسالة 
سياسية مع مبعوث باديز . هاذا كان الجواب ؟ 

التفت الي وقال لي : قل للمسيو مارشا هذا 
موش كلام » غابة ما يمكن لي ان اساعد عليه هو أن لا 
نبدا انا الارل بالكلام فى السياسة » ولكن اذا سأ 
شيء من هذا القبيل التروغ ليس:من: شان الملوك لابد 
أن اجيبه بما عندي ‏ .. امام هذا الجوابٍ السكت لم 
يسع خليقة المستيتيان الا“ قيولة 6 م. بادر: الى الهانف 
الاعلام الاقامة فسلمته هي ايقتا ونزلت على حكم الواقعة 
وق الساء رجعتا للميعاد العين لبعوث بارير قاجتمعتا 
به امام املك فاخذ من حيئه يسال بوجه قام عن 
الملائق جين الجالية الفرئسية .راهل. اليلاد اومصازنة 
المراقبين وغيرهم من الولاة للسكان ناجابه الجد 
العالي .بان الامور لا بأس بها فى الجدلة قم أن 
العلام الدي جاه لاجله فقال : ان التقارير التي ترد على 
حكومة باريز فى قضية حرب الريف غير مقثعة: لذلك 
اوقدتتي لاستقي الحقبقة من المتبع من جلالة السلطانه 
فاحاب رحمه الله على البديهة يما لفظه : 0 ابن عبد 
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لكريم احنا فتكمنا نيه حاول المفاهمة مع الاقامة مزاراء 
وارسل توايًا عنه حامليين لرسائتئل ؛ ولكبن ادارة 
الاستملامات لم تقتبلهم > تردهم على اعتابهم. على 


لان القبطان شتتوتى نهدا الذي فى علعى ؛ وعدا 
الذي انيقنه » ثم زاد بقول ١:‏ أن شياسة فرنسالا 
تعجبتي جاءت على خلاف ما كنت اظن ... تان فى 
اثيني أن المغرب يلاد خصية 4 يها الانماد والمياه 
وانتم معشر الفرنسيين لكم خبرة بالفلاحة » وعندكم 
الآلات العصرية ما ليس عندنا كان فى اللن. ان تصرقوا 
عننايتكم الى الارض الموات » وباما اكثر البور عندثا فاذا 
بالادارة تعمد الى الاراضي التى طوعها أهلها من زمان 


0 


بحرثونها ابا عن جد نتتتزعها من الاقالي وتدقسها 
اللمعمرين © فكيف يحبكم اهل البلاد واكثر من هذا 
بلشني ان اراضي فى دكالة وعيدة يها قبور اجداد اهلها 
انتزعت متهم » ... فالتفت الي بيتان وقال لي : قهم 
تشكراتي مع احترامي لجلالة السلطان على هذه النقة 
التي متحتي » وقابلني بها 6 واكد لجلالته اني سناكون 
ترجمانه الاين لدى حكومتي ؛ وقل له : ان ما اخبرني 
بها مو الذي اعتقده انا منذ زمان لان الذالب مسن 
المغمرين هم شتات من خوض البخر المتوسط من 
اسبائيين ويونائيين ومالطيين رايطاليى 7 بيالون 
بسمعة قرنسا ارتقعت او انخفضت الذي بيهم 
ويشثل بالهم هو تعمير جيربهم وملقاتهم جميعا عتدنا 
بتارير وحتى العمرين الفراسيين. يهم وقيهم » علن 
هذا الحواو تقرق الجمع.وطلب :بيتان الخروج وودع 
جلالة اللك 6 اليس فى الجواب الذي اجيبت به الاقامة 
العامة فى البداية واجيب به ببعان ق النهابة ما يتلفح 
فيه المؤي 

انتعل الصولجان من بعدة الى تجله الاير محمد 
الخامس الذي سبق لي فى هذا المقال ان لقبته طالوث 
وآية ملكه ميل شمس الاستعمار الى جهة الغروب هذا 
اصدق تمريف يسجله التاريخ . 

لاحت لن بوادر يوم كنت اسكاذا له » وان تفحة 
من القثاية عينته للورائة وتبرح اتحال باختصار ؟ ائن 
ترقت بمرافتة المركبٍ الملكي عام 1926 الى عاصبة 
الجتوب مراكشى ؛ العام الذي زوج ثيه الملك الالف 
الذكر انجاله الامراء ومن بينهم سيدي محمد خرجنا 
من الرياط فى منتصف الليل ى سبازة الحاخب قرعب 
العلجب الى جائب الالق وركيت اناسع الاميريتن 
عولاي الخسن سيدي بايا وسيدي محمد فى وسط 
اليازة » عنما جارزئا اخيرات التقت الي الحا. 


وقال لي : طريق مراكشس طويل والليل طويل اسمعوتنا 
يما من القرآن ؛ فافتسحتا القراءة من عورة آل عمران 
اناك يسنك الى اغن مسورة اداه لاحي الى 


نيدي محهد دوام التيقظ عند الؤصول للاإبات 
المنعابية كائه.لا برشى أن كاوج ملامة خعف فى فل 
اتلكم كانت حالة طول التلاوة » ونشببه هنا ما كنت 
شاهلدته. ننه الثاد: الدروسن 4 قكان. من ممه من. الاسراء 
تظهر متهم الجازفة والمبالقة فى وضف الاشياء وروابة 
الاخباد وكان دائما برد الاشيلة الى تصابها » قتتين لي 
الفاعريزة قييه اه وفقت فى لبو 
فى.ظل هذا النجل يجهد اللك فقيله ريمند 
خوسه عن الرين ويعدا البيةالداق حابن ناا 
جال اللمستشار الثائب على الاقامة يقول اغعض يني 


على التذى معتاه ان اناد املك لسيدي محمد كان 


قذى فى عيتيها «وربك يخلق ما يشاء وبختار؛ ما كازلهم 
الخيرة )) 4 اقول بعد جلوسه على العرثى ياموام غلائل 


عهد الي اغطاء دروس للاهل دااخل القصر. بعد إن اقضى 
الى بهذا الر : ١‏ الفقبه عندي كلام تقوله لك على 
جل ابر 6 الحجل اد يتظرت مع القرم © عضن 
عن ثغسبي اني من عدوة وهم من عدوة اخرى وال 
معهم أن لم يكن مستخيلا نهو تعيد وصعب ع وكلما وقع 
سوء تفاهم بيني وبيتهم يتفير الجو فى القصر تستولي 
الحبرة والهم على الافل فاطلب منك ان تقرا معهم ما 
افيه تقوبة لايمانهم ,وثقتهم فى الله بالعربية او الغرتسي 
تلتمس ذلك من كتب السيرة وكتب التاريخ الفرنسية ؛ 
الزمان فى تطور.والاحوال الى عباديل وستجد فيهم من 
بعاونك ويسهل عليك الامر لان قيهم من يحفظ الكثير 
عن القوآتاء 

قشرعت فى العمل وكان سبقنى قى هذه المبمة 
الرجوم السيد اقضبي بصغة مدرس فى العيادات ومن 
ذلك الحين وانا ازى منه من حين لآخز ما بينم على 
شيء وقر فى صدره وهو اشتغال باله بالاسلام ومصيرء 
عن ذلك انه جاءثي يوما فى الناء الدرس عام 1948 وقال 
لي : ٠‏ الفقية الغرنسيون. يععلوث عملهم فى الجر 
بتخدمون نسلحتهم .ونحن انض نخدم مصَلجنجنا عندكم 
فى الجزائر جمعية العلماء تقاوم .على قدر جهدها 
وحالها ء ثم ناوئني غشاء يحتوي على تبرع جزيل وطلب 
عني تايقة للجمضة إعالة لها وها التبرع تكرر دنه 
غرارا فيما يعد » ثم زودني قدسن الله روح ويدل 
مايه كانت بورق جيراء على الي سن حافية 
القصر كنت اسافر بها مجانا في القطار ويرخم الله 
القائل ٠:‏ من كان فى عمل الله كان الله فى عمله » فكنت 
كلما اخرجتها فى محطة وجدة لرجال الامن والديواثة 
سحبة الجواز عجلوا الاشنارة الي بالرو من غير تفتيشى 
لما يلوح على الورقة من الهيبة ٠.‏ 

ومن غريب الانفاق انني يوم ساقرت فى الموكب 
الملكى مع الجناب العالي بالله مولاي الحسن كان الذي 
على بنا الجمعة الاولى هو اليد عبد الطليفف 
القنطري امام جامع كنشاوة الذي كانت الحكومة حولته 
كنيسة ثم القليت موجة الزمان ورده الاستقلال جامما 
كما كان وهذا الامام هو الذي كان يدقع 
التوصيلات عن الشيرعات فى مركا 


وبحضور مديرها الرحوم السيد العربي 


جلالة اللك + وقلت مولاي ادا الذي 
صلق بناجو الذي كان يدقع الى التوصيل عند قبف 
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الفبرعات ها نكن اليوم ادخلئا تلك الشبرعات للمحافظة 
الألبية قى عحراب اعظم المساجد والظن فق الله ان يبدل 
سبخانه السيات حنستات اليسى فى هذا اقؤئ دلب عان, 
ان الغائب العزيز كان يشغل يانه مستقبل الانلام 
ومصيره وها فى وقت لاذكر فيه الاستتلال وابسد 
شيء تصور امكانه فى الجزائر ولكن الملوك نظربتهم على 
نسببة مِسوِْْيتَهم ينظرون الى الثهايات 6 والنهايات 
عي بيد الله 6 « واليه. يرجع الامر كله 6« الا الى الله 
الق أعطى للسخلوق البدايات 


قصير الامور » ان 
واسعائر بالتهايا 
وصئت الان بك انها القارىء الكريم الى ميقات 
خنبة الاستقلال ؛ رشرح الحال على قدر ما يسع الت 
فى عام 1951 لنت الافامة العامة ان عهد الحماية 
انقجت ثماره وحان قطافها معثاة فى نظرها أن 
الغرنسية بحق لها ان تقاسم اهل الوطن فى الجنية 
الغربية وانه من الحط من قدرهم ان يمتيروا اجانب 
ويهون غلب الوضعية كرون الاقامة على راها مشير له 
غيبته وثفوذه برسم منهاج ,لهده الغابة وقدم, للك 
البلاد فاجتمع النجلى الرزاري علو الجلس ووقع 


الاخلد والرد فق امر النهاج الك قدب الله روحه برقي 


الرسمية كبقية دول العالم الامر الأني لم مساغد غلية 
الاقامة وحيث وصل الامر الى هذا الحد © بيتت ها 
بيعت ى شان اللك ظنا منها ان العراك يبقى دور 
المقيم واللك لا بخرج عن هذه الدائرة » ظهرثت عذه 
الثية وهذا التبييت فيما سياتي. قريبا قالهم اللك ان 

قى ندا الخلاف هر فى أن يوقح جميع الوزراء على 
التفرير الذي يجاب به المقيم وكذلك كان فدقع التقرير 
بعد التوقيع عليه للسيد المعري الواسطة الرسمية 
التصر والاقابة وبعد مضي ما يزيد على الساعئين 
سبعئا مولى الوضوه يقول بضوت جهودي ؛ سي 
العمري جاء نتهضى التجل امعد للورائة بسرعة وبمجرد 
ا التقت العبن مع العين ولى مدبرا وهو يقول لجلالة 
والده: ف( المعمري رآه جا ببكي ؛ هذا الامر يهمنا قبل 
كل اد واكثر من كل احد اطلب الذهاب الى القيم 
لاعرف ما هثالك وانا ما ثمرفثى تبكي © فاجابه الوالد: 


| 


يذه الى: المائف وطلب مدير الديوان 
المدني بالاقامة للسيو 0 فين 8 وقال له هذا مولاي 
الحسن : اريد اللاقاة مع المقيم قلا يتركتي انتطر فاجاب 
المدبر : عو فى انتظاركم ؛ قتوجه يسرعة للموعد 
وبقبنا فى التظار رجوعه ٠‏ 


هنا وجب فتح قفحة بين قو 
مداكرة مع جلالة اللك هي روح هذا الوقف الخطير 
هي : لنا كنا فى انتظار مي العمري سالتي اللك ‏ 
مر ظهر لك با الفقيه ى هله القضية ؟ نكان جوابي ! 
مولاي ان لله سننا فى خلنه فى الامم وى الاقراد وهى 
الابتلاء لعل ساعة الابتلاء دقت على المشرب وعلى ملكه 
فتاطعني قدس الله روحه بقوله : ( كانك يا الفقيه 
كاشقت .على سر من اسزاري 6 .“م امي أحد اللقدام 
يان بائيه بكناش عين له موضعه غ فجام بتكنا نفتحه 
رحمة الله عليه وهو يتا من اليوم الذي الخعقٍ 
ابل بطري مع الوم الهمت جمع يطفى من الآبات 
التي تعبت قدمي وتزبدني دباطة جاش وناء لني "١‏ 
فاخدت اقرا اليعض من الانات وهي : « ام حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يائكم مثل الذين خلوا من فلم 
مستهم . الاساه. والضراء وزازلوا حتى بقول الرسسول 
والذين آمثوا معه متى نصر الله ؟ » أم حسيتم ان 
تدخلوا الجتة ولما بعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الضابرين » 7 الم احست التاش ان يتركوا إن يقرلوا 
آمتا وهم لا يغتنون ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن, 
الله الذين صدقوا ويعلم الصابرين © 7 ولشبلوتكم حتى 
نمام الجاهدين متكم والصابرين وتبلو اخبادكم © الخ.. 
من الايات المحكمات التي مؤداها ان الستن الاليية فى 
البشر تدور على الا 

قعيقتت عند ذلك ان ممثل الأسلام ق. الراك 
القائم معسحوب بالمناية الالهية ٠‏ 

غتطق بعقى الخاضرين ؛ هذا يقوله لسان القوة 
وحن لا قوة لنا ؛ مل عندنا ناعته الخسم 
فن طائرات واساطيل ومدافع وو .. قرد عليه جلالته 
ينوع من الامتعاغن : المغرب وصل لدي وله شخصيتة 
بين الدول لا ارهن مستقبله + اي بأس ان اجيتٍ التو 
وبيتكم, سبك الحماية انا لا أدخل عليه تغييرا وانتم 
كذلك لا تدخلون عليه تقييرا والحكم للمتقيل . فلم 
أنمالك .وقلت للملك : صلتي بكم وبوالدكم المنعم وكوتي 
مدرسا بالتصر يخولتي الحق فى الكلام للرد على ا 
سمعت من الملاحظات : فقال لى : قل ما بدا لك ات 
واخد من اهل الدار.. غتّلت اللحاشرين : الملك.ين 
ميشاقين : ميثاق ببنه وبين الله بتص قوله عز من قائل : 
٠١‏ واذكروا نممة الله عليكم » وميثاقه الذي واثقكم به » 
اذ قلتم : سمعنا واطعنا » معناه اذا قلنا سمعنا واطعنا 
فقد ارتضينا الاسلام ديئا ويذلك اتعقد الميئاق ب 
وببته سبحانه » والميثاق الثاني البيعة التي فى عنتقه 
ابيعة العلماء والثرقاء بحكم قوله تعالى : ( يا آبيها 
الذين آمنوا وفوا بالعقود » » والبيمة عقد راذا كان 


الشعب اليوم رعيته نغدا خضومه القول الفصل هوق 
غوله سبحانه : افقائل فى سييل الله لا تكلف الا نفسك» 
برىء ذعتك ولا عليك (1 عسى الثه أن يكف باس آلدين 
كقروا » وائله اشد باسا واشد تنكيلا » » نقاطتي 
جلالة املك وقال لي : هكذما يكون 6. وغليه القى الله » 

انفش الجلس 4 ولما طال بي الانتظار لرجوع 
فى الذهاب وتلت للجائب المالي 2 
مولاي : من صرف الكيد عن يوسف يصرفه عن أبن 


حاتي البعبرى :فى سباح الفد .21 يراك 
التجل اطال الله عمره 'نجح فى وساطته وان الاقامة 
العامة رضخت لقبول الجواب بعد ان راته موقعا عليه 
جميغ الوزراء وق ذلك اليوم نفسه تقار 


تم خبا مصباح:القيم وتبت الربيع على اسمه 
تكن مع بقاء الجمر تحت الزماد الى ان انبعث الثشقاها 
الجنرال كيوم ناستائف الكرة اخذا بالثار ارق 
العسكري ق التكبة التى تكبها فى شخص سلفه ودير امر 
ابعاد الملك لجزيرة مدغثتقر وما درى ان الهجرة ستاتي 
بالفتح وعكذا يدبر المدبر والقضاء يضحك ٠‏ 

الاك الثالث النجل الاسمد: 

تاريخه لا.يزال فى حكم المقدفة » حسب الشعب 
للغنة يه والاطمكتان كل الاطءثتان اولا لما جاء عثوانا 
لهذه التدية 6 وهو قوله :.انا ما تعرفش ثيكي ٠‏ وقوله 
مدير الديوان المدني بالاقامة: اريد اللاقاة معالقيم ولكن 
لا بتركني انننظر ٠‏ كنا اللهسجتين من خصائص الود ٠‏ 

مشاريع تنجز واوداش تغتح فى .كل ما يتوق 
عليه بناء الجتمع فى الحسيات والمعنويات على السواء 
وكيفما كان الحال قان المسؤولية عظيبة حكم الزمانبان 
رقمها القياسي جاء على ئسية الرقم القيالي للشهرة 
الذي تركيا والده المتعم غابة ما اليمت الدعاء به اليدهو 
أن يحقظه سيحائه للوطن وان يحف لسائة للاسلام 
وبهذا الكناب السطور اؤدي زكاة نصاب ما عتدي من 
اخبان هذه الدولة الجيدة ولعل فيا قمتايه.فن 
خدمتها يوم جلل الخطب القصي ماايشهد لي .يوم تشهد 
الادض على كل احد بعا ممل على ظهرها ويرحم الله 
ابن دقبق العيد قاشي نضاة مر فى عصره الذي 
يترل : ما حكمت حكما حتى هيات جوابي عليه يوم 
الوقوف بين يدي الله . 


الرباط ‏ ابو الغبائى احمد التيجاني 


الكت 2 رضح تع القت 


الاتصجت البمرية » وحست يمر يعانيق 
ارب غلويلة ؛ وما اتزل عليها بن رسالات هادي 

ؤائست السناد منها التضمج والتوديق :والزشد .يمك 
الله اليها خاتم النبيئين سيدنا محمدا صلى الله عليه 
وسلرويوةة مابيقية علدة ».تكفا اللي 
سبحائه لعباده ؛ ووعبها لخلقه لعلهم يرشدون 


غكانت تلك الهبة القالدة كتاب الله الذي كان آخر 
القب لني أدرلك على لوس حليهم السام .وانادي 
كان حدثا عظينا هذا فى تاريخ البشرية والانسانية : 
وثقطة تحول وانيعاك الى حياة جديدة راضية مطمثقة 
يعتمد نيما الثلسى على انقسهم فى هدي ما انل 
اليهم من ربهم -. 

والقركن ما يقول تاج الذين ابن السبكي هو 
اللنئ المتزل على سيدنا محية هلى الله عليه وسلم 
للاعجاز بسورة مِنَهِ » التعبد بتلاوته - 

ولقد وعد الله سيحاته بحتظه #:وتعثل برعليته 
وتوته تقال نمالان : « آنا تحن تزلنا الذكر ؛ 
وانا له لخافظون ٠»‏ 


وقد واجه اللسليون الاولون فى صدر الاسلام 

ومجر عيائه » وق مقفدتهم أيثة اللصماة ه حبق إل 

تومة لأثماطا الحياة المتجدذة + 

الثبي .عليه السلام الذي كان مرجعهيم اذا 

اعضل يهم امر وملاذهم اذا استقلقت علبهم وجوه 
الزلق واليولي . 


متعددة » واحداثا 


يعد با 
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رقي التي عليه سن مزالم للد ب عسرك 
اضكايه على المحجة البيعساة ؛ كما خلك لهم يراتا 
غاليا ثنيئا عزيزا قيه الأرقع الخصب للعقول الثين 
الراجفة » والقاوب الوينة الؤاعينة + 


وتنتطيع ان تدرك - من خلال الاحداث الخطير: 
التي نحمت يعد وفاته ملى الله عليه وسلم ‏ الطريقة 
ا ا 2 ا هن ا 
اختاروه للتوصل الى الحلول الناجغة لتلك المشاكل: 


ومدى اعتمامهم واعتبادهم على النسوسى القرائي 
والستة يري 
ومن ابزز تلك المشاكل التي واجهت الصحابة 


قى الصدر الاول للاسلام » جِبعهم لكتاب الله ق مصحف 
يعدم بيق تيه آينات اللسنه هه 

ققد كان القرآن مكتوبا على غهد رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم » وق وقت نزوله » الى ان التحق 
بالرفيق الاعلسى وسو على هذه الكتابة غير مجبوع ق 


ونسوق بين يدي تحوى القاركاء الكريم حديت 
َه ين حايت الشي راك البتكري:ق جومم والسذي 


3 القاالوور اليم ال قي 
عام به آجلة الشحابة فى جبع المصحف يعد وفاة 
الرسول » .وند اجمعت الروايات على ضحة هذا 
الكتهه + 


ققد جرع اهل المذيئة لمن اسنتشهد من المسلمين 


بالبمامة + وكان ددهم ما 
وثلاثون من كبار الصحابة © وحفاظ القرآن ؛ .ولا تزال 
امام اللسلميئ غتروات اخرى ؛ يخشى أن 
آخرين : فاهتم عبر يهذا الآمر ايما اغنمام : واستتز 
به الراي » ان ذهب الى اين بكر ؛ وهو بمجلسه فى 


ن والفا ؛ يهم جعة 


تذعب بحفاظ 


الملمجد ء تقال له : 3 ان القتل قد استخريسوم 
اليمامة بالناسى ء واثي اخشى ؛ ان يستحر القعل 
بالترآن فى المواطن ؛ فيذهب كثير من القرآن الا ان 
تجمعوه ؛ واني لارى ان تجمع الترآن 

نقال ابو بكر : « كيف افعل شيثا لم يفعله 
رسول الله سلن الله علية وسلم 6 . 


عتد ذلك دار حديث بين الر. 


أن القتل استحر يوم اليمابة بالتامى وانسي اختسى أن 
يسعحر بالقراء:ق المواظن ء غيذهب كثير من القرآن »© 
الا إن تجمعوه + واثي لارى ان تجمع التركن * كال 
ابو بكر > اققلت عجر ) كيف انتمل 5 
رسول الله صلن الله عليه وسلم ٠‏ فقال. 
اخير » غلم يزل يراجعني حتى شرح الله لقلك. 
صدري ؛ ورابت الذي را عمر . قال زيد ؛ وعتده 
غمر خالمن .لا يتكلم ؛ فقال لى ابو بكر : « افك 
شاب مائل لا تتهبك » كنت تكتب الوحي لرسول الله ؛ 
ختتيع القران فاجممة : . قوالله الو كلقتي نقل جيل من 
الجبال ما كان اثقل علي مما أمرتي يه من جمع القرآن» 
قلت 2 كيف تقعلان سينا لم يفطه ررشول الله ؟ مسال 
ابويكر : .هو والله خير » » فلم ازل اراجه حقى 
شرح الله صدري للذي شبرح له سدر ابي بكر وعير * 
غقمت وتنيعت القرآن اجمعه من الرتاع والاقتاف 
والعسب واللخف والاشلاع © وتطع الانيم وضدور 
الرجال حتى وجدت آيتين مع خزيمة الاتصاري لم 
اجدهيا بع غيره : (( لقد جافكم رسول من انفسكم 
عزيز عليه ما عنقم » حريص عليكم » بالمؤمنين رؤوف 
رحيم » فان تولوا » فقل حسبي الله لا الاه الا هو » 
عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم . » قليا 
نسكنا الصحف من الصاحف ؛ ققدت آية من سورة 
الآخراب كثت انمع رسول الله سلى الله عليه وسلم 
يقرؤها لم اجدها مع اجد الاامع خزيمة الانصاري الذي 
مل الرسول شيادته بشهادة رجلين : ١‏ من الؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فبنهم من قضى 
نحبه » ومنهم من بنتظر )) فالدقتها فى سورتها ؛ 
فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند ابى بكر حت 
توفاه الله » ثم عند عمر حتي توفاة الله » ثم عند 
حتملة بت ارات 


اخرج بن ابي داود من طزيق الحسن أن عمر 
كتاب الله - فقيل : كانت مع قلان » ختل 


يوم اليمايئة .فقال : انا لله ٠‏ وامر بجمع القرآن"» فكان 
اول من جممه قى الممحف 4 أي اقار يجمعنه . 

وقيل ان اول من جيمه فى يسحف ع سالم مولن 
أبى حذيقة ؛ اقسم لا يرتدي بزداء حتى يجمعه فجيعه ٠‏ 

والحقيقة ان اول من ابر يدينه ابوبتخر 
الصديق رضي الله عه - 

ولذلك قال علي عرم الله وجهه ؛ «اعظم الثانى فى 
المقاخف أجرا > ابو بكر رخمة الله على ابي بكر » 
هو اول من جمع كتاب الله © 

والخرج ابن ابي دأود من طريق يحيى اين 
عبد الرحماق ابن حاطب قال © 7 تنكم غير © فخال ": 

من كان تلقسى من رنسول الله صلى الله عليه 
ولي ا نو ست 

وكاتوا يكتبوته ى الصف والالواح: والعسب + 
وكانِ زيد ين فابت لا يقبل من أحد شيئا حتى يشمد 
هيدان ٠‏ وهدا يدل على ان زيدا كان لا يكتفي جرد 
وجدانه مكتويا حتى يشهد به من تلقاه مسماعا مع كون 
ازيد كان يحفظ ؛ فكان يفعل ذلك مبالغة فى الاحتياط ٠‏ 

كيقا سممسى مصحفا 7س 

ثم التمروا ما يسمونه 5 قتال بعضهم : تنوه 
السفر . قال ؛ ذلك تسبية اليهود » فكرهوه ؛ ققال : 
رايت مثله بالحبشة يسمى بالمصحف فاجتمع رايهم على 
أن يسموه المصحف ٠‏ 

وفى موطأ اين وهب عن مالك عن أبن شهاب غن 
سالم بن عبد الله ابن عمر قال : جمع ابو بكر الترآن 
فى قراطيس ٠‏ وكان سأل زيد ابن ثابت فى ذلك قابى » 
فاستعان عليه يعمر - 


وقد اختلف قى عدة المصاحف التي اسل 
بها عثمان الى الافاق ؟ والمشهور انها خيسة .٠‏ 
وقد مقى عهدة صلى الله عليه وسلم والقرآن 
مكتوب على رسم خاص وكتابة خاصة لم يحدث غيها 
ولا تبديل ؛ وقد كتبت بها مضاحف عثمان » 
وزعت علن الامصار» لكون اماما للمسلبين ».وار 
المحابة عمل عتمان رضي الله عنه + ولم يخالقه 
احد نيما قعل ) واستير المصحف يكتويا بهذا الرسم 
فى عهد بقية الصحابة والتابعين وتابسي التابمين 
والائية المجتهدين فى عضورهم الختلفة ؛ ولم يتقل 
عن أحد من هؤلاء جبيما أنه راى تتيير مجاه الصحقه 


عما رسم به اؤلا الى تلك القواعد التي خدلت فى عهد 
ازدهار التأليف.ق البصرة والكوفة ؛ يل ظل مصطلح 
القرآ قائما مستقلا بتضه بعيذا عن الثر بفك 
التواعد . 

كما كآن لصحف الذي كتب ى عهد عثمان غير 
لنقوط ؛ اذ ان اول من وضع نقط الاعجام قى المربية + 

بن ملسم الليثي مستميئا بإسقاذ» يجيق 
العدواني بناة على رغبة الخجاج بن يوسف الثقفى 5 
مادخل هذا التقط الى الصحف القبريف » ودين 
بذلك عن هيئقه يوم وضع فى عهد عتمان للدرة الاولى ٠‏ 

والمصحف العثمائتي لم دكي يه اسماء السور .. 
كيا انه كان غبر مشكول ؛ اذ ان أول من وقلع 
الشكل فى المربية هو ابو الاسود الدؤلي بامر من زياد 
ابن ابيه ى عهد معاوية ؛ وذلك ما كان بعد كتلية 
الممحف ؛ مادخل ها الفتكل الى المسحف بمد ليل 
من اختراعه ٠‏ وتغير بذلك للمرة التانتية عن هيئنته 
يوم وشمع أن عهد عشسأن ٠‏ 

وعم كفرض إبو ريد عبد الرحين ابن خلدون ىق 
مقدبته الرائعة للعصر الذي كتب قيه المضحف القرآئي 
تفال ؟ 

٠‏ وكان الخّط العربى لاول الاسلام غير بالغ 
إلى الثاية من الاحكام والاتتان والاجادة . ولا الى 
متوسط لكان العرب من البداوة والتوحش © ويعدهم 


بخطوطهم » وكات غير مستحكمة فى الاجلدة » 
مخالف الكثير من رسمهم ما اتتضته رنوم متاعة 
الخط عند اهلها » ثم اقتنى التابعون من السلف 
رسبهم غيها تبركا بنا رسمه أصحاب الرسول «سن» 
ن بعده ؛ المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه كا 
تيع وميه عوابا 
عسبة ذلك من الدحة مينسا عب وه ؟ 
غاتيع فلك 6 وتبه الغلناة بالرسم غلى مواضعه ولا 
تلستن فى ذلك الىما يزعمه بعض الغفلين من انهم كاتوا 
محكيين لصناعة القط » ٠‏ 
ويعتبن عبد اللك بن محمد بن صاحب الصلاة 
من ابرز الممادر ؛ وادقها ومفا إسحف عثيان بن 
عفان ٠‏ 
وفد تحدك الشريف الادزيسي عن مص موجود 
بمسجد قرطبة نيه اوراق من مصحف عششان بن عقان 4 
وهو المسحف الذي خطه بيديته رضي الله عنه » وميه 
نقط امن ديه , 


وذكر ابن بتكوال انه نقل من قرطية ايام 
عبد الموين ين علي وباتره + وأكد :ابن مززوق انه 
ممتحف عتمان ين عفان باطباق اعل الاتداسن . 

وت كان جن عير سدق الشكية الشاي: محى 
قرطبة الى مراكثى بعد ان كان اولا بيسجد دمشق 
ماذكره اين رشيد فى رحلته عن ابن زكرياة يحيى 
ابن احمد بن يحيى بن محمد بن عبد الملك بن طفييل 
التيني .عن كتايد جد" الورير ابي يكن يعند ين 
عبد الك بن.طقيل. الاتكور قال © وض الى #يسد: 
المومن ابئاة السيدان : ايو سغيد ؛ وابو يعقوب من 
الاتدلس : وى صحيبتهما مصحف عثمان بن عفان » 
غتلقى وصوله بالاجلال والاعظام ؛ وقد تمتن عبد الونن 
فى اعماق تفسه أن لو كان يملك هذا الممحفالكنه 
كان لا يقضح بذلك ».لكن الذي حدث ان اهل قرطب 
كرزوا بجه. آن يتقكوا به سدية :اميد الموض 
جمع الخليئة الصتاع والتقنين بن سائر يلاد المغرب 
والأتدلنى :مى,المهتعسين والضواقين والتظاتين 6 
والجلاثين والنتاشين والزواقين والمرصعين والنجارين 
والرسامين المجلدين وعرفاه البنائين ... وصتع 
له ااعحية ماين ادن > وسديا ين 
الذغب والنضسة. عوحلاة: باتواع: اليواقيت واضئاف 
الامعار اللعزيية | اللتوع + وقد حمل لاؤل مر للويزة 

اين تودرت سنئة :553 6 وقد النتتهر عقنه 

ن الى ايام المعتعد بالله : علي ابن افر 
قوب المتصور حين توجه لتليسان سفة 645 
كفل » ثم عش يلو عبد الواد على المصحف ؛ وملكه 

ن المزيقي الى أن كلنت حادثة البحبر سئة 


و قط 
5 


أبو ال 
0 قضاع فى جملة ما ضاع من قوائد .-- 


عناية المسلبين بالمصاحف ‏ 


هذا وقد كان لليلوك المسلمين > فى المشسرق 
والمغرب ؛ اهتمام بالغ ؛ وعناية خاضة بالضاحف 
القرآنية : غكانوا يتهادوتها كائفسس ما يقدم فى الهدايا 
فى السفارات والزيارات ‏ 

يل ان اللوك المسلمين لفرط عثايتهم ؛ بكقاتٍ 
الله كانوا ينمخيوتها بايديهم طليا للاجر والفوية » 
وعناية منهم بالكتاب المقدسى الذي لا يأتيه الباطل 

يديه ولا.من خلنه ».ولا زالت يعم الماصف 
الى عضرت الحاضر تشهد للغتاية الفاتقة 


موجودا 


التي كان الملوك الملمون يولوتها لكتاب الله تعنلى 


منصداها ثلاينة .الكريية : 
وانالمه لحافلون 6 . 


« انا تحن نزلنا الذكر 


2 


7 
59 
تجن سدح حسكم عدكمه ابت 


إن قدا 
ان دون 


وعدا مضحف شريف بخط الافير ابى 
خقص عمسر المرتضى الموهدي الذي 
انوجد اجزاء مقه ندار الاد 

بالزباط ؛ واجزاءه اج 
بوسف بيديفة مراكك 


ار بندرمسة. الاودالٍ 
رى بخزاتة كلية ار 


أيات ييننات بشنطا الزتتضني |الوحدي 


ومصحف آكر للمتصور السعدي يوجد حليبا 
بتعنبة الامتكوزيال غرب امريد بلسيائيًا 

اوعد نك امن تشم كرف رربكا رجه 
بكتابة المصاحف واعدائها لللوك, والزوؤساء ف ف 
مكار اخرى عت 0 


والمغاء يتهد بصدق ما تقول 1 


عقى عهد آبَى الندن ه13 وقنت عد ةسقراتت 
وكايا .مم عثينمى يلاد الشرق .4 اي بيسن لي 
الحن الزيي وتعامزيه ين يلوك مصر وها والإهااء 


ى ان القاريخ يحدفنا بان فى عهد هذا السلطان 
وحده وقعت تع :سغارات اس 

غني السقارة الاولى ,التي وعمتانقة 2738 
حجت الاميرة الريتية خطية والد ابي الصتن خسن 


وقد لللرت له قهرة ختكة بالئري والقسى 2 
وكانت قصة:صيير هذا الركب أن انا ال 
لمافتحتلمبان ؛ وارتقعت العوائق عن طريق 
الحاج : اجمع على كتاينة نسفة من المصحف 

الكريم بخط بده لتكون - 
التبوي البعظم » غاتستها يقطه ليذه القية 


وجمع الوارقين لتذغيبها وتتميقها والتراء لشيطها 
وتنتييما ختي اكتل كانفا عم ضنع لها اوعية 
امتمددة معنوجةاء غفكة المئمة ٠‏ عسي ذعرايبيىن 


ى رنالته لليلك الثامع فى التوصية بالحجيج حتسى 
بسهل طريقه فى ذهابه وايابه مع .الرغية فى ايبصإال 
المصحف الكريم للمسجد النبوي المعظم . 

ومما جَاءاق هذه الزسالة التي وجهها ابو 
العسن للملك الفاخبر : 

-. وممظم قصدنا من هذه الوجهة ابصال 
المصحف العزيز الذى خططناء بيدنا » وجعلناه ذخيرة 
يومنا لغدنا الى السجد سيدتا ومولاثا » وعصمة 
دينتا ودئيانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بطبية زادها الله تشريقا ب  »‏ 

ثم انتسخ البلطان ابو الحسين بيده نقة 
آخرى ,من المصحف الكريم علىالغانون الاول ووقفها على 
القراء بالمدينة المنورة ؛ ,ء 
العهد من اعل ولت 
وقد جمع الوارة 
اليلهاً وتوثيد 
غرار ما قمل بالمصحف الاول 

يول الخري ف ضح الطيي + 

كان 1 ابو الحسن المريثى قد كتب ثلائة 
مصاحف شريفة بخطه وارسلها الى الحساجد الثلاثة. 
التي تشد اليها الرحال ..» 

وبعث السلطان ابو الحسن مغ ركب 746 
يثالك اللساحف الكريمة التي ,خملها بيده الى حرم بيت 
المتدسى القتريف حيث وقفه على القراء غناك كبا جه 


مع المصاحف الثلاثئة عشرة آلاف دينار اشنترى بها 
املاكا بالخام ووقفت علق القراء والغزائنتة 
اللتماحف المذكورة 


واقاد القري بان هذا المضحف القنامي بكسي 


عقي الى القرن ' الحادي 


تالت 


من المصحف الكريم 1 

كزية الى اله تفالى 6 وابتغاء للمثوبة 6 انض خم + 
.وجمع الوراعين لمعاناة تذعيبها وتتميقها ؛ والقراء 
لخنطها وتهذيبها ؛ ختى آكتبل اعت 


.وماك مولنا من خف الأبتوبن والمناج ولاستول » 
غائق الصفعة وغشي بمنائح الذعب ونظم الجوهر 
والباتوت ؛ من فوتها غلاف الحرير والديباج » واغشية 
الكتان ». واخرج:من. اموالا عينها الفراء 
الضياع بالشرق لتكون وقفا على القراء 
اغيها ؛ وارسلها لمكائها صحبة وقد كير .. 
.. ثم انتسخ السلطان تسخة الخرى من الصخف 
الكريم على القانون الاول + ووقفها على القسراء 
بالمدينة ويعث بها من تخيره لذلك العهد من اشخغل 
م 

مما تفكرة المصادر التاريخية ان اهم مكتية 
عرقت فى العصر المريتي هي مكتبة ابي عثان المريني 
الذي يعد اول من فكر فى وضع انظمة مكتبية تسهل 
على القارىم البحث » من جيلة ذلك انه ملك منهجا 
حديدا فى ترتيب هذه المكتبة اذ فضل المصاحف الترآتية 
وشمعى لها مكنبة قرب الحَرَاب والتبر ؛ ووفقع 
الاخرى وعي الخاسة يالكتب فى آخر المسجد ؛ وجمل 


لها بابين احدهما خارج المسهد : ثم اصدر مرنوا 
يقضي يتحبيس كتبها © ثم اضف اليها الشحتة: النني 
ارسلها الملك « دون سائش » المثكور ال ابى يوسف 
عبد الحق المريني وذلك فى سنة 684ه وما يزال لحد 
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اهلها وكان يمنا يهدي الئ اساراء مكنسة 
الثنينة والنفائسس المادية المختلفة . 
وق عهدهم ليضا كانت تعناية الملزك بت 

القرآنية جد مائمة 

عيذ اكريق بلسم مولا علي يسن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي توجد نسحة 
مف فى كارا الكب المصدية خط حقرين اليسق .. 

واول مصحف كريف علي على عذا العهد بالمغرب 
كان بتة 1296 ه 

وقد طبع بيطيمنة الحاج الليب الازرق * 
وهو من متشورات ايتاء الازرق ٠‏ 

الماثرة الخالدة ! مصخف الحسن الثاني ») 

,وطبية ألرغية الملكية السابية ق اصدار مصححف 
كريم يحبل اسم الجلالة الشرينة وجهت وزارة الاؤتات 
والشؤون الاسلامية عنايتها لاتجاز هذا المشروع الذي 
تعكف عليه 
الوزارة لذلك حتى يبرز د 
اظيدق يكلب الله . 

وحمل هذا االصحف الشتريف ا ل صحف 
الكن الثاثي :» ليضيف ماش رة جليلة الى المكقن 
الخالدة الني للمولانا اميز المؤمتين ؛ وحاميٍ 
تحنى اللة والدين.. 

وقد شرع بعلي وزير الاوقاف والشؤون 
الاسلامية قضيئة الاستإذ الحاج احيد بركائن 
فى اغداد العدة لتنفية الامر القتريف ؛ والرغبة 
امؤلوية السابية + وانتدعى مدن موظني وزارقة» 
وعتدمعهم غدة اجتمافات متواليةلتراسة وترقيب 
الخطوات الاولى ؛ وتتقيذ المراحل التالية اللني 
يجب اتخاذها للقيام بهذا المبروع, العظيم 

ويمد. البحث التاق 2 
ثم الحصول على غدة مصاخف > 


علن مشطوظ متكا ضين كشالو 
بالخزائة الغاية بالرياط . 
ولتد بذلت جهود جبارة للاضظلاع بيدا اليه 


وسوف يتم اتجار « يمتح الحست الثائن ١‏ 
ترما ان ده مسحي و10 
مشارق الارقى ومقاربها بالتملي والنظر الى آبات الله 
البيناء 


الرباظ ‏ محمد بنعيد الله 


ارا 


ماك باك الابجاد شاع رف ماوت 


3 اءء بش علامة وولاه 
بون مارتديدة 4 3 
أث 2 اتقضاء 

إن قمه يا لة الكليآء 


ن الأطلس ل حر قادت بوسها الأرجاء : 


مكب قرو كانت اللشلكاني جوة 1شمددل 


يالا بالمفارب حت لم تحل أب وله اء 
د بك الزوا له كامس صولتة واودماء 
سيك لبس كت يتنو ورك مرعكة فى عيارتت اه 
ولك "الحو والنواكة الروك (دلته بكر ؤس انك 


اين من عرئنا عروش تهاوى 
ق جذور القرون أمسى عريقا 
ان يكن للعروئن جند فهذا 
وملوك مقد. ا 
علويون عرشهم فى قا 
عطروا مغرب العروية مجدا 
ونوا دولة الخلافة بالعا 
واعللنوا كبن الكليد ب 

سل يمكتاس عتهمو كل قت 
ولا 1 
طهروها من الدخيل وكائت 
ها هنا بار باط تم لهم فت 
ليس يحصي مآثرا خلدوما 


ون اذا + 


ور 


شوخ ]ا 


عرقت أرضنا لهم كل فضل 
ورثوا المجد ما جدا عن مجيد 
جام دوا للبلاد والدين حتى 


لم يناوا عن الجهاد ولاما 


عشم عصوب سيوك 
أن لك الوك لمم و1 
وأذا كانت العووثن القوم 
واذا كانت العروشن افتخارا 
شهد الله والتواريخ خقا 
ام يالله ملكهم تتمادى 
ا هيه السك ان 
أ الشريمة وال 
أبن مى عد الاماية عوك 
يايلادى بى بتقاد 
أنت فى عزة وشورىق اذا 
اب الاطسسس. داجيا 
واعيدوا مواقا كان فيها 


وق الود لانسقه السماء:؟ 
وقن الس معمع واوا 


سكن لبه له ملت 
روا عق هكذا الأوأياء 
هم ليها أئمة أوضبيباء 


كد كل مظن أن 
م وبالعدل اذ هم الشرة 
ن حساك هيا عليته اعد 
ويفتاس كنفذلة اليد 
قفو رفسم عليه الوا 
قبلهم بالصليب ‏ دهرا ‏ تساء 
لح ون وتكورة طبكاء 
-ق قديم وخاضر ب أخصاء 
5 3 


وأقرت يأته 
0 
2 


م زعم 
خيانة او رب 
ق الللة نيييا ما به 
لوا الى راحة نهم أتفاء 
اه 
فمناهم مصال لح ويد 
تعمة فهى عتدهم أعد 
فهى فيهم عباقة وعناء 
أنهم 1 لى صلحاء 
شامخا لا تصده الاه واء 
أر يمجه الذ ا 1 


3 


اء 
ا 


3 


ان 4 


ة ياك 


و3 
3 ى أثهااء 


كان فيا لامتركن بوالشعب فسان 


ولاس مهن خرن 


ع ع 
سال كن و ولك جسن لك 1 3 
من قن كله لان كيين نه الك عزمه #القخراء 
ن اهاحيا الديوة ا كركشن 1د س مالئنوره اطفاء 
هو للعرش والامامة تذجهم علوى عليه رف النناء 
ع و اتات كضرع بل 285 يجله العلد 2 


وبدار الحديث توج سعيا 
سس الحكم كيف يبفيه شيب 
ه فى ظلاله وثب 
| أو 


8 
لك ب 


الملوك عا 
عرفسك ا 


ب يراى ذخرا ونورا 


5 بن والهدى ارقاء 
له بالعرش عرة واحتياء 


تقوال ليك البتساء 
ب أياد مخلدات وفاء 
اثقا بالهوى له غلواء 
لك من هالاعجاب والاظراء 


بقلوب لها عليك اتطوياء 
لدق الله كم نيك الرجاء 


الرباط ‏ الى الحمراويي 


المطبعة الحفيقية 


اببى السلظان المولى عند الحقيقل العلوي مطبعة حجرية 4 
مركرها فى نعُس مكان النطبعة الحجربة الاولى اي بزلقة جر 
والغالب انه جبرها تحييزا حديذا ؛ 


افاس الادريسية » 


حيث كان قد مضى 


على انشاء المطبعة الاولى ما بريد على الاربعين عاما » وكان الشبرف عليهًا عو 
ابو العياس احمد بن محمد الشامي المتوقى سنة 1364 ه 1939 م وقد 


استمر نشاطها اعوام 1329-28-27 ه . 
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عرف المغرب فى العزنين القاسع والعاشر للهجرة 


غات 


الخايس عثيو والسائسن عشر للميلاد اعد 
ظليمة على شنواظئه منسّن قبل البرتقال والاسبان * 
بيك ومع احتلال طنجة وقصر المجاز واصيلا 


وائفا | الدار البيغاء) والجديدة والمزائش 
واكادير وآسقى وازمور وبليلية والمهدية ٠‏ 

وقد عب فقباء لغرب وخطباؤه ووعاظه 
وصمراو» وأهباؤهالدموة المغاربة التحرير التق 
المقتصبة ء واجلاء. العدو المعتدي > وقد تم على عهد 
الدولة النعدية تحرير اكادير وآسفي وازمور وقصر 
الجاز وآنفا ٠‏ ولكن مليلية وسبعة وطنجة وأصبيلا 
والعرائثن والهدية والجديدة يقيت اسيرة فى ايدي 
الإعداء * وذلك ما جمل جيلة الاقسلام يوامسلون 
دعوتهم لتحريرها ٠‏ 

وتتحدث اليوم عن مخطوط الفه عالم.من علياء 
السرة الكوو 111 : هنو لتو محيد عبد الهاذي 
ابن عبد الله بن على بن طاهر الحستي السجلماسي + 
تزيل المذيئة الثورة » التونى بها سئة ست وخدين 
والف للهجرة : ست واريعين وستمائة والف للميلاد ٠‏ 

واسم الكتاب ( غلك التعادة » الذائر يتل 
الجهاد والقهادة ) تناول غيه الحرب واحكامها وادايها 
عذكر من يقائل.مغه » ومن يحارب ‏ بفقح الراء ‏ 
.وذم التخلف » واحكام الهادتة ومرتئة الجهاد من 
الدين > والمطالية بالتيغظ فى الحرب + وم النرار © 
اؤقضل القيام ى الصف وفضل اتقمامى العدد التليل 
فى الكثير > وحكم البارزة » وتشائل الجهاد والمجاعد: 
المختلفة وترجبح عزو البحر وتسهادته ؛ ووجوب ( 
فى.سبيل الله » وتجميز الفازي. 6 واعانة الجا 
وائم من خانه » واعتداد العدة من خيل ونحوها » وفضل 
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نشل الحراسة وتضلالقميد والشياؤة + 
سن حكايات المجاهدين والشسهداء » واخكام !١‏ 
وتحزيم القلول.؛ واحكام الجزية ووجوي فك 
تار 

اسبب تاليف الكتاب 


ذكر المؤلف فى خطبَة الكتاب : أنه كان ربسا ذكر 
يعض اخاديث الجباد ترغينا لاس فيه ؛ تمع كته 
يعقها من كان يتقلب فى البلاد » ويخض الناين على 
الجهاهد فاستدعى منه وضع مَوَضوع فى ذلك ٠‏ 

*) االخصير‎ ١ 

وذكر الؤلفاى اول الكتاب اثة": شرع فى تضنيف 
ازمع على تسميته ‏ ان بدا اللطلاب ؛.واستهيل 
الريده صارخا يالب : (قلك السعادةة ‏ ) مصبرف 
عن ذلك بوائق. الزمان * وطوارق الحدثان مماايكل عن 
وصفه القلم ؛ ويقهل الالباب من العرب والعجم . 

انم ( اختصر ):قى هذه الاوراق من ذلك ما تيسر + 
وجمع قبها ما يخرك عم من استبصر . مؤملا العودة 
الى اتنام ٠‏ الكتاب الأول » وقق منا آمل ».الا لقم 
١‏ هذا الختصر » كيا ذكر. 

ولكثه عاد فى آخر الكناب » تذكز عن بع شن 
المسائل انه أوكلها إلى كتابه ( الختصر ) اعان الله 
على اكماله نفضله 6 كاقلا : مان ما فى اعذة الاؤراق 
اعجالة) كتبناها ونحن على جناح سفر وايدى الحوادث 
على إكذا) اانتتيقاء الوطر 4 ولآسيا اوطان 
/ نيم كرب :كربلا + وازمان قغمت نتصديا 
الاوغاد والسقلا + وخط اغل المكانة » وقيلا فكذا» 
اذوي. الديانة + وايام بعابية الأخيار مطلت > وليالي 
لاثواب الشرور سدلت » والن الله الشبراعة فى ايقناء 
عارفة الاسلام والامتثان للتسليم نما تجري َه الاحكاب, 


وقال عثد كلامه على |١‏ 
الجرية موكولة الى كتاينا ( الم 
اتمليه بيه . 


تبينبا نجده قى الاول يسيى هذه الاوراق 


ابالمكتصين) اذا بنا'تجده'يمود فيصو (التستيف) 
الذي عَم على تأليقه اولا ولم يتيسر له اتناب 
بالختصر) ؛ 


متى الف الكتاب؟ 


لا تستطيع تحديد تاريخ تأليف الكتاب لان المؤلف 
لم يشسر الى ذلك + واذا كنا قد عرهنا سئة وقاقه 


0 محمد بن الشريف التي كانت يداية الدولة 
العلوية ‏ منة خبسين والف للهجرة » ازبعيين 
وستجاثة والف للميلاه : 


مؤلف الكتاب 
وقد ترجَم اليعرني ف (صعوة دن 


انتشبر) للمؤلف * 
ء وقال 0 من اهل العلم 
والتيسن “لهذ من ابيه ومن يدي الربي 
الفلتسىي. 

وعو مؤلف كتاب اقلك ال 
اهماد والتنيادة | 

ثم ذكر تاريخ وغاته بالديقة المثورة حسييا 
قدمتاه (صض 130) وخلاة القادري فى ١‏ الذر السني » 
بالسيد الملل العابل ء الولي العالج الكايل (ص 055 
وحلاه القلي فى 3 مر]ة المجلسن » الما 
ن الغنف الاحعلة »:وتكحر ان بينه وبيته الفة 
بليفة اس 186] وترجمة الفضيلي فى ١‏ الدرر البهية» 
تذكراته كان اناما عالما عاملا ؛ ؤائه حج مرارا 
اج اص 265 - 1267 

مؤلفاقته 


افحلاة بالفقيه العلامة 


عادة » الدائو ينف ل 


المح 


وسمى النضيلي من مؤلفاقه : 
ملكدن الفتلريي ‏ 
00200 
وشرحه. 


اوكامي )لجرك .. 


02 
3 


5) وشرحهء 
6) والقبسة فى الس 


7 والفية ف الاصطلاح ٠‏ 


8) والقية فى النحو. 

8 "وعدية يلكي الزالدي» 

0 .وتنك 

1 والدجوة بيتجضة + 

12) وقلك السعلدة . قى الفملدة لكام - 

 )3‏ وتسب مؤلقتا النشسحه اق كتايه ( لسك 
التعادة) هذا ؟ 

04 يد الطريقة » وسلوك سبيل الحقيقة 


د لاس يت 


وتد ميق أنه كان شرع فى تصنيف موسع فى 
موضوع ( فلك السمادة ) ونحن لا ندري ما اذا كان 
قد اهام لا؟ 

المؤاف من خلال كتابه 

ويبدو المإلف من خلال كتابه هذا قتيها يحدثا 
وامظا » ملعا على كتب: التشير والحديث وشروخه 
ومعرفة بتخرجيه : والسبر والوعظ والتذكير والفقه 
والاصول والتاريخ واللغة ؛ ويتجلى ذلك بوضوح فى 
هذه التائبة الطويلة بالممادر التي ينقل عنها » والتي 
نها بعد اقهو يورد قيبا يتئاوله ين 
موشوعات الايات الترآئية حت ق الومتوع 3 


قيها امتنرون 4 ثم يورد الأحاذيك التبوية سنوي الى 
مخرجيها » مع بيان مرتبنها ب غالبا من صحة أو 
حمن مثلا + ويآتي يما قاله غلماء فقته الحديث: » ويققل 
تصوص الفقهاء ؛ واختلافاتهم وحججهم » وما ورد فى 


الوعظ والزقائق ؛ ضاريا الامثال بخوادك السيرة 
البوية وغزوات السحلبة ونتوحاتهم. ويواف ابطال 
الاسلام فى الامتتياتة فى الدفاع والتضال ؛ وهو الى 
جائب ذلك قو شخصية وراى 6 حيث يستدل ويستنبط 
أحيانا بن بعضّن.النصوص التي يوردها ء ثم هو واعظ 
ن انشساؤه تحزارة الايتان القوي العبينق 
بوب الكفاح الستميت ارد المحكسل القاضب 6 
وتطبير الارضى القربية اللاغرة من رجسه وعوواقة » 
الغسة بمرارة الاهائة البالئة التي تعقر 
جبين كل مغربي.من جراء وجود العدو الفاشم فوق 
خلسة بن ازع الويلة القسةا 
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وهو يتنتن فى اثقارة نخوة القارية وتمييج 
حماستهم لكي يندفعوا لغسل هذا العار الشنيع عهم * 
وارجاع الاجزاء المقتصية الى حظيرة الوطن القالى ٠‏ 

هو قارة يشوق الى الجنة وثفيمها المقيم ٠.‏ 

واخرى يحذر من النار وعذابها الاليم ٠‏ 

وثالثة يستفكر ما حل ببيض أجِرَاء الوفن 
من اختلال ؛ وما اضاب المواطنين من تعيب ونكال 4 
تول : ١‏ والان قد نؤلوا بساحات » وحتكوا اسخارا 
وحرمات : واخذوا معاقل وحصونا وسبوا قبائل 
ويطوننا » ويقول ١‏ « وقد استسبد الكفاز الآن عثيشرا 
من الماسلبين > .واستزهوا طوات 3 
حتى تجد فى مومع واحد ا امثين » ويقول 2 :ام كيف 
تنتى فى العيون قطرة من المدامع 8 بعد تيد ال 
وتخريب الصوامع ! أم كيف لايتضحخ خ الأنسان بالاحران؟ 


مسن المؤمفيسن 


يذ 0 لعن ييقنا سكن 
الاتسان 7 معد استرقاق حرائر النسوان ! أم كيف يعن 
الروح فى الابدان 1 وقد امتبدلت دار الايمان ؟ ببيع 
السلبان ! وكتائمى الآوثان !انا لله وانا اليه راجعون ؟ 
واريعة يتذد بع الاوعام الباطلة الفي يتعظلٌ 

بها بعض المذعين للملاح من اصحاب التقوء 
الصعيقة. ويعتب يأبطالها بالحجة. والبرهان قيقول : 
١‏ ام تعولون 1 : نحن اثستلنا يجهاد انفسنا ؛ والاولاد 
وو التولات ىا اله (مع) من ساد © وتصيرون: 
اه الاقفية طوال الحواجب » حت لا سرون 


يا عابد. الحربيين ! لو أيصرتنا 
العلينا انك ف الشبلة كلمب 1 

من كان يخضب خده بتموعه, 
فتخورنا بيبانا تب 1 

أو كان يتعب خيله فى باطل 
تخيولتا يوم الكريهتة تتعيه 1 

لكم © وتحسن عبيرنا 
وهج الستابك والفيار الاطيب 1 


مل 


ولعلد بإتافا من متكال اثبيتنا 

كول محيح ملق لا يكذ 
لاابلتقي غبار خبل الله فى 

انف ابرعه وفشان مال ظهسب 
هذاعتاب الله ينطق بيتناة 

اليس الشسويد يميت ؛ لا يكقب 


قلمااعزاها الفصيل قرفت عيتاه ثم مال : صدق 
عد الله » كبا نكل اعن يخ الانسلام ابن كيمية رضي 
الله عنه حكايته اجماع فقهاه المسلمين على أن 
المرابطة فى الثغور انتغل من التعيد:ى مكة والمدينة ! 

وخامسا يثير النخوة الوطنية قيقول :17م كيق. 
يتردد من يريد حماية الاوطان ؟ » وعي عبارة عميعة 
المفى يعيدة الدلالة > نهي حجة حريحة - ان كن 
الاير يحتاج الى © على ان الوطنية المفربية 
موجودة فى تفوس الغارية وعتولهم والسنتهم مذ 
احقاب متطاولة وائها غانت فى الفرن البابع عقر 
كما هي ف القرن العثنرين ؛ شعور 0 
سورهم االديتي لاسلس رول 
معه وكفى ق هذا الناب هذه الثورة العارمة د 
اع نفس + مقلفنا اليجلنامي من آل اخقلاك 
سواطرء المثرب وطنه الذي لا مرق فى كشعوره لحوه 


يبين ان الامو د نجاوز هذه 
الاعتبارات كلها قاضيح الامر'امز دماج عن التفسى 
افيقول 2 7 اما الان-ققد اتضى الامير الى يدافعة 
الاتسان عن حرضصه وشريته + متشجه عريبته ود 
فريطعه ) ويكول.: «ام كيف يتواتي مساجل عن نقسيه 
فته ؟ ٠‏ آم عيف يتصيز مسن ولعي لنفسه 
الامان 8 » 


واعله في 


ومملاصية يميق إسدره » وزكر اعسافية 
إوتويج غيرعه يسبب المتتاهفين. ».ودلمن التكائلي + 
ويعيرعم بأنهم لا دين لهم ولا مروءة ولا كرامة ولا 
بل ولا أننسانية اصلا ! بل هم أغون خدى تن 
الجماد : غيقول : « هيبات : ذعبت الغيرة يمن 
الثنوس ! وماتت القلوب الثي عليها دار الابوسس 1 
غلم نكن بيررة نجاهد احتصايا وئية ! ولا بلجرة نمبو 
اعصبية ! ولا توي أنفة لا ترغى بما فعلوا ؛ ولا اصحاب 
عمل تجازيهم جنا عملوا 4 » ويقول : يان عو ق, 
عناوة من لا يدري يمينا من سمال . يا من لا انم له 
ان عد العتال ؛ يا من عو اعجز منطائر فى تبك + 
با.من عو اذل ممن وقع فى الشرك ! . اتما انتم جين 


تتلى غليكم 'آيات القزآن؛ وتتوقد تغليكم بيات 
الفومانق . 


تميين الكتاب المتقول عئة ؛ كبا انه ام يتسب تخو 
لسعب لولنيتاء 


عترائم سالت !ل 
محلة الابوات ! ياانقوسا باحتة .عن الثلاء 
يقسي من بصم الجكاد اع !يا من فكن::اقه مين 
اجنسى الحيوانات !يا دن يلين.السخر ولا يلين يا من" 
متدوين اللعد كبين.! للهتدرك ان عليت من اي التيرق 
انث ! وغل أي دين كنك ! فان ادعيت انك من جملة 
اللسلييسن 6 تللم كلل ماق الكتلب 4 ولك يمدت 
هذا :هو عين التفاق > وال 

0 


: 2 المستيجن » ووفك التبيح بن مر 
على اهل الاينان + .واعان ذلك عيوة 
الاوثان + لانه غو الذي تركيم ينسدون + وودغهم 
بعبثون ! ما نالك رؤيتهم قى كل واد يهييسون ولا 
جراك : غقاتلو! اثئة الكتر + اتهم لا ايمان لهم لعليسم 
ينتهون ...اقل الله من امثالك فى الوجود !.وابعه عنا 
شسبحك يا كنود ! واندل الابضار 
وقعى القلوب ين تالها يملتك » وتقن الآذان تن نساع 
اخبارك. » وافرغ الفم من تعيل. اسببك وخطليك + 
بوجاهة الشجفان : ونقر كباة الطماك ه 
الك يقب فصول طويلة من هذا الموج + 
تواغه من ايرادا اللسوس البي عدبنا'الكلام ليها » 
يمبسا اوردناه .من هذه القصول من 


باحة من ععب ريتك > 


يعني الامطاء صورة عن اللاوب الف وروعه ولبجت 
قلا نطيل بايراذ اكثر.مما اوردناه 
مصائر الكتناب 


االقؤلت فى كنايه. عن حوالي ثلاتين وماقئة 
صفر » متهاائحو الشعيق بن كتبالحديك ٠‏ وتحو 
السمة بن لتب التسير ء وتحو الخمسة عقر 
من كتب الفقه 6.وتحو السبعة من كتب الكناد + 
واكتفى تى نحو العثرين كنابا بتسمية مؤلفيها من قير 


عمد 


الفتون وذيله هداية: العارفقين ٠‏ وذكر 
ق القيل .اج 127-2) وسهاة اكتاب القروسية 


اق عبن لزني والاتضال 


ومن بينها (كتاب الاجنهاد فى ضائل الجهاد ) 
اللسلطان نور الدين محمد «المروف بالشتهيد ولا كر 
له ق كشف الظنون وانبا الذي قيه (الاجنهاد فى طلب. 
الجياد ) رمالة للحافظ اين كثين كتبيا للامير متجك لما 
حامس الفرئج.تلعة اياسن (010-1: 


وذكر بروكلمان هذا الاخير ان 
العربي 49-2١‏ وى الذيل )49-2 
بالاجتهاد ثى نللب الجهاد 
الجهلا | ايشا ء 


تقدير المقاربة لكتاب فلك السعادة) 


عرف الغارية لكناتٍ رقلك السعادة) تينته. + 
غانتشرت نسكه بيتهم وعرف مؤلفه.به كبا 
اليغرني ف ترجيته اؤلته قى |المتفو 


ان تاريخ ا 
ال انه يسهى 
سادق فقتل 


وتوجداوعه تحتف بي يتلاح الروبين يعفيل * 
وقد اخنار الها بروكلمان فى ذيله لتاريخه للادب العربي 
2 هن 897 أكما توجد ينه “هده الشبع نتكتبات 
التمور اللعبة »وق كات يفض الافزاد :عا 
ملكت منه الخزافة العابة ‏ بعد الاسقلال ‏ تتخة 
ولف ممدولة بكلا باس يها وان عالت مومه 
تسحيقا وتعرينا أ.وهى كيل رقم 2952 5 وتكتع 
فى ماني وركة 


واصبحت اله مكائتة في اذب الكقاح الوطلف بي 

ك لاتكاف نجد كتابا الف بعده فى هذا 
المزميوع الا انل عله 'إو يقي اليه + عل كعائيم 
ا#كاعب أكاة" »٠ق‏ أن خزيم اللطتاتواجبا عن 
الامة) لابى عبد الله محمد ين عبد القاذر الكردودي 
وحمه الله + وكتاب (الذواعي المدعية: ٠‏ للبرى المحمية؛ 
الشيخ الجماعة بالديار الغر: ليزن 
الكتانى رحمه الله + وكتاب اتمنيحة ,اهل الاسلام! لولدم 
ألأمام محبم بن :حفر الكتاتي رعس |القلد. 


اجعافر بن 


تحرير المناطق الغتصبة 
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انقلناه من الولف فى خيلبة الكتاب ‏ ائة 
اقداكان من حجول. ف :انقاه لغرب دايا 
الغارية لتحرير الكثاللق التي كانت يتا:عزال مقعصية 
من البلاد + وان اللؤلف بن جبته كان بتير الموضوع فى 


دروسه ومواعظله ؛ فطلب مته ذلك (الداعية) ‏ الذي 
الم يبه لنا ‏ ان يؤلف قى الموضوع . 
كلك اعيى الولت سينا تببباات قد كبوااى 


الوضوع قبل المؤلك عي كب غيره.ق عسره ون 
بعده + كان الفكر الام الغربي ميتنا اختيايا شديدا 
يتجرير ناته النصبة 


ون التودى الخارية الأناييا في القسيرب ٠»‏ 
واتتفال ملوك العلوائف النتزين فى كل مكان بتتال 
يعشهم عضن القصبين آمثين فينا أغتستبوة 


دن بده اكترب © كلم يجن الال ليق لحريس 
الناطق المغتصبة الا على يد بطل الاملام الخالد ؛ 
موحد المغرتٍ وجائغ كلبته » اللك انباعيل العظيهم 
رحمه الله » الذي حر رف العثسرة الاخيرة من القسرن 
الحادي مشر البجري » العثشرة التاسعة بن القسرن 
النابع غقر اليلادي ‏ وذلك يمد وفاة الؤلف يما 
يقرب من اربعين سفة ‏ كلا من الهدية وطنية 
والعرائشس واصيسلا 4 وخاول تحرير سيتة فلم يسم 
إله ذلك . 


ثم حون حفيده العالم محبدين عبد اللنة رجه ه. 
الله مدينة الجديدة بنة 1182ع 1769 م 1 
وحاول تحرير سبتة ومليلية فلمينجح 
كما لم تتم سحاولة كل من المولى البزيه والمولى. 
بسليمان. ركم آللة حميمهم ٠‏ 
واجبنا الوطتي. نحو تحرير سبتة ومليلية . 


وان بعاة مسيتة ومليلية فى يد الاجقبي الى لان ؛ 
يكون سبة حَرِي وعار فى جين كل مقربي منذ احتلالهيا 
الى الآن! 


وان السباب الذي وجمه المإلف رجه الله الى 
التفاسين عن اداء واجبهم الوطني فى تحرير 
المناطق الغنصبة ما يزال موجبا الى الإجبال المتعاقية 
نةاكلك الحين ! 


هو أبشا فى محاولته. 


0 


واقا كان كلب الاسحصار ولنيائه قد حال من 
ابل دون تخريرهيا هان تناح الامم الثي كانت واهمة 
تحت انير الانتمياز ى التشاء عليه ويقلة الضميسر 
العائي للمثل على تحرير البشرية جنماء ين عار 
الاسفيان رخره » برجب على ليلل الذي كسا 
له تسرف تخريوا الي بي لمان يي 
لتعرير سبنة ومليلية ويقية النالطقى القغضبة من 
لغرب > خصوسا وقد وعدت اليم ومتال تعاللة 
أخرى التحزير ليس بن القسروري أن .تكون الوسائل 
الحربية القديمة - 


ولك خير عدية تسنطيع ننديبها لارواح حبلة 


الاتلام من الغارية الذين ما قتثوا يؤدون واجبهم خيسر 
قيام » وقلك بعلي على نوعية المراطئين وتمريفمم 
يواجبهم الوبلفني وتجثيد النكر العام لتنية 
التعير لمشتل + 


ولارواح شعدائنا وابطالنا اليابين » القيين 


واجبنا نحو مؤلفنا الهمام 

اما مؤاف كتاتِ (فلك المعادة نيجب غليفا 
أن نحيي ذكراء وقلك بالتمريف نه * وتنسمية الذازنس 
والؤسسات السكرية ياتنه ء وطبع ديه 
لص ععى كرك الأفيل الحاهرة والشيم رة 
فضل سلتها المائج قى الفنفاع من عيان الوطلسن ‏ 

رحم الله عبد النادي بن عبد الله ين علي يسن 
لجثمر اللنسيي ١‏ ويحي نه وإرقماة: .مناه عرقد 
يكافىء ايماته القوي » وغيرته وحميته وتقيل عله 
الضالح : ووفق امته لتحتيق رغيته ». والانتجابة 
الندائه » والاغتراف له بالجميل الذي اسداه لها عه 
ما قام يتليعٌ ما علمه الله من علم » حتسىن لا يقال 
متها انها ايةامانة + .كدر لصيل ؛ ولا قرف 
اللبضحين فى سبيلها حتهم عليها ! وان كانوا عم فى 
غنسى تعن ذلك يما لهم عتسد الله من تيم مقيم. 


الرباط ‏ محمد ابراهيم الكتائسي 


1 ب وضع القصبة الحاني 


موقيها شرتى هذه الديئة » وتحتل مباحة 
عباشة: يسيط بها سور اسشاغيلي ؛ وهو بعدئة تمتة 
المواجه ١‏ لباب متصوو الملج » من ٠‏ ساحة الهديم ٠‏ 
نم يقاهب مع جدار 7 جامع الاثواد 60 حيت يهقساد 
خار المديتة حتى بان « حي بتي تححد 4 4 ويس وراء 
هذا الحي نم « بحي الزيتون ٠‏ © وهنا التقتح قلات 
ابواب ء «اخرها الباب للغروف « نياب القودر 6.0 
ررح 1 ست يح الول اكاك تسد 
تراس 7 + إلذق جمد ننه علف ٠‏ عي سهدي مدرو 
الحصيتى » الى ٠‏ ياب الحجر »+ وهذا هو الباب 
الزثيسي الضية ف الدر الاسئاميان > "اكات فحص 
اباب الملوج» /1) .ومنهنا يصيى للقعية سوران الثانة 
حبد الإليما من هذا الأناك يمر مع ١‏ مير النريية 10 
تم يتعطف الى د قلحة عودة » محافيا « شاع فار 


عند 6 باب منضوي 


العلج » من جهة اليسار ٠‏ 


اما انور الثاني تيمر باسفل «شارع روى مزين21) 
في مقاللة المدينة الجديدة وطرف من « بسنان 
الجبول 0 ؛ الى أن يتطلف عناعدا مع عقبة ١‏ الزيادي " 
حتى البابٍ الموالى : الشارع دار السمن » الذي ازيل 
اخيرا : وقد كانت بداية هذا السور متصل ١‏ يباب 
ابي العقائر ٠»‏ 


ومن الجدير بالاكر أن السلظان الولى قد اللسة 
عاق دواشة الاولى ساؤاد في بعلتو هله الانسوان 
الاسماعلية ‏ وبنى فى كل دكن من اركان الققبة 
بستبونا » (3 + 


وقد عار ه باب متسور القدج » عو الذخل 
الزئيسي لهذه القصبة ».وعو من بناه الؤلى اسماميلة 
» وتزخر قد ابته الولى عيد اللدعام 1144 م ؛4) 
1232-31 م » وبداخله كان مقر محكمة بافنا 
الدينةى الدكة الوااجهة للدآخل. ه عادة اببدمرت حتى 
عام 1335 ه07 للع - 


1 هذه السسية وروت فى # امشتحر ملد التابيداء فى ترتيب الحفوظات والتقاند 0 محمد ين أحسف 


الحتان القاسى ‏ مخطوط ٠‏ 


3 عان به اسطيل سقير الللان اسشافيل يودع ليه ما بيدى له من الخبول وماا!" 
- باللام ‏ المساف له الاروى + قت كان لقبا لمائلة قاسية من قدماء 


ج [ هن 164 147 + اما موه 


+ «العو والصولة» 


سكانها :ثم اختفى ذكرها يعد عام 1139 ه؛ « زهرة الآسن : قى ببوثاث اقل قاس »* تدع؛؟ [1218 


ص 121 » ويوجد تى قبيلة زيان فرقة ابدعى ءايت مويل :.وفي ١‏ اتجناف اعلام الناس » 


ج | سن 146 2 ان عويل عذًاا وضيف اسماعيلىكان قيبا على اروى خصونية هناك ٠‏ 


3 " تاريخ 
ته كلفةا. 


يتتفعدى الحضن + 


الشعيف »فى حرادك هام 1150 ع > مخطوظة خافة :اما اابستون 


اعم 


4 القلز «اانسات ايلام التاين »ع1 لضن 191-1190 


عند 


ناذا نخطى الزائر هذا الياب » فسيقايله بوشع 
ياب هدم وشيكا + وكأن يعرف " يباب قبلالة 0 ؛ 


ل 


ذا انعرف بارا قسيجد نقسه فى ١‏ نسحة عوؤة 2١‏ 


اما هذا الجامع قمؤبه الاول 
يعقوت بن عبد الحق المريتي ) الذي 
الريية) فى خوال 679 < 70ح (28 1ع : ,: 
تتتميته تجامع عودة :0 مستفودة الورك 
النعبور العدي » : ولا نبعد ان هذه الاضاقة تلبوج 
الى تجديدات قامتة بها الاميرة السعدية فى هذا الجامع؟ 
الذي بطبع حيكل بتائه الداخلي يطابع سعدي + وما تي 
كلام البعض (8) من نسية يلاله للسلطان 1 
يتسين مله علق تجديد ادخله على هذا التجامع » 

ندل لبدا : الكتابة المنقوشة:اعلى. احد بليه » حيتث 
آنها انما تنسب لهذا السلطان انعاء الباِ خاضة . 


ومن ملحقات ده القسحة يقايا جامع الانوازة 
العا كايا بن الى ارس يكزا جك 
المدائية مشر © وعدا عو الاي كيه الزناني 
-ق » الترجنان -١‏ » بالسجد الاخضر »+ ويذكسر 

ان له بايا مفتوحا الى.داخل الذبتة 4 وها الاب انم 
0 بعتي مرو هذا الجليع »توحدوا نجع بضة الولجم 
الات امتصور الداع ٠#,‏ من سلطة اليقيم » ركان الذي 
زقة هو السلطان المؤلى عند الله ؛ عام 
6 --1734-1733 م 19 - 


غتد كان هذا اتام 


رحد وزعر ابستان/ 2101 


رسع 3 كيل الاخسخ”! رمن اق 
تقس العدن ح | عن 128-127 ١‏ 

جاء.فى» اللاخيرةاللنية دمن 088 ع سقف ” 
اتن 
القرطاس ؛ ل . ف ؛عام 1305 هب في 232 + 


اه قحبة مكثائة : وقضرعا وجامعهاة , 


مخمولا غلى اساطين رخامية كثيرة ١‏ ويشتسيل علن 
٠‏ سحن " مراع الشكل ؛ رحب المتسع ؛ تتوسطلة 
٠‏ قبة » قالمة على اعمدة من الرخام مختلقة الاشكالة 
بزواياها الاربع شيابيك |. 
مدهية الاركان > أرضنها مفروقة بالرخام » وخد 
سقغها باون ومنقوثى نقكا جميلا » وقي فاحلها 
اوضعت بيلة رخام قريدة : وقد وازى هذه القبة #نيره 
احدق به اربع بيلات مغار مثقورات فى ارضي رخامية 
قائمة على ذائرة مرئفعة ء والى جانب ال بيلة يوجد 
حوض يمنائء منها » وكات ثذاء هذا السحن -- قي 
الرئن الذي يلنقي فيه الربع التبرتي مع الربع القبلي - 
مناد " يرقى قيه يدون مدارج + وتد انيد هذذا الاثر 
فى رازال عام 1169 ه - 17355 م (11) ؛ ولم يبق مته 
ب الآن ‏ سوق يابه واصواره , 

وف قبلة هذا الجامع كان نقسر « الكِة 
الاسماعيلية» العظيمة ؛ فى دار على حدة تعرقه « بدو 
الكتب » 4 التي كان بابها ‏ الغلق منل يتتع بمنة 
الداخل من « ياب قيلالة » الاى الذكر .وقد تحدث عن 
هذه الدان ومحتويائها نفس المصدر الآتف الذكر وقالة 

6 ومن تجاسين هيلذا الجامع ب لاحك من الاحتسان 
والمستع الجميل بالجامع ‏ ان استد اليه بريعه القبلى 
من حبث اتغالة بالريع الشرقي : خرائنة الكتب ه 
متتملة على قبتين 6 مصرنة خلقتها يثاك من حديدة 
قائية'على اريعة قوائم من الرخنامغ وبها مين الكتنيه 
العلمية الوق عديدة ؛ ليها من كل قن ما يحصل يه 
رعبة القاصدين من الغاماء الاعلام : من جميع هذ دالايالة 
الشريقة : والمكة الباعرة المنيقة » ٠.‏ 

وقالعنهاى «هرة اللوك / (12) :0 ويازاء 
هذا السجد ٠‏ دار الكتب 0 ؛ التي ام بعد قيلها ولا 


- 125 


اعمال يمقوب الاربني عام 2679 وقي تضف سوال 
ش ذلك كلق شوال اللذكور 6 وال 
وقد اتعتف ‏ أنغيرا ‏ بض «اثار جذه القصبة 


المريسة الناه حقير وقع فى صيف عام 1960 ع + بين موقع ادارة الأحباسس ؛ والمحكمة الاقليمية . 


عو مؤلف 0.درةٍ السلوك » 6 والرياني فى 8 التر 
انثلر ٠.اتجاف‏ اعلام الثاسن » ج 1 من #189 
انمه الكامل 0:6 زهر اللبتان فى تست اخوال 
٠‏ تعر المثاني © اج 2ن 267 
أسمها الكائل : « درة السلوك وربجالة العلماء 
محمد الثالك © مغلاوطة خاصة - 


00 


ان » و« لحان » ومن قلدق . 
1 
مولانا ويدان 4.0 لمحند المنافي » مخطرط . 


والللوك »4 تاليف الاميسبر. عي السلام بن السلظان 


108 


بمدها خرانة تضاللها» جمع فيها من التصائيف القرببة 
«الد نار الفجيبة الوف عديدة 6 وكان يدخلها ‏ كل 
ب طماء. الحقسرة يقصد الطالمة والوقوف على 
تمحيحيا * ومباشرة يميا من: غليلها ذكذا) © .. 


كدلك جاء ذكرها.قى « تفحات السباتٍ ٠‏ 13 

الاخير محمد العالم بن السلطان اسهاعيل 
لة القراء بهذه الكتبةء التي ذكرها ايقن كل 
من ٠‏ سنا الهتدي » |4[) و ٠‏ روفة التعريف 15/0 


وكدا ان انحن بعليه ]عو الوزين لز عبد" الله ين. 
احبد بن الحسين بن احمد اليحدي [16) ؛ م ضار 
امينا عليها ‏ قيد حياته. ولده ابو عيد ألله محسد 
من عام 1118 الى عام 1158 ه (17) ؛ واغيرا : قا 
السلطان محمد الثالث سبل هله المكثية علن الغفوم؛ 
حيث اوقف ب بملى سالر مساجد المقرب ‏ كنيها التي 
يزيد عددها على 000 12 مخلد : وذلك ى 
75 ع- 762-1761ل1 م بقل ١‏ 


وهو من إنثاء اللبلطان محمد التالك /189) أ» ويب 
الآن 9« بجامع السعيعية © 


ل نا 


3 مجهولة الؤلق ٠‏ الول ٠ج‏ 18 ع 300 


اذل ات لزان فيزقرف اعلى تان 
الفسحة + قليعلا الى مداخل ١‏ باب قبلالة © ولتسن مئه 
1 لحي مولاى اشساغيل 8 + للق ييف فيه أربمة افان 
مهحة الاول > ا«ريكايا فصر استماعيلي » قديم يواجه 
الداخل بن هذا الباب ؛ وهو بدون شك من قصور 
العان الكبرى 201)ءالقة الأكبر . 


0000-0 


الناني :.« الضريع ٠‏ الذى ترقد فيه المولى 
السماعيل + مع سلطائين من ؤريته : وجا 2 ابشه الول 
احبد. الذهبي 5 باني ها الاتر الدي اعيد اصلاحه بعد 
الامتتقلال » لم الولى عبد الرححن ين هكسام (21) 2 
وعن ‏ يمنة مدخل ذا الضريح لوجه نقانا « مسجد 
الرخام » 22) ؛ القي كان متميدا خا 
اسماغيل م.ق اوضع الدي كان نعرف يصحن ١٠ل‏ 
توجد يتاية' قديمة عن إتمين الفاخل + وفيها يع 
« مشهذا ابي ويد عند الرحمن المجدوبا 1 :4/23 الذي 
نجاوره من الجهة الشرقية ب ١‏ متهد الى مو 
عموان بن موسى الجافاتي 6 

ومن الجدير بالذكر 
كان من الخوخة القابلة لباب القة التى بد 
المولى السجاجيل ».بيتما مان الاب المالي اليا الشر 
ندخلا اسجد الرخام الآتف لذ 


انز يتم 


الثالت 5 


الحي » وغو يمند تخت الارقى فى ماخة شاهة 


10 الطبق الاسماغيلى‎ ١ 


ينياسية وروة تمبها كابلا يمذا الصلى ‏ 


4 اسمه العامل ؛ 8 سنا المهتدي 4 الى مقاخر الوزير ابي العباس اليحندي » لاني الحسن علي بن اجعة 


إن كلسم الشياعي الغضى 


5 اسسها الكائل ؛ « روضسة التمريف بمغاخر مولانا اسماغيل بن الشرنف » لمحمد الصقير اليغر 
ال . المطيعة الملكية بالرباط ؛ عام 1382 هب 192 م ص 68 69 

16 « اتحاف اعلام الثانى » حيث توجد ترجسته ج 4 سن 106 117 » مع « الاغلام ؛ .بدن حل بمراكثر 
واغمات بن الاعلاع » ج:3 عن 30-28 ؛ ولي هذا الندر الثانى التبى وال البحمدى بابته » فجنا 

انج وقاة الوالد للا »ا وغى سيو وافج 

7 ” الاعلام » الآئف الذكر حيث وودت ترجمته اج 5 ص 62+ 

8 7 الترجمنان » للزباتي » وين قله » .ؤقي ٠‏ البستان #اعجمل ذلك غنام 1176 غذ. 

19 « الترجمات » الذي سمى هذا المسجد بمدرسة الشساوبة 

«١ 0‏ اتحاف اعلام. الثاني » ج.1 مى 137 . 

21 نفس المضعر ج.1 عن 184 ب 4189 يت يواجدا وصف هذه البناية 4 مع تاربخ الخاح عبد ارب بن 
موسى الريقن ؛ مخطوطة خاصة ٠‏ 

2 وعفةقي« اتحاق اغلام الثانن مج 1ض 128 129 

23 من مراجع ترجمته: « اتحاف اعلام الناس © ج 5 حى 276 - 278 + 

إمن مراع ا لزجئفة :+ الصدد ارج هل 115037 


00 


مهولة + منمولة علق اتواتن كل اأوالهاوافسد 
سقغية الاضاءة + وماخلة الازل الآنزال مجهولا -واثما 
ليه ا الآن. من تقب فى ستطحه بتقربة. مسن 
٠‏ قبة الخياطين » (25) 4 وهذا الملبق هو الذي يميه 
الزياني فى « الترجمان » ب « الدهليز »: ويمى قي 
اللان الدارج ب 9 حبس قسارة 6 . 


الرابع : ٠‏ بجنان البحراوية » »او و عرحة 
النتراوي # حسب تسمية البعض »اوهو يتصل بقصر 
الدرحة ماني الذكرب» ويعتمل على :هري » اسمافلني 


اننا 


أمبن ذا اليمن) التتتمابن. سيد الاشر او عبد 
مقير ؛ ليواجه فى نهايته:؛ ناب الرانى 0 (26) © الذي 
بتع عن ميمنة بقابا القصر المروف ب © أدوى 
الجزارة 6 ثم يوجند على مقرينة عسن>هحدا اباب 
كارت لح قات ارو جد لذ 
يواجه الزائر باب فخم يشخص الياب الرئيسي لاطلال 
القصور الاسماعيلة الغروقة ب 7 الدار الكبيرة » » 
وبتوج اعلاه بكتابة فيها تاريخ القراغ من بناء الدار * 
الذي عو عام 1090 نت 1679 - 1680 م ؛ فى قطعة 
شعربة رباعية (27) . 


وحسب الوضع الحالي لبقايا عذه الدار : قي 
اتكون من القصور الوا قئة فى حي سيدي التجار » وهذة 
لا :تزال جهات منها تحمل اسماءها القديمة » افثسال 
راتت عصر بلزلتي ييدان 410و وله تن 
الشعشاع » ؛ و 0 زئقة قصر الكناشي »4 و ١‏ زئقة 
سوارت اكمية 6 © وتلل هذه القصور وتتنفيا 
أزقة مستطيلة مقبوة السقوف » التي تتخللها نؤافك 
الاضساءة + كناان «:قصر النصر 6 و «قصر الستيتية» 
وما جاورهما معدودون شمن هده الداز م ومدخيل 
الدعينية الوجود ‏ الآن - فى حي عتودة : حسادث 
يعد العصي الاسماعيلقي - 


وهكذا يتبين ان هذه الدار الكبرى تمتد سن 
إقصر 0 بحي غدودة© وعتمطاف يتللا اللي 
الاستعاعلي وخي سيدي النجار ء لثم تنمت وتذهب 


وهدة رم الشي.ذكزيها الرزياني .قى الثر. 
وقال 01 ثم اسنسن الدار الكيرى يوار تريح 8 
0 


نا 


.نعود الزائر من الدار الكبرى الى «اباب. الرانسن)6 
حتى اذا خرج منه يجد أمامه ممرآ مستطيلا ب 

اسراك » > وهي 'كلمة بريرية استمملت. عند اواسطة 
العبد المريني للدلالة على الرحبة العظمى التي يدخَل 
متها الى محل الملك (28) ء ويشتفل هنا المسر على 
قصرين اسماعيليين هما الوجيدان اللذان لايزالان 
عضدان السكتى السرم [) 


فعلى مقربة من باب الرائسى بمينا 2 بوجاد باب 
القشر الاول الذي يحض انم * « قمر الدزسة »: 
وفيما يظهر فقد جاءت هذه التسمية من وجود مدرسة 
يداخلة 6 وف اراخر هذا اكدر بقع باك القعنر الثالدي. 
الذي يسمن 0 قصر المجتكية 4 > وجن. باب حديك 
من عيل السلطان الحسن الاول عنام 1305 هت 
7 1888 م ؛ ناذا العطنت من هذا املمر 
يمينا فتد الباب الثاثي والاصلى لهذا القصرء 
الذي يقابل اباب الداخلي لقمية هدراض + مآ 


اتا هي ١‏ جنان اين حليمة 0 6 من انشاء السلطان 
محمد الثالك ا 


هذا وبذكر الزيائي فى «بشية العاتثر والامع؟ ,129 
أن السلطان المولى سليمان بتى مبجدا بقصر المخلشة 
على اشكل حنناجد الاسعقة > انا وجد اضافة .ذا 


25 نفس ؛ المفر »ج 1 ص 136-135 . 
26 ثفى « القدر #ايضاء ع 1 ص 136 ٠‏ 

27 انظر عذا المصدر » ايشااج [ من 124 م 132 -- 135 ٠‏ 
28 


29 امه الكامل « 


المسئد الصحيح الحسن. © لابن مرزوق غ خ .ع 1113.5 ت الباب السابع الفصل الاؤل 
الناظر والاع 6 والفيعل الجامع + لا فى التو 


الجامع ف فرح قد 


ارجرزته : ١‏ الفية السلوك ؛ فى وفباث الملوك » » مخطرطة الكتبة اللكية بالرباط » رقم 3667 ٠‏ 
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الفصر للمحنكبة : فيبدو أن هدا اتى من ,وتيود حجهاء 
مالي به يسمى ب الحنشة » » وقد جاء شرح حقيقة 
عدا الجماز فى فرطلةة:؟ عبد بلطن عمل 
الطلى (30) ؛ لدى حدف» عن حديقة بتوقتى بقال 
الها راسن الطاية ء حيث. قدم .صقته هكذاة 


٠‏ ...ويه شيم يقال له الحشة يرسم جويان 
الماءء فيه تقر فى حجر كالرخام ؛ يدخل اماه اليه من 
جهة »انم يجول فيه جولانا غربيا ء فى أوضاع محفورة 
تنراق هده البلاطة + على غيئة دائرة واسمة متداخلة 
القررء برضل الستكاك 6 حي التلطي ؛ وتسمرح 
اللخاطر 6 وحي من الثوادر يجول فيها الماء كانه ختنية 
ارصاق 


ى الجولان عدة:معاكئات قريبة الهيئات ١‏ . 


علن «:القبة الخضراء ) » وقد كانت شهيرة الذكر:في 
الغمر الاتماغيلي + ولا بعد ان يكرن موضعها يثفسن 
لق على مسجدها اسم م جامع 
بيذه القبة الخقراء بعض 
الشعراء:» فقال - على إلسائها. الشامر الجرائرية 
سعيد التلماني المنداني من. قصيفة 70311 

انا الخضراء قي قعسر النهائ 


رت بمعراد درل 
امت 

وللاغرات قي ظلي متيبل 
ك ا اتكهي الل صمي 


أكا علوي 


يمعو بيمبهخيل 
سريت »انا حطواة شكال ,مقدي 
على كل البناء بعضي يصول 
كقى بالفبع قبي الاسام ترا 
تساللتي المسرة والقول 
تم اقال قى تاريخ ينالها : 


الى سبعيين | 
0 تشر معيد الدراسات الشبرقيةى كية الآداب بال 
31 وردت في يمظن الجاع 
2 واردة فى « روضة التعريف. » للبغرتي ت ص 31 ٠‏ 
3 « اناك املام التلى ماج 1 ع 137 - 138 
34 « الصدر الاخير » ج 1 صن 0137 


والغالب ان هذه القصيدة كاتت مر ثونة على هذه 


؛ وقال شاعر ءاخر من قطعة (32) ذكر فيها هقه 


# ا# اع 


بودي ٠‏ ياب التاعررة » الالف الذكر ؛ الى 

ى بعلن عد انان ».يمن مييتة 
توجد القصبة العروفة ب ٠‏ باب مراح »6 
بق راز عدر الصفةء ركنا كايك منييدة الى 
الوصقان : لكل وضيف دار بعنها بعائلته 6 تم ابتنى 
بها السلطان مسوم الثالف مسجدا بومثارة ٠.‏ 


+ تر ااةاانين هيع 
مراخ © ؛ باعتبار ان ما وراءها - لجهسة ‏ 

كان مراحا للماشية 6 بمعتى مكات اجتماعها وصيانتهاء 
وهلا هو مدلول المراح ب بتخقيف الراه ‏ فى الدارجة 
المفريية * .ويرشح هذا انه كان يقع بعقربة من. هذه 
القصبة كعبر يبمئ :لفان اليو 2# 


غاذا خرج الزائن من :اده الفقبية: زائجه الى جهة 

لاه بنائة »يطو يلها تافل مظلسة 
ومستطيلة © وتمند نحو الجتوب فى علول يزيد غلى 77 
محرا ة زهي اثر اسماعيلي كان يشنتمل على علدة عابار 
عميقة ؛ عليها دواليب لتقل الماء منها وصيه فى المجاري 
الزدية الى صهريج السؤاتي عاني الذكر (33) » والغالب 
ان حك لد انجس سل ممة اللا انارق 
الذكر بباب التافورة . 


وريد مله الإناية تتصل :بها« اطلال هري 6 
كان مخرنا اسماعيليا للزرع ؛ وهو يشتمل على 345 
اسطرائة ؛ طوله ينيف على 180 مترا » وعرضه لايقل 
عن 69 مترا (34) : وني هذا الهزي والبتاية التسلة 


#لفحية اباي 


الجزائر » منة 1936 صن 20 - 21 ٠‏ 


ينلد 


٠‏ وجمل بها هريا للزرع متبو التعائيط ».يسع 
وَرع الغرب كله ؛ وجعل بجواره سواقى للماه فى غابة 
العمق هقيوة 6 وفوقها صقالة للمداقع (35) . 


وقبالة هذين الائرين ‏ غريا ‏ توجد بركة الما 


بطلق عليها تاق الاستعفال العري ت سوائي ‏ وهذاً 
اذ القاديم ».وأا الآن. تاوخا ماود من اقرب 
الديئة ؛ مساحتها تزند على 300 مترا طولا ؛ وعلى 
0 معرا عرعا (36) 4 رفى هذا الاثر بقول الزيائي 
فى الترجمان * «. وجعل. داخل القصبة بركة عظيمة 
امبر فيها الفلالك للقرجة 20 . 


وني غرب هذه البركة توجد يقايا حديقة متحدرة 
عن الارقى » وقد كانت نسمى ب الانرئجبة ) وعي 
تمتد الى قرب باب ابن القازي الداخلي » حيث توجد 
هناك اطتلال قصر اسماعيلي يوق ب الاين 
القبت 13706 + 

ع 

قاذا انم الزائر علواقه على عذء التاحية » فليرجع 
الى جهة ٠‏ بنابة الآبار الدولبية » 4 وليخرج من. البوببة 
المجاورة لها الى « حي الزيتون » + وليتمطف يمينا 
ويسير حيث يكون عن ميمتنه مدخل ؛ هري ال[ 
الاسماعيلى » الآنف الذكر : وعن ميسرته يؤجد 
تسيج « ادال » الذي الشاه السلطان محمد 
الثالث » ووراء عنذا القسيح نقع الداز إلتى بثاها نفس 
اللطان لكعناء » واطلق عليها اسم « الذار البيقار » 
عقر الاكاديمية العسكزية البوع » زقند. الخق بهة 


مها جثات غناء بتجوازها : منهنا. « جتان ينات 
القردير ٠‏ ؛ و جتانا اسوفيط » وغيرها » وق مقابلة 
35 عبارة « النسعانالظزيق 0 2 ١‏ وقوفها سئالة 
6 اتظر ( اتجاف اعلام الناس » ج 1 صن 138 . 
37 ار" المضهر الأخير » 4 ج.1 عن 136 : 

نفس الصدر ؛ج 1 عن 194-191 - 

هيه فى « روشة التعريف »اسن 62 : « قصر 
0 أنظر ؟ البستات 


لاه الدار من الجائب الآخز ب يشى نفس الؤسسن 
٠‏ جامع الازهر » ؛ الممروك اليوم ب جاع 
الأتوى ؟ (38) ٠‏ 


وهده الازوى عن الاسم الخالي لوقه الشقة الي 
بتي بها الجامع > ويلوح هذا الاسم الى ٠‏ الاصطيل 
الأمماعيلي 4 (39) الذي كان قائما فى هذه إلجية » وقد 
وعقه الزناني قي ٠‏ الترجمان » وقال 1 


« وجل يت لقسبة > مسلا كيه رتاف 
وطرله فلانة ايل » مستقف الذالرة بالرخلة 6 غلبئ 
سواري واتواس هائلة + كل قرس مربوط فى قوس 
وبين القرس والفرسن عشبرون شيرا ..- ومع كلل 
قرنى سالين وتقرائي من الاشبرغ لخيعته :وق 
ذا الاضطيل .سائية الماه مقبوة الظاهر + واعام بل 
لرمن قرجة غير طقئة التكرية رركي ويكلا جز 
الاسطيل هري سحفور تحت الارشى . وعاو, 
نحو القامتبن » عقبو ؛ وله عقاء من اعلاه يفرغ منها 
الشبعزر القن لفلف الحيل » يحمل ‏ فتمين مقرب #لهت 
من مشسرق الاصطيل الن مغزيه ؛ وفيه قبب لوقع 
سروج الخييل على اشكال مختلقة ٠»‏ . 


هنذا كلام الزيائي فى وصف الاعصطيل ادي ادر 
بعش اطلاله » وبثها سجرن الشتمير 
الذي عتققات يمشن سقواقه ١‏ واغتد البائي مته فى 
٠‏ حي الأروى ‏ على شكل اخدود محطيل , 

اطول هنذا الاصظل : كلك الابرال فى هنده الجهة زئقة 


لع دق منه سؤى ب 


صل اسم قبة السروج : ويؤدي اليها باب يقايلى 
الباب الشحالي المستودع السلاح الاي الاكتر . 


الاججا ل نش البلين مزغناء :وتح الم شخ اطول 4 
وهقا البستان نهو اللي مار - الآن ٠‏ 

الونتتون» ؛ بعدما كان بعرف ب «اللشتقى» 50400 

الاسم الآخير تقنى به يعفى الشبغراء بالشعر 


هذا 


مريعة عليها ندافع ترعي لكل اناحية 6.. 


اوري 
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الطريف )).قى ترجمة محمد الثالت غام 1189 ه 


واللحون (41) : وبلاحظ أن الدار البيضناء وملحتاتهاة 
اقامها السلطان محمد الثالك قى معظم ار تكفا 
التمستتنان > 


واخبرا : فان من ملحقات الاصطيل الاسماعيلية 
« مسعودع اللاج  »‏ الذي توجد بقاياه خلف هذا 
الاسطبل من جه السور + وتيمد عن جامع الأدوى 
بنحو 300 عتر ؛ وهو بناء شاهق :فى أسفله عدة 
اهرية : متها هري سبع قيب 0 6 وهذا يخنوي عل 
تقس العدد من القيبالثي تتوسنطها كبراهاا» وكات 
بطرف هلدا اليناء باب يضعد مثه فى مطلع بدون مدارجة 
ويزدي الى اصرح المحمول عليه فى حجم ممائل طولا 
وعرضا » واللي مرف باسحم ره اللفسسرى]) !2 
قنمية له باسم امباشر لبنائه» وقد اشتمل غلىعتبربن 
اقبة ؛ اسطقت حمس غتها قي كل جة ؛ وتوسطتها 
كبراها : ارتفاع الاغلى والاسفل من عذا المبكل يزيد 
على 100 مر » وعرضهما ‏ معسا 70 متوا (42) © 
.وند ومف الزباني فى ١‏ الترجنان » هذا الطلل » وقال 
الدى حديته عن الاصطيل الاسماعيلي : 


ارقن بحن طن سفح 
شغام الاجرام » يقال : أته كان يوضع نيه سلاح ركاب 
الخيل ؛ وضوؤه من تباييك فى جواتبه الاربع » كيل 
يد وزؤه على تتطار من حديد غ وفوق هلدا 
الهري. تصن يقال اله التميون ا 

مانة اذزاع © خمسون فى الاسفل © وخمسوت ق الاعلىة 
قية مشرون قبة كل قية ق“صدرها شرج » وطيه 
شباك من حديه » بشرف متهم اخل التصر على بالل 
مكناسة كلها : من الجبل الى الجبل + وكسل قببه 
بالراشيل المقرمدة © وثبه اربع قبب من العشوي 
22ل واي 0 ك3 
ترببعة ؛ وباقي المدد سعة اربعيى خيرا ؛ تربيعة » . 


وفي غرتٍ هذا الاسطبل بوجد اح بتى محمداة 


فى مساحة معرامية ‏ الاطراف + رالثالب أن هذة التاحي 
ويمضها هي التي ذكرها اللستر وبندوس ١‏ دجوهن » 
الانجيزي فى كنابه « زحلة الى مكتاس لام 
فمساودام ومدصدد تبه تمصا مادا ما - لمطدق) كتاضاجلا1 
وقد جاه فيها فى هذا الصدق 2 


إقد اطلمنا على تجتان مردوع بالقصة 
لخبل القصر ؛ يحيط يإدلك الجنان مياحان من جالبيه. 
امام كل مياح شباله من خشب منقوثى » يضم 
اللمباسين المدكورين بدرج مزلجة * - 

2 - وصف القصية فى العصر الاسماعيلي 

القد وقع وصف هيلة هذه اقلم ايان العمر 
الاسباميلي » من لرف عسدد من اكاب * مقارية 
واجانب * وهؤلاء تمثاز كتاباتهم بالاستيعاب والدق 
كما تنتى بمحاسثها حتى بعض شعرام الملحون ؛ 


كتايه ٠!‏ رحلة 


وسدوس 9 .دجزهن إن فين 
إلى تكثابى + مقر الملك الخالي لقاس ومراكئى 430 :4 
يمئاسية سفارة امير البحر مسنر كومودود ستيوارتة 


التي بمنها ملك اتكاترا .0 جورح الاول 6 6 لافتقاء 
الأسرى الانجير افى ستة ([172 م 1133 ظرء 
عقا #متمموفاة م ومصود ل - ساون قلاط 
اممف للعيدة كن ادوعف مدن مذ أن «مدالفة 
لطا ماطح ماتديامة ملوسسمدة 0 «ملسسيية 00 0 
ل ا 0 
1 

وقد ابنها المؤلف زيارة هله القلعة يوم الخب 
6 بوليوز سنة 1721 م الموافق 11 رمغنان عام 1133هة 
وتقتيس من جاده الرخلة ‏ الوصف التالي :. 

وق يوم الخميس سادمى الشهو ؛ صدر لثا 
الاذن بملاناة السلطان براسطة بمقى قواده ورداعلينا 
بعخل اترولنا ».فى لقيف من الحرمن ياتون بنا للبساف 
اللوكي ؛ قتوجه الفير بمن فى معيته ممن جاه ممه 
يقدم موكبه وجلان من الحرس بى بزتهم الرسمية 4 ننم 
الموسيقات تضدح بثماتها » ثم السغبر وحاشيفه 
محدقة به » ثم من جاء فى رقتته من الحشم ؛ وفى ءاخر 
الموتب السرى الانجليز راجلين » وقد كان صدر الامبر 
السلطاني بان لانقرب احد من السفير وحاشيته اليا 
كان ؛ ما مدا اليبانا ومن هر مكلف بطرقه . 

ولا وعلنا لباب منصور ترجل السغير وسائر من 
كان بمعيحه من ألر ودخلئا فمررنا على ثلاث أو 
اربع براجاء 
ذلك اعلمتا بخروج السلطان »ام دغلا الى 
بيت ممع وجدنا يه السلطان ثفه على راسه مظل . 


ثم جلسنا على دكان بالحجر ؛ وبصاد 


1 سيرد بف هذا أثناء مو قوع 2 ١‏ وصاف القصية فى العصر الاسفاعيلي 6 . 

42 أنظر « اتحاف اعلام الناس » ج 1 ص 142 - 143 . 

3 ترحمات مقتبات هذه الرحلة ماخوذة من ١‏ النزع اللطيف فى التلميح لمفاخر مولاي اسماعيل بن 
القريف » لابن زيدان ‏ الباب 18 ؛ الفصل. السادس ٠‏ 


-. وبعد ذلك قدم علينا ابن نطار (44) من ميل 
السلطان ليطلمنا على القصور اللطانية ؛ تذهبٍ بنا 
الى براح مستطيل تجيظ به مياحات تحمولة على 
اعمدة من الرخام غير متقوشة + وعلى تلك الاعمدة 
انواسى مزينة بالجيض التقوش الممتسل الزعور 
على اتيينة الثرية » رابراب :قيب هنذا القضير 
وسراجيبها متسعة يتخللها الهواء 6 وارضه وخدراته 
مغروكة بالرايج الشتلف الالوان ؛ يبل ارتفاع ليج 
الجدران عن الآرض متسرا وتعنفا » قاكتسب بذلك 
تاح له الارااح ؛ وبهدًا القصر سكد 
احدى حظايا الافيير . 

ومن هذا القضر ذعب بذا لمحل عاخر + طولة بع 
ميل انجليزي وعرضه ثلاثون قدما ؛ وبهذا المحل هري 
به عدد كثير من الاسللحة فى افكيتها » رثلاقة مفوف 
من المرافع محمولة عليها السروج + وفى بيت خاص 
ابوات البرائئى وعي من سدي د 4 إن اعلا 
مولاي اسماعيل من الاصيان 6 مع عدد من المصنوعات 
عتها الاصياق الرومية . 

ومن هذا الهري ذهينا لمحل «اخر به بثاء عظيم 
واصع بط بهمبا © وقي هذا الخل أنراتان من قاد 
اللظان وها مالكتا القبة الخضراء (45) © ثم عررنا 
نازقة متطيلة مغرومبة بالزليع : ومتها دخلنا روضًا 
كبيرا نحيط به عدة اتسجار من السرو + ولك الروض 
متحدى عن الارض يتحو عشرين مرا ؛ يفصل هذا 
الجنان جدار طوله نعف ميل نقرياء يسمى ذلك 
الجدار الاطرتجية (46) » سعته تحرو خمسة امتاره 
وفوق ذلك الجدار سرالو لدالية العنب وغيره © وعليه 
عربة يركبما اللك ونجرها به النساء والخصيان . 

تم مزوناف ايتية الخرى متها الزبع 
والمستظيل » فراينًا مرة بعد اخرى التصارى بأفلى. 
الجدران مشتفلين بركز الواح البناء بمراكز الود 
ن 6 وطال نقسحنا فى القصور مذة )نم 
رجعنا الى اللطان قوجدنا راكبا امام قبة بها سهد 
من السلاح: والرماح وير ذلك ,. 
- وفي سابع الشهر اموز .وجة لنا 
اللطاتن للاستطلاع على قصوره مرة اخرى ؛ تقهم 
معتاقائد» وكانة وصولنا !لي القصورعئد الاعةالتاسمة 
صياعًا» فقدخلئاب آرلا ‏ .يونا متعة محلوءة عملة : 


الحدبدية | 


رجالا وصبيانا ؛ يشتفلون فى ستمة السروج وسرالسر 
الكاحل واجوبة السكاكين وغبر ذلك ؛ فلما راوا السقيو 
ازدادوا نشاطا راقبالا على اشغالهم .يكل اهتمام + 
وتعادوا ق صتائعهم المغربية 6 واظهروا من قوتصم 
ومهارتهم فى ذلك ما اوجب اعجاب السقير بهم - 

انم مررنا بابتبة شاهتة غير مزّخرفة ؛ على ابوابها 
عرس سين ا ت المرور الالمن له الاذن 
اللطاني قى الذهاب معنا ؛ تم اطلمنا على جتان مزروع 
بالفضة لخيل القصر » بحيط بذلك الجنان مباحان من 
جاتبيه © امامكل مباح شياك من خشب متقسوش * 
يصعد للعباحين المذكورين يدرج مزاجة ؛ وبعد مرورنا 
بهذا الحل وملنا احسن موضع رايا : رعو قصضر 
بوسط هذا المخل به روض فيه من شجر السرو وغيره 
كل يائع ؛ وسواري هين المباحين كلها من رخام » ثيل 
انها من عمل الرومان حملت من وليلي لمكناس 6 
والاتواس الحمولة على هذه السواري وابواتٍ المحال 
التي احتوى عليها جميعها مزخرف بالثقتى البديع ٠‏ 

و قي نذا المخل جادننا من بقن حظايا الك عدة 
انواكه من تمر وبيب وبطيخ ولوق وت ذلك من 
ات المغر, عة * واعتدرت عن الاطعمة بكون 
رمضان لا يكون الطبخ فيه فى ذلك الوقث ؛ فسررتا 
بتلك القراكه والحلريات » وقد كان لحتنا المطثى مسن 
طول الشى » ثم جلسنا فى احد الباحات رناولتنا بع 
آماء القصر > وكلهن سود اللون لابسات للحلي : 
الساليج والقبرط » متونجات الصدور بالمقود 
واللاسل الذهبية 'رغير ذلك من الحلي الغريبي 
وسمعتا ان نساء اللك كن ينظرنا اليتا ونحن لا نراهم 
ا 

ويعد فراغنا من الاكل اظلمنا على باه جيد 6 
حيط يه مياح مزاج » بوسطه يسراح به خصصن 
وجها تومن الرخام مويتية يتحللها اصواقي:: ويهجةا 
البناء هري للامتعة ؛ وبيوت للمال : ٠‏ خزائن وييوت 
الاموال » » وتحت اقواس هذا المباح ايواب : لكل باب 
دفتان » تقمح تلك الابواب عن بيوت مربعة غير هر تفعة» 
وفي بعض للك البيوت عدد كبير من الكاحل مختلفة 
الانواع » معلقة على .نظام بديع يستلفت الانظار » 
وببعضها عدد كثير من الرماح التنوعة : متها ومح مسن 
رماح السودان له اربع حرب براسه » وقبضته من 


44) من البعود 
45 ,هي الي سيق الحنديث منهنا قي التوختبرع الاؤل 
6 بهذا بتضح وجه تسهية جدقة الاترنجية السالفة الذكر . 
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العود التمين 6 اد هاذا الرمح .مسن إمسراء السوهان » 
وشواقبر خربية متعددة 6 وشواشي الحديد » ومكاخل 
مشعة الأقواد”؛ حبابها من النحاني + وقير لك منن. 
الاسلحة ؛ ولت هده الأسلحة من عنافة البللد * 
قيمكن ان تكون اخذنت من التصارى الذين مانوا فى 
جرب | دون سي باستيان ) ؛ ويمكن ان تكون اخدتا ق 
قتم المدن التي أخذها السلمون من: الاسبان واليزتقال» 
الم مورنا ببمضس البيوت مذلقة يوجد بها الذهب و١‏ 
وغير ذلك من التقائس النمينة » وبها ‏ ايضا ‏ اموال 
السلطان ؛ ومتولي حراسة ذلك احد الخصميان يسمىة 
عرجان الطير » ثم وسلنا ماخر بلك البيوث » فاذا به 
غدد كثير من السيوف على غابة مأ يكون من الترا 
والتحين بها بعضى سيوف التضارى ؛ وبالجملة 
اشاهدثا ببذه الخزائن من الاسلسة ما لم يكن يقل لا 
وجوده عند ذلك السلطان * قبل ذلك يبال . 

وبعد أن طغنا على الحال المذكورة ذهيئًا إلى محل 
كان معدا لسكتى يعض حظايا السلطان 6 يه مدة سور 
مجتمعات تحمل نحو العشرين نسمة » وشاهدتا بهذا 
يديعة الحسن والجمال 6 ثم 


على شتكل وتياس راحد » غير أن بعضها 
موه بالذهب متقوشة احسن تعش ء ولكونها مفلقة لم 
اندر ما بناحاها؛ ورايئا يبعش الاقبية خصة تتقرع منها 
جداول للعاء حسنة ؛ ومررنا ‏ انضا ‏ على بيت به 
كنب الرسول الديثية ؛ ثم مررنا بقببٍ عظيمة ستقها 
ملون يلون السماء » به تزوئق مثل التجوم وسظه كدارة 
الشمس ؛ وكل ذلك من الذهب © وذلك مها ببرعن على 
المارة فى تلك الصتعة الحنة ؛ وتلك القبب يعضها 
عمد الخرن ما ياتي للسلطان من دايا التصارى التي 
شاهدنا منها كروسات سبع او تمان » والبعض الآخر 
معد للنقالس والخائر من الاسلحة وغيرها » وياحدى 
تلك القبب ثرية البلار الي :قدعها ‏ هدية ‏ سفير الك 
جورج الذي جنتاقى معيته + وعند انصرافتا من القصبر 
اطلعنا على بناء نهم عالي الجدران غير موخرف ؛ |. 

السلطان لقبره » وقيل انه بداخلة سلسلة معتدة مين 
السقق الى الارض يعاق بها تابوته ؛ ثم ذهينا صرة 
اخرى لزيارة قم آخر من القضتو » 
قبا لتق مداو تمهكة يها 


47 هذا هو بستا المشتهى .. 


لريق شيقة عاهدنا بها عدا كثيرا من الغيران تحفر 
الارض تجري من ناحية الى اخرى تنطي الارشر 
كثرة » اذا دثونا متهم هريوا :ثم اذا جزنا عادرا ما كانوا 
عليه ؛ وقي انتهاء عذا الحل وجدنا وادبا به اشجار 
الرمانوالتماح (47)» وقد ينىاللطان قوق الوادي قنطرة. 
يكتتغيا حالطان لتسهيل الرور ؛ ومن هذا الطريق يمر 
السلطان الى استطيله - 

وذائرة هذا القضبر' نج اربجة اغياق مره 
ولى يقربه كدبة يشٍؤ عليه مثها ؛ وهو ميتي باللوح 
من غير جور ؛ بخلاف الاقراش والسوازي فبناوها 
بالحجر والاجور » ومن شدة اتقان ذلك اليناء صار كانة 
حجرة واحدة » يتجلى لرائيه يفاية الضخائة جداره 
الوالي المارة » طوله ميل تتوببا » وغوه خمسة 
وعشنرون قدما - 

وبداخل القمر براحات مستطيلة » تدوو بها 
مياحات على الوصف المار وهي مزلجة ؛ وبوسط نمض 
تلك البراحات بساتين متخفضة عن الارض بها شجر 
السرو فى روئقه بهي يسر الناظرين ؛ ويوجد - ايغنا .- 
بالقصر عدد من القبب ؛ والقبة بناه مربع لها جدار غير 
متقوشى » ما عدا ابواب القيب نانها مزخرفة بالتقثى » 
ومباحانها على ستة اقواس » وداخل القبة مضع مزلج 
الارضى والجدارات » ارتقاع زليجها نحر القامة 6 
وسقرفها مقبوة ومزخرفة مبوهة بالذهب من اعجب 
تع واتقنه » وسطح القبب مترمدة بالترمود الاحضر 
مربع الشكل متسع من الفل ضيق الاعلى © قيل ان 
ثلائين الف تقر وعشرة آلاف يفل كانت تتنتقل ‏ كل 
بيناه ذلك القضر © وذلك مقبول ان امتيرئا'ان 
ذلك كله من عجين الجير والثراب فقط 6 وان كل جدار 
يسعوجب خدمته كثيرة ؛ واليناء كله لاثق وعرافى 
الطبع البلاداتالحارة؛ ببوته كلها سغلى؛ رجداراتهامحمة 
ضسحمة » ولذلك تكون البيوت بازدة مع شدة الحرا 
وقد حقر بمخزن البر والبازود والاسلحة 
وتاذلك الفضة ‏ تحت الارضى ‏ خزاين متسمة ٠‏ 

اب ؟ الاسير موبط |( ج ) القرنسي ‏ فى اكتابه 1 

« تاريخ غروات الولى الرشيد العروف بملك تافيلالت ؛ 
وامولى اسماعيل اخيه وخلفه الخائم الان على 
الغرتٍ » (48) . 
عدمة سمي ارضحم وماامد عه ممافدودت ميك #باماساكة 
م ا الي 0 


معدو أمهين 2 ممسممية م عنم وم لكاامق 
د ا ا 0ن 


اتقريباء 


48) ترجمة نتف هذا الصدر ماخوذة من « اتحاف اعلام النابن 4 ج 1 سن 144 145 + مع « المرع 


اللطليف » : البات والفصل السالفي الذكر . 
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وهو يضف هذه القمبة قبل اكثمالها بين عام 
77 م 1087 - 1088 ع ؛ وعامٍ 1681 م / 1091 
1092 عء وقى هذا الصدد يقول : 

* ... القضبة فى الجدوب الشرقى النيد؛ 
وان ابتداء ينائها كان عام اريمة وسبعين وسعمائة والفد 
وطولها اكثر من عرضها ؛ كما ان عرضها من الجانبٍ 
الجنوبي الغربي اقل من عزضيا من الجاتب الجنويبي 
الشرتي ؛ ولبا ثلانة أبواب : اعتلمها الذي بالجاتسب 
الجنوبي الشرقي ويسمى باب الخلاء  )49(‏ اي المقضي 
الخارج الدبنة ؛ على جانبيه برجان عظيمان عايان 
مزبعان ؛ اغلى كل واحد منهما ثلاث شرافات على هيئة 
نور السوسان 6 بتتهما للاسارى عام سبعة وسبعيسن 
وسعمائة والق: نيحي © وهذا البات. يقابل القيرة » 
.والباب الثاني يسمى باب الحجر لبتالة بالحجر النحوت 
.وهو المقايل > لروي مزيل:6.والثالث يسبى باب ا ماينة 
وهر المقايل لها (50) ٠‏ 

أتم عل السب ة لها املانة اسوار سن جهة السمال. 
انشرتي © عرض اولها : ستة إشبار وعلى ظر فيه برجان 
مريمان ذوا شرافات » وعرشى السود الثاني لاون 
يرا » وبين حدين البورين فسيح مريع يسحى زد 
» والثلانون شبرا التي فى رضن الحائط الثاني لم 
تستمر فى عرغى الحائط كله ؛ بل اسقط البنادون متها 
حتى صار البارق مته عشرة اشبار » بتي طرفيه خجداران 
صغيران عرضهما ثلائة اشبار ؛ وعلوهما ثامة؛ 
وبيتهما داخل الجدار الذكرر يطوق على التية 
العبيد الاكنون بالابراج من غير ان ينظر اليه, جد 
لا من داخل القصبة ولا من خارجها؛ وأما السور الثالث 
الحريم 0 من الاولين © ونه كوات 


وى الجانب الجتوبي من :هذه القصبة قصبة 
ة بليت فى سنة ثمانين وستماثة والف مسيحية ؛ 


هو تفن باب الرانس أنظر 7 اتحاف اغلام الثاس 
0 قال فى « اتحاف اعلام الئاس »أج 1 ص 146 ؟ 
نص فى كون امل هلدا الباب للمولى اسعاعيل > 


وى 


051 يوافق هذا التاريخ من الهجري عابي 1090 
الودايا بالرياض كما سيذكر > رهكذا يتبين ان 
2 ابستان حمرية . 


جين الاوداية (51ا + عزن أسوارها سعة اعبار > 
ولها ابراج عربمة بتراقاتها » تفصل ما بين التصبتين 
هقبوة » قال: والقضبة الاسماعيلية منظر رائق عن بعيدة 
قال : وتتصل يها مدية مكتانى من الجهة الكمالة 
الغربية ٠‏ قال وقى عام احد ونمائين وستمالة والقف 
اشترى مولاي اسماغيل الجنات المجاورة للجنان الذي 
الشاه على هيآة اكدال يمراكشى (52! + وكان قصلده ان 
يجعل داثرته ثلاثة كيلو متر + وقد اكمل عله ى شهر 
واحد ؛ واستخدم قيه فى ابان الطرالنزيز ‏ الاسادى 
والعييد والقواد. والاشراف.وقيرهم © كما اخدم قيه 
بنقسه 6 وكذا خدم بنقسه فى بناه تصورة ٠.‏ 
- الامير عبد السلام بن السلطان العلوي محمد 
الشالث ‏ فى كتايه 05 درة اللوك ؛ وديحاتة الطناء 
وا ملرك * » لدي جديئه عن اعمال .الناطان 'المولى 
استاملة 

3 وقد اتخذ القصور المائلة بقاعدة ملكه 
« مكناسة الزيتون » + وال الي لم سبق 
اليها » فانخد بها ما يزيد على كلها وانسعة 
الغناء ؛ محكمة البثاء.» قائمة على قزاعد الزمر اللون 5 
مستفة بالخعتب التتن االضتعة © الهندسى العنكل » 
وقد اجرى لها المباه العذبة ؛ واتخلذت فيها البرك 
© وإئرشستة فنحونها بالزليج التق الفمة. 


وكتبت قى حتايا القناب تصائد من السغر رائقة »من 
مور كلها 


أنشاء كتاب الى 
يعضها يعض ؛ قد حف يجوائبها ب 
يكون من الهندسة:وحسن الغراسة .+ قد سظر على 
أطرافها اللرنج والسرو ‏ قجادت فى غاية ما يكون من 
الاثقان » وضخامة الابهة وعظيم ‏ الشتاق 6 

د حا ابو التاسم"الزيائن © وقة :سبق لهفك الزسالة 
أن استمرهت ظائفة'مئ ازتسانائه عن عله آنار يملة 
القصية + ونضيف هنا ارتسانات اخرى لها المؤرخ ‏ 
احيث بذكرافى ل الترجبان امغر © : أنه تتخلل قصوى. 
هذه الثلمة تمراسات وسهاريج ويرك : على اشككال 
وكيقيات لا بحبط بها الوصف ‏ كما يذكسر فق كتابة 
الآخر ١‏ البستان الظريف 6 : انه تتخلل هذه القصور 


؛ وهده ال 


جاص وفلء 
٠‏ هو المعروف بياب منصور الملج 6 وكلام هذا الاسير 
نولده الولق حيد الله ائما ثيه 6 
1091 وهو يقارب التاريع الذي نول فيه جيشى 
القصود ‏ هثا ‏ هو مديئة الئاق 
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ءابعا ا ماضى مسعطيلة معحة + وآبوان عطيية 
قاصلة بين كل ناحية والاخرى + ورحاب عظيمة مريعة 
لغبارة الشور فى كل جالت » ويتحدث 7 نفس الحصدز 
الاخير »من ابواب هدم الفلبة ماعل 5 

وجل « السلطاق اسماهيل:». لها القصبة" يوان 
اعديدة فى غاية الدع والارتفاع + مقبوة » ونوق كل بات 
منها برج عظيم + عليه من الدائع النحاسية المظيية 
الاجرام . والهارز الحربية العظيمة الاشكاا 2 
م 


وقد كان الزباني بواقميا فى ٠‏ ال 
اي تمده عدف كله اراي عاتلى كلو لاقن 
٠‏ الترجمان » : حيث حلادها بمشزين بابا ؛ قوقع فى 
مخاللة الواقغ ى علدا ابرات هلله القصبة - 


خان الظلريف » 


اهاب ابو عدمان سعيد التلمسنائي. النداتي !6:53 
من قعبدة مطولة بالشعر الملحرن فمدح ١مكناس((54)‏ 
فى العصر الأسماعياي.* وقد تنائر فى قطع منها وصف 
مبائي هاه القعسية وحدائقها ؛.بما فى ذلك يتان 
٠‏ المشتهى » ؛ وعكدا ول فى هذا المدد؟ 


سجة لعن بالق يعتانن ايوم 

شاهدها قالمصر 2 تشنبيد بناهنا 
حط.هيائل ناصع بشغل محكوم 

اثرق احدايق بو قثابر رسا 
واطرح سر بديع فالباطن مكتسوم 

يشرق منق السمس.فالمين نسناها 


بالبشبرى والسمد متروج مواهنا 

خليتي قغربنا من كل روسن 
«#وجه عروس » اذك لعرايسن واشنهاها 

وافركتي مما اشتهات كل نفوس 
لعين من « المشنتهى » الحسن ادعاها 

تحب الراخا على مكئاس حبوس 
ما يبرل يق لخواخسي مكتاهسطلا 


حكمتها فكولر ماها واغؤاها 


فلك اللك اليوم بجري بيراها 


زبتة قطر الغرب مكثانى اليغا 


اطاينا نمة وار مؤلافتتا النخيوم 
مل الروضض التضن قواح اتنداها 
واردها ميرور والصادر متحبرور 
عتزل فضل ؛ صباجها مثل امساها 
للركنان: بساطها دائلم متتتيرق 
اها شكر ؛ ين كل وحها من جاهضا 
فلما البارد شديت الثانى هراعا 


ظافرها تحدايق العمان نريج 
والباطن ورد الساتن خلاقا 


53) عاغر قى الفصيح والللحون » وقد تحدث عنه ‏ كثيرا ‏ محمد العربي الشرفي تى /الحام 
الشرني » :خ . ع : ضمن مجبوع بحمل رقوك 2276 : حيث بدكر ان له ديوانا شختما فى اللحون من 


الشعر : وله ترجمة عند بروكلمان ف ١‏ الماحق »ج 2 صى 676 : وتوجد لاك 


مجموع اخ . ع ك 1644 . 


4 وردت هذه التصيئة فى للقي ؟ المدعيا كغر سمتووع .2 


الشر تي بالكتبة الملكبة بالرياك » رقم 5958 + 


من اشعاره اللحوثة عسمن 


6؛ والثانية فى كناشة عبد الله 


كمصو وري مركن رسن بح 
إداشر #اوتسي تحب ول متلا 


بواها بالؤرنند: ساختها 


شتات مسوم 
تور ارياض « المستهى » مزق لكما] 

هام بوجه لعروس يبقي ملقاها 
حتى شاهد حستها من غير القام 

يي انارت حا رحن وكلاكك: 
ما زالت بعد التوى تجمع ليام 

وتريح قلوب التوى يبمند انناها 

انهوى التقسى عبان من لا بهواها 
0 

غنتي .بالمتمتهى لا زلت تفيم 

من 8 لقبابٍ » الطالا للغرب الواها 


واذكر لي تلك الديار بصوت دخيم 
وامنازهها الخضرا وحلاوة ماها 


مر حها لا تكني ؛ عظبها تعظيم 
اراحت روحي » ذكرها فيه اززاها 
كناب ؛ حمدا الحلن قلي نيؤاغنا 
واخبرا بختم هذه القصيدة بتاريخ نظها ويقول : 
خرجت فى فتح عام تع فى تفخيم 
بعد الآألف والثماثين افواه] 
و ب الامير يدان بن السلظان المولى اسماغيل + 


من قصيدة 8 شعبية © يتشموق فيها لمكناس (55) عام 
4 ع / 1693-1692 ع : 


655 وردتق كناشة عبد الله الشرقي الآثفة الذكر . 
6 جح 1 ص 179 . 
7 " اتحاف اغلام النانى » ج 1 ص 204 - 205 


انن بدن الشنوف الدار.وباتٍ الرخام 

حك لبي وكير خبرت 
والتول لفزيح /الباعي: تسم إقساء" 

والخنزر "الكيير 'السامي ,التعرت 
تائيه كل ايوم السسافاك اؤلاد سام 

واولاد حام اين يافتك البفسرت 


روحم 


هل با حسرا ننظر « القب الخضرا » 
وشوف ١‏ المسنهى ) ومنزل راس الاج 
بظير لك بوعمايير اليج النظيراً 
فرش ينواود يساط من الأياج .. 


3 التغيبرات التي طرات على القصبة بعد 
العصر الاسماعيلي : 


جحل الزياي 1 العزجنان وى سب جه د 
بان هذه القصبة ما يلي : 

ومن عين عاك العفو برست الله حا واألركا 
من اولاده يخربون نلك التصور + ويبنون بانقاضها : من 
لحتب » ورخام * وذليج ؛ ولين ؛ وقرمود ) ومعدان . 
الى وقخنا هلذا 6 وبنيث ,من اثقاضها مسناجد .. ومداريق 
وزباطات »فى كل بلد 4 وما أكملوا. نصقها : هلاة الخو 
امائة سئة 4 + وبمد الزباني يقؤل مؤلف ٠,‏ اتحاف اعلام 
الناس » (56) بعد نقل نحو هذا ؛ قلت ٠:‏ ولا زالث بد 
التخريية غلملة الن, الي السان فى لاك الحصون 


والاسواز الهائلة 6 


وق دولة اللطان محمد الثالث احدث فى هذه 
القلمة مياثي وبسانين جديدة ‏ فى كل حي الزيتون وجي 
الاروى ؛ حسبما تقدم الالمام:يه.؛ ثم اباح جهات مها 
للسكتى 4 فاسكن بني عمومته.ى « الذار الكبرى 26 
بعد ما خربها وازال-متها كل ماله قيمة (57) ؛ كما 
أسكن. الفا من الودايبا والمفافرة قى الامطبل 
الاسماعيلي (58) 2 ١‏ حي الازوي »6 ثم تتايعت السكنى 


58 « البستان الظريف » » قال فى ١‏ انحاف اعلام الناس » ج 3 ص 161 ٠:‏ ولا يزال عقب هؤلاء الودايا 


- الى اليوم ‏ باروى المذكور 6 . 


في لسائن جهات هذه القضبة * ولم يبق خاصا بالحرم 
الاتي سوى قصري المدرسة والمحنتمة ؛ وهكذا 'لنبين 
التقليات التيطرات على هذه القلعة : ختى آلت الى 
هعها الحالي ٠‏ 

هلدا : ويظهر أن مما دعا الاظان محمد القالك 
لاباحة السكتى بهذه القصبة ؛ أنه كان له راي خاصض 
بعان نده المباني » حيث ينل عنه الزبائني ىق 
١‏ اليسعان 6 + 

.ا قرحم الله.ثولانا انير الموستين: الذي قال 
.ؤددث ان حَدنا اسماميل بثي تلك اليساتين النادبة - 
والاسوار الجاقية الهائلة التي بقاعة مكثاسة:ى فون 
اللبين ؛ لممث جميفها 6 وكانت تكاية في انحر العدو » 
اوحضنا حصيتا للسلمين » 


2 - ملحقات القصبة 


كان لهقاء القضبة ملحتات تقع فى كل من شاليها 
"وجتوبييا » فمن سمالا الشر قي كأن يود 5 

اكرس الاسماعيلي: فل باب الحجر > وقد 
كان مخزنا للحبوب التى تجبى من الجهات المجساورة # 
إلا َال بانه قائما فى مواجمة مفخل حديقة الحيولة 
عحييث يعرف .0 باب المرس » » وى هده الجهة 
كات بوجد عمعلان لليارود : احدعما اصئعه ؛ والآخر 
التضفيسة ملحه (59 ٠.‏ 


ب - بستان حمرية ؛ الذي بقع وراء هذا اللرين 
بعيدا عنه ‏ إلى جِبة الشمال ؛ وقد كان يسانة 
اكدال اسماعيلي ؛ وهو الذي ورد ذكره سابقا 
عند الاسرامويت:اج) القرئسي كيه ابيع 
غتزوات المرئى الرشيد والولق اسماعيل : إقد 
قال قى هلا المددة 


« .وف عام احد وتماتين وستفائة والنقف 
١‏ 1091 1092 ه ) اشترى مولاي اسماعيل الجنات 
المجاورة للجئان الدي اتشاه على هيئة اكدال يمراكتس» 
وكان قصده أن يجمل داثرته ثلائة كيار متر > وقد اكدل. 


9 اتحاق اعلام الناس ج 1 ص 50 ب 51 


عطاق كير ولخد »استكقم -قيه انان الطليى 
الفزير ب الأسارى والغبيد والثواد والاشراف وغيرهمة 
كماخدم قبهبتفه .٠‏ 

وبقدم الزباتي فى « البسحان التلريف » مقميلات 
عن غراسة هذا اليستان وتقلباته ويقول 

9 ... ققد كان عَند د« المؤلى اسماعيل « بجنان 
خمربة مائة إلف عجسرة من الززشون ؛ حيه على 
الحرمين الشريفين 6 ومرت عليه هذه العصور والفتن 
والقدزة والثالي طروي مله 17 تيم يدي فصت 
رحمه الله ب احياه واجرى لله الاء © وامر ياخصاء 
اما بقي من عوده ؛ قرجدوا به ستين الف شجرة مين 
الزيتون 6 وكان ت وحمه الله يوجه تمن 
ستة للحرمين الشريفين » ولا ززال ولدة سلظاننا مؤلاي 
سليمان على مجه »: وحسب « المر المحشب 
لتحي ؟ 60) فات عادة بعت تمن هذه الفنلنة 

للحرمين السرب انحيرت غليلة ايام اللاظين:ة 

المولى عند الرحمن ثم محمد الزابع والحسن الآول 2611 

ومما بجدر ذكره : أن السلطان اسماغيل احاظ 
هذا البسعان يسور مده الى جهنات اخسرى بشاحية 
عكناس ؛ قال فى الدر النتخب المستحسن # فى ترجمة 
لر 0 


< وفي عام تنعة بعد ذلك 


« بعتي بصد ماللة 


والف ه » ابر اللطان بتقويم جنات تاورا ؛ ققومت 
واخذها بالقيم من الملاك » وقطع اشجارها وخصمع 
الحطبة قى قصبة الاعواد خارج الاديتة 4 ١‏ وأذار عليها 
النبرى حناك#اء وجا الور ٠‏ عاثوت 4 بآسِرها © الى 
«اغين معزأ 10 وا ختجريسة» »و« ورزيفة 2 أو 
ل اوجةعروسش 29 

ولا تزال قطع من هذا السور قائهة ختي الآن ‏ 
حنيث تنانرت فى انوت" ؛ ووجه عروس ؛ وقصيية 
الاعواذ ؛ وحمرية > وهذه الاخيرة 
أمام نزل المحيط الاطلسي ؛ وقبالة باتٍ الحطة المركزية 
لللكة الحديدية غ وخلف الجامع الجدبد هناك ؛ وفي 


6 ة السغير خبر الدين الزركطي ٠‏ والاسم الكامل 7 النيى النتقب اللسعمن عق بمقى ما: 


الرمامسي .. 
61 غدل اللطان محمد الثالث ذلك التى 


الاسماعيني + 


بن مولانا الحسن 20 تاليف ابي العبانى احمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي 


فيث أبقنى تضف الحيسن الح رميتن 


الشريفين * تلشيه السدينة المتورة + والغلث الباتي 344 الكرمة ينما أوقف التصف الآخر غلى السجد 
الاعظم بمكناس وما الحقه به> انظر 8 اتحاف اغلام النانى » ج 1 ص 174 


طريق حي البرج الذاهية وراء عناا الجامع + وفي 
اطريق قامن ‏ كما أن باب1 جمرة ) مِن جهة 
الدبنة -لايزال مومه يحبل اسم « باب القرمود 6 
على مقربة من اللعب البلدي لكرة القدم . 

واخير! © فان ايض ببعان حتمرية 2 النست يا 
الدبثة الجديذة بمكناس * وانتقلت ملكبتها ‏ بمعاوضة 
مع الاخبابى الى ادارة الاملاك المخزنية , 
2 الرياضن العنبري : وي واتسة” ني 
الجنوب الفربى للقصيةء وقد كان موضعها يعرف 
بالرياض : وبه الزل السلطان السماعيل «جيشن الزدايا» 
وتدبهم ليشاء الدور يدعم 087! ه - 1676 
7م (62) ؛ وني عام 1099  »‏ 1687 - 1688م 
ابر نفس السلطان بيناء «مدينة الرياض العنبري)4)63 
التي بحتفظ ١‏ البتان الظريف 4 بوصقيا فى الفقرة 
التالية: 


وكانت مده 


الرياقن ديتة «كناس وبيجتهساء 
وبها عاثار اهل دولة اسماعيل : كل من كان له وظيف 
يخدمته.بتى داه بها وتثافسن العمال والقواد فى بتاء 
القعسور والدوز » فقد كان بدار علي وبي اربسمة 
وعشرون حلقة يجمميا ياب واحد ؛ وكانت دار د 
الله الروسي زاولاده كذلك اعظم منها : كانها حومة ؛ 
وامشالهما من القواد » وخلدوا بها #اثارا عظيعة ؛ وبلنى 
كل عابل مسجدا فى حومته ‏ ويوسطها السجد الامظلم 
الاسماعيلي » ومدرسته» وحمامه » وخانه » واسواقة 
الوتونة عليه ؛ وكانك تتفق فيها البالع التي لاتنفق 

؟” 
هكذا يصف الزياتي هذه الديتة التي ام تعسسر 
علوبلا» حيت امر السلطان عد الله بن ابمايل 
بيديها ؛ ايتداء من فجر يوم 27 شوال عام 
3 ه- 1731 م 6 ثم استمر التخريب فيها عشرة 
ابام 4 مارت بعدها كومة من تراب (64) » ولم ببق الآن 
بن اطلالها سوى يابها الثربي ؛ مع يعقى السور المتصل 


2 « التان الظريف »قى السام الشان له م 


بالق جيه 0 حي سيدي سيد »ع نوقازيزال :هاا 
الباب يثم عما كان وراده من المدينة الندثرة 6 حيث 
بدو قوسه هاليا» يتوجه نقعس شعري من ثلاثة ابياتة 
اسم بائيه وتاريخ بتائه ؛ عام 1098 ه (65) : اما 
موضنع هده الديئة ققد أصنبح ‏ الان ‏ عَنيا عافرا + 
وصار يحمل - من جديد "نم 9 الزياشي 8 

وقد كان من ملحقات مدينة الرياض ٠‏ وجله 
عروس © 4 وهو اسم للناحية الواتصة فى غريماات 
منازل فرئة من الجيشس البخاري (66) + كما كان 
هناك يعض دكاكين ودار لبعض الكبراء : وقى هكا 
الصدد جاء فى وثيقة جبسبة (67) الثقرة الشالية : 

د ... وجميع الحانوتين النضلتيسن با 
الواجه لداخل ا الاكبر : 0 باب ثلائنة 
فحول 0 اسقل دار الباشا متضور الرامي 4 . 

اوهكذا يتبين آنه كان لمديتة الرتاضى الفتبر: 
ريشن قيح فى فربها » بين بابها الداخلي وبابها الا 
اوهو 7 باب ثلاتة قحول » غ الذي لاتزال بقاباه تحمل 
نفس الاسم » بقربة من باب شريح اولى عبد الله بن 
[منه ا 

واخيرا : فان الفيف فى ٠‏ تاريخه » ؛ يتحدث 
عن الخزاب. الذي استولى على م وجه روس * 
وتواحيه عام 1150 ه 1738 1739 «؛ من 
جهات اخرى بمكناس » وهو يقول فى هذا الصقد ؛ 

« وق هذه السنة اسعولى الخراب على مديننة 
مكناسة ؟ وخرب متها ٠‏ وجه هروس ») باسره . وكنان 
به من الستاجد خمسة وسبعين تجدا ... وكذلك 
وقع الخراب بتائوت ؛ وبني احمد ؛ وسبدي علي مكراز: 
وخرب. الكثير من تصَية هبرائن والرياض 
ولم يبق الا تفر يسير ؛ وكذلك الدبنة واطراقها: 
وتصبة الاأعواد »2 , 


الرباط ١‏ محمد المنوني 


6ن ن ان هذا التاريخ متقدم بمام عن تاريخ بناء باب هذه المديسةة 
مويل » يفيه أن تاسيس مدينة الرئاض كان بين نامي 1090 - 21091 

٠ )64‏ البستان الظريف »> مع اتحاف اعلام الثاس ج 1 ص 157 > 

5 7 اتحاف اعلام الثاس » ج1 ص 164 - 

٠ 6‏ الترجمان المعرب + مع « اللتان الظريف م 

7 يوجد نص هذه الوثيقة فى « اتحاف اعلام الناس ٠ج‏ 1 م 155-149 

لة 5 7 لحيس ماغوذة امن 5 
ل ال 00 ام 
حت 


120 


منارقات ومقارنات 
الدولة | 


موجي 


بين 
ِ 


عَيدمًا الف اميق ليني بروفيلمال كتيحه 
القيم ؟ ‏ مَوْرحَو الفسرناه # كان يهدف الى ابراز 
معالم الشخصيات المفربية التى عكفت على تدوين 
تريح المبرب غلنى عمد الدؤلينين ؛ المتمعية 6 
والملويسة - 

وتفصلنا عن تاريخ طلبع هذا الكتاب (1) حقبة غير 
#صيرة من الزمن . جد نيها من المعلومات » وظهر 
أثناتها من الأخطوطات: الثي كانت تعتبر شنائعة ؛ مآ 
يوصج بمعى اإبهينات ٠.‏ ويسوبا بهن الططاء + 
ويكسف يعض التسزار 1 

ومين غير اللتحول لل تكن مؤلدى غنات 
٠.مؤرخو‏ القرفاء » بقىء زائذ عما أختاره لكايه ٠‏ 
من جمع المعلومات الميغثرة عن مَورحيين بجِلوا 
عتبة لويلة من تاريخ بلاذهم + وكاد القاسس يتسوئهسم 


لولا آتارعم التى ضمئوها بعضن عناصر تراجمهم 
1 
غان مجرد كتابة ترجسة صحيحة الواحد 


هؤلاء المؤرخين يعد فى حد ذاته عملا شائكا دتتفه 


وانيسة وهزي ليله 1 


ا 
هالصموبات المادية تأتي من قلة المصادر اولا -. 
.ون ندرة: النسبخ. الخطية الآثار عؤلاة المإرخين'ثانيا :نا 
امنا الصموبات الادبية نهي هذه المغالظات ! وهذه 
التتاحات ! وهذه الاحقاد ! التى يتركها فى ثاتخرة الزمان 
واجياله كل مؤرجَ صريح هاول تسجيل احداث 
مط 2 بان امقيس 


اوحديئنا اليوم بتناول مغارقات ومقارة 
مؤرخي الدولة العلوية 
غية الله اكتتنوسن 2 

فعلاهنا تولن كنابة الدولة ووزارتها 

وكلاهما آلف لها تاريكا حافلا مظوا 

وعلاميا قال الشيرة والصولة » م ألكبون 
والعزلة ,, 

وكلاهما اتهم فى الحياة السياسية والادنية: على 


ان العام الزواني ات وين 


وقبل ان لدخل ى غنذه المفازقات وهذه المتارنات 
ومن يتسا ان تسم أطاراا مَاريشينا لمسالم ترجيعهينا 
برغارق السين » والطحروف * والمخصية + 
والمأهبية ؛ والمراج . 
ا ولد ابو عبد الله اكننوين سئة 21211 
اداوكتسوس - من اسسرة يقتسب افرادعا 


عفن 
بعبيلة 
الى حمر بن . أب لالب :© كان ليو للفاسم الدفاشن ف 
المعد الستابع من ممزه يتخلى السئة'الرايمة. واللستينب. 
وقد ولد بمدينة ناس سنة 1147 ووجد فى كنائة جده 


وكان ابو القاسم الزياني فى خذه الاعواء الطويلة 
يعطع المراحل ويتقطى الضعاب ويتتكتل التعات 


ويودعها بسي وقكاء وقمجاعة كثير الاعجاب ب 


1 


وتداخام برحلاته الثلات 2 


الاؤلى : ستة 1169م رفقة اسرته بقصد الحج 
الهجرة الى الدينة النورة ترارا من الفتن التي خيبت 

على المغرب يجد موت الول اسساعيل 

0 اسنة 1200 رغقة السفير العثمائي 
بقصد السفازة لدى الخليفة العشائي بالقد طتعليتية ل 
وقد ارضقة' الول محمد بن تعد الله 3 فى مهمة رسمية 
تعلق بقضايا السقب فى الحدود الجزائرية .. وتضية 
المتبر العشائي الذق صرح اف الموموع تصريحات 
.مغلوطة احدتت بلبلة فى الجو السياسى اذ ذاك .! وكان 
عن اكدني ب ل 
حيتما وصل اليها الزياتي (2) 
: سئقة 1206 ع حيتما نكب فى المفرب 
الشيرتي يعد ما غيته المولل سليتان واليا حثناك 
نزم على الرخلة فى لقطار الشرق والابتعاد عن الجو 
السياسي الى خين بلا 

ثم عاد الى المغرب لااليتعزل عيبن الل 
السياسي ولكن ليسبح وزير الدولة فى بلاظ المولن 
سليمان .- بعد إن مات ابن: تمان - وبظل فى حدقا 
النصب النامي يرف قؤون الدولة ويضِص على 
زمابها من سنة 1213 ه الى سنة 1224ع فى ظل 
الولى سليمان الذي عط مَن بلاطه هيئة علديَة قم 
ماتر عناصر المعرفة المعروفة اذ اقاك .. 


وشعورة بالمكاتة التى يتتووغبا 
يي بل الوك مني لدان اتن 
فيه الى يزيد مسن الاللاع والأاقلل 
بالعلماء والطلنة التبغاء لياير البيئة العلمية التي 
يعيثى بين اقطايها ظليمتهم المولى سليمان تقبه. 

وتحن لقا تعلم أن المدة التي تاها ابو العام 
الزياني فى طلب العلم بالقرويين كانت قصبرة لا تكقبى 
لاستكمال عتاضر الثقافة التي كانت 'اق ذاك .. نقد حجر 
الدزائة سيقة 1169م ونه 22 سبقة - ومن 3 ذلك 
الحين وهو يقوض عمزات العياة في الرحلات 
والمناصب واللكبات .ا 


2 
وااتظر أب 


ماعتنه الزياتي 
الروعتنة. السابمقيية. لابي العام الزباتي » مخطوطانة , 


3 


ن عَدَه الوخلة ف التزجمائة ال 


اما المؤرح اب عبد الله اكتيوس قائنا تج دم 
يقد راحلته الى غاس سلة 1229» لطت العشم 
بالترويين وهو لا يتجاوز التادنة عشرة من عمره 
وق علكاع الدروس يها - تعرف علق طالب حلت حي 
ابو عبد الله ابن ادريس الكائتيه الشامر الذي اضبخ 
تنما بعد وزيرا فى دولة الولى عبد الرحيان - 

وقد الف بين الظالنين ‏ السائين لتحاد فى الهدف + 

فى الطيع ه وضقاء قى الود + جلت متها 
امجمين امتألقين فى سماء الادب عتومنا : والفقسير 
اخصوصا ٠‏ طيلة حقية طويلة من الزمن . 
بف مديقة أقانى تمع اكتسومي الحديك عن 
ان اكلم الزناتي وعرنه فبخميا برايية 
ميقن اين الدزومن- 


وتقار 


وقصة اتصال ابن ادريس ياني القاسم الزيائتي. 


حلها الزيائي نمه باسلوبه المعهرد فى آخر كنايب؟ 


«الروقة السليمانية» وبسذاجة تت 
وختمها يهذه العبارة 


عير الامتفراب:5 
" وهؤلاء الثلاثة هم الذين 
ظهروا فى دولة امير اللؤمتين .. بعد حمدون ابن العا 
والعؤات - عذا ابن ادرنس واليارغي واكتسوس "١3‏ 
عن تفع للسبو . 

قمن هذا النمس ثملم ان اكقسوس كان بتحصلا 
بالزيائي ومعرونا عنده مد ايام دراسته فى القروييسن 
منغ اناهير 


الوزارة لكر سله - فتفرع اللكتاية والتدوين واقلم 
.مؤلقاته:التي بدا العمل نيمة مت ست:1202ه. - والزبائي 
فى عذه الحتبة كان محقاجا لإمثال ابن! 
[سالحدكه اق اند ود 

ماايكون قد اخطا فيه .من .لفة أو تحو او عروفي .7 


وكان الزيائي اد ذاك قد اغناء الولى سلتنان مد 


قدي 


اح كتبه وتراجعة نو 


ودديما لهذه التقظة نعول :: ان ابا الاسم الزناتي 
كان يكت مؤلفاته فى » الزاوية العسسوية 
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اشتير اكتسومن مع رغبقة بانبهما وقعرها 
وتثرهيا - كما اشتهرا باتملليما بالوزيز المتقاعد الذي 


أن سمته واستعامته تال بها ثقة المولى سيان 
وتتقرة معامله مغليلة «وزيره لا معادلة مطل 
3 عن الغرب مو علص 


الانينا بعد المحتة الرئ ق حوادث اريك 
وما اعتبها من قيام الفتن التي ادت الى 
ابراعيم + ف اخيه السعيد ابن الولن الل 


السو الك ل ا 0 
تناد كل .مهدا الحوادت وديجلها كمد كيه 
٠‏ الجيشى المرموم » وحيتيا جاءه كثاب اللولى 
سليمان على بد نجله مولاي الطيب خرج مين قاني 
رق العسر استي ور المتين الذي ل يل 
طرق رجال الش.غب الذين كانوا يرون غيه وقى الزياني 
شيعة المولى سليبان الخلصين لعر: 0 
اكتسوبى بالمولى بلبساك غلى ايواب مذدينة القضر .. 
حي ع امد فلك بي 

هات من 


المغرب :. 


الى هناو كل من الزياتق واكتسومي يسرى فى 


عن بجادة الحق والصبواي - 
اكتسومن عن موقف الزناتي ايام محنة تديا 
اغقبهآا 

والتحق امون سليمان بربه سنة 1238ه وبويع 
الوإى عبد الرحين ين شام قاقر اكنسوسٌ عن 
الوزارة -. وقدم الاديب ابن ادريسى . وبذلك انتهن دور 


اكنسوبى فى اعبال الدولة - وقارق مدينة قامس التي, 


مسرلا مد ازيل داكن بحن مر امارد حي 
عاش تاك عيشة عالم ناسك مقدر عند الففوامنٍ 
والتؤام .. ولا بلغ السيمين من عبره آلف كتايه 
فى عهد دولة المولى محبد ين غبد الرحمان وباشارة. 
امن وزيره الليب ين التنقسي بوعشرين ب وسماه 
٠‏ الجيشى العرمرم الخماسي » وهو اوفى تاريخ 


ل ! 


الزياتي فى موتسوع : 
عشام ‏ رحيّه الله ليرد /الفتوى) الى نينا كان 
عليه تيك ابره بنئة 1288ه يقطعيا . ل 
اعتيارات سدم 


يعول أبو عبد الله اكنسوس فى ترجمة إيى 
القع الريتي 5 

«عهو بو العاشيووين: اعد الوبين ء ضبّة للن 
العبيل العلوم ...بيته بيت علم » وصلاح * .ودين ؛ من 
قديم الزمان : ونسيه يرفعه الى زيان جد التبيلة 
افر ذلك فى كتابه السمى ٠‏ بالترجياتة 
٠‏ الجابعة لاخيار المعسور برا وبحرا » 
وغيره من تآليفه .. وغر الآن - ايقاة الله بحالة 
تخمد الكؤاكب مكائها ٠‏ وتخبل مباتم الزهر أركاتها ٠‏ 
قد ناعق التسعين سنة بتتديم التاء ».ولا زال بع 
اذلك غاثما باعباء الآوامر النلطانية » حافظا لاسرارغنا 
التى ا يكم رائعتيا مواق 

+ وقد تزيسى فى حجر الدولة الحمدية مبرورا‎ ٠ 
والتخف قيها عَتى واسما وجاها ضخما وسرورًا » قم‎ 
انتقل به الزمان الى الدولة السليمقية ؛ اتقخال‎ 
البدر الى اسمد ابراجه » ختى اتتصل ظل ذلك الملك‎ 


الفصائل بحي ريعها بعد 'اتواثه : ونقسرت يبالط 
الملك بعد انطوائه » قاليسته جاها جديدا » وبمذات 
ناعه الكامل فى بسيط عضلها الواهر النلويل متناول 
بديذ! ».و لعتى زالفتها شهادقه الدول »؛ وتنافست فى, 


عتريبه الملؤك الاواخر والاول © تان له رايا مفيسون 


الاماية تقتىم به اليالى الحوالك : وهية تائف أن 


.واخوال الدول الماضية من لذن اذم : واثناب العرب 


اسيل فى الجيشى العرمرم لاكتسوبنج 1هس 206 وبا يدها ٠‏ 


وائمجم مح تشميها وايام الجاهلية والاسلام ؛ ومعرفة 
الامصار والبلدان © وخسواس الاحجار واللماين 
الثباك وغرائب البر والبحر مهو فى جميع ذلك بحر 
راخر التبار ' يعلم ساحله ٠‏ ولولا وجوده اليوم لم 
تدن ابوانه ومداخله » خهو الحجة الباهرة ؛ والايَة 
الظاعرة غ.ولم يدرك بكثرة الرواية ؛ ولكن بقاتب قهم 
وصدق فطنة ودراية » وخدمته لامل الففل ويلاقانه 
اهل الست الوبائي وارياب الغناية . 

١‏ فقد اخبرتي ذات يوم أنه لقي ق حجته 
الثانية بالحرم المكي رجلا كاملا من اهل الهتد واخبسرة 
غيبية وقع له جمبعها من بعد وبكسره يدوام 
د العليآ - وأؤساه بالسلمين » وخذره من طلم 
أخد من الناس ودعا له بير 

” وقد حاز رشى والديه » وعبرا عثده ق لال 
البرور وحج بهما الحجة الاولى ؛ وقلك سبب خيره 
االغميكم ب 

« وين علم حاله الحتن : ونيته القارق 
للماذة وخالطه.حتي تحتى جيل ثيته باد الله .. 
ونتمه لشعقاء ويفضه للمتجيرين وأهل الأهواء 
والفسوق خاضة 6 ومقادته لاهل القجور والعصبية 
بلقيو ,ما انضرا غير عقوف متسم ولاميال يهم 
مع كونه غريبا مفردا » قضى من ذلك العجب ؛ وتيقن 
ان ذلك لا يثال الا بالله ؛ وانه لا يبلغ بحيلة ...الا 

١‏ واعظم ماهد على ما فكزنا ما اشتهر عتلد 
الناس مسا وتم له مع الامير مولاي اليزيد ؛ وحكية 
ذلك يكهؤرء حكن كال متهترة ا حي عنةا ان اذكه 
تعالى يحبي اولباءه من عيد الكثدين .. : لكوئه عارفاا 
بالسحر والسيميا و«ااختلترات !6 وقائل ذلك غافل 
عن الحق وما علم أن المدق والامائة ورشان 
الوالفين يبل يسا اعلى الدرجات وان قلك من أفظم 
اسباب المعادة التي آذ حرست عيوثها الفقن انام ق 
لل الامان غير خائف من شبىء سب 

٠‏ وكقاة صدتا مع الله ومع الثاني ان أغل 
تناس لما اجمموا هلى الخروج على سلطان الاسسلام 
والعدل والرحمة مولانا سليمان اكرم الله متواه ؛ وذلك 
ق غرة ست وثلاثين ومائتين والف بايعوا ولا 
ابراعيم بن مولاي ,اليؤيد .. راودوء وحاولوا منابمته لهم 
امرهم بكل حيلة ماعياهم ابره 6 وحلف الاب 
.على البيعةالشزعيةالسليانية فلناايسوا مثه مرفوااعتة 
عزمهم لان أخايقة تعسو الملية فى ذلك واعرحو عن 
جميع منا يملك ظاعر بلطت“ ونوعوا الدكال”عليه حتى 
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اخرهوا ‏ ثيانه وبتموة من االقرّافن. وتصروا إكله. ماق 
اما يسد الرمق مرة فى اليوم ؛ ولياه على ماييتى 
العورة فدظ ء وهو ظاهر على ابره 6م 

عكذا كان اكسوس يتحدت عن ابى :الفالم 
الذيلتي تدر 'فولة المؤلي. قيد الوحمن -. 


اما !فى اواكز دولة المولن محمد ين .عبد 'الرحنن 
نقد تخدث عنه باسلوب آخر تجول فى تاريخ الجيش 
اللعوووم دعلا فسنت الى ذقك مكلت 
والغريب المستغرب ان ابا عبد الله اوس 
لا يجد مناسية لانتتاد ابى القاسم الزياني الا امبتغليا 
وحكر يها خَليا من التتاددسك والمفاركات القريية... 
كموقف الزبائى من « الخرعة الوعابية » وجواب الشيخ 
عدون بن انكل تسمه عن لاز اولدب مورت 
نقد خلطق اثتاداته بين قضايا س بذهبية ‏ وأخرى 


تغرف از 
وتبينا لهده النقطة تقول : 


ان المؤرخ ايا غيد الله اكنسوس كان منتصسبا 
الى الطريعة التيجانية .- بيثيا كان الزياتي. ينتقد هذه 


الطريقة وله كلام تهير مجله بقليه فى امامها ايام 
وزد على المولن مبليمان وحظي مثده حظوة بالقةا 
وسامدء على بثاء زاويته الشهيرة بقاسى فى الدرب 
الممروف اق.ذاك بدرب.اللمتونيين بالدرداس -. 
وثسىء آخر فى المنارقات بين الزياتي واكنسوين 
وهو اننا تجد الزيائي كان يقني ساعات من يوه 
23 ترايس الإفتإسوية سكن كبحي فلك - رت 
غناك بعض مؤلتاته .: بل اثتا ى ميدان البحث عمسن 
ديق تيده يجي لعلللا نمي بن انرق ملك 
كه الرابية بلدا 1 


وقد علس اكنسوس بعد الزياني 45 ستة 
وجل هذه الحتبة بتلمه السيال - ويذلك كان كتييه 
» الجيش العرمرم » اونى تاريخ للذولة الملوية .. 
يقناونسه اللنسناس .- 

بينما يقف تاريخ الزياتي « الترجمان المعرب » 
فى منة 1228ه وتتف الرحلة 7 الترجياتة الكبرى ٠‏ 
اسنة 1233 وكقلك الشنان فى الروضسة السليمائية ب 

وليس معتى هذا ان الزيائي اوتف نشاطه ايام 
المولى عبد الرحمن .. التي عاش فى ظلها احدى عش رة 
اسفة ع يل أننا نجدء:قى هذ الحفبة يقيفه ناريا 
لدولة فول ”ميد افرحمن ...كنا يكنب مدة رسائسل .. 


وإمتاقة. ٠.‏ وركوكل هده ترات بلك ولس 
وآثاره نى هذه الحثبة بالذات علم يعضها س وجهل س. 
وكين نن راقف: با اتيك مهمالك 


نا اسالاعه يالدول عريسمله اكسونين فى ال 


ولا زال مع ذلك قائما ياعباد الاوابر السلطانية 
خافظا لاسرارها التي لايشم رائحتفا سراة » 

وبالاطلاع على آثار كل من الزيائي وأكتستوسرتجد 
عدة يتارت فى المراج والمذعبية.والفسادة ليها 
بائي يكتب باسلوب يعلو ويقزل -. ويصيب 
ويخطىء ويلحن ويعرب + لان قصده هو تسخيل ما 
يريده بأية صنة كانت - نجد انوس يكتب باسلوب 
ادي متين. اللقة صحييع التعبير متنظم التفكيتى -. 


1 


ومات الزيائي ستة:1249 ع بعد يا تخطى 
القرن يسئتين فاستراح واراح بعدما شق بالناس 
وققوااية ب ولغي'من التكبات والمصلدرات ماهو 
مروف م 

وكات وغاته يداره التي .كان. يسكثها ايام 
الثجائه الى الحرم الادريسي ٠‏ ولها بابان احدهما ق 
الفخارين والاشر فى -عقبة' اللاحين داخل الحرم. 
الإرييي م 

الماقارء رسي شتتاي مغراك تكد كل المرطا انق 
المتيد الصالع بناتي المترجم فى الضلوة - 

وام يخلف جتنا من الذكور سوى حَتيدَة ناذا 
ابن تجله الحسن الذي كان يدن «ابالقائد» ونحن الان 
لا تعلم عقيا ليدا الحتيه ب 


فاس ‏ عبد القادر زمامة. 


هذه ملحن من الشعر البطولي وهي تصود الوائف الثلنة الدرضن لوي 
المجيد من سئة 1953 الى نسنة 1961 

وقد كتبها الاستاذ علال بن الهاشمي الفيلاتي ‏ لوحات فنية تجمع 
التصوير » وجمال التمبير - 


القوحة الاؤلى 
0000 
علال بتعيد الله فى متزله يتحادث مع زوجته ) 


مون ابن خجات ختجسري 5 

الزوجة ولماذا هل بها وحدها تطيقالقلاء 

1 

الزوجة 

0 ينا الى رمن الإضم عقر 
خَالِن التعب ذاميا لأصلاة 
هي » فيهوي لى الثار رجس الحياة 

الزوجة فى سيل الك ابذل روحي 

التفت 0 

الروجة اتتار 

خلال وبمرث الوة_اداوي دروعتئ 
فى جيوش الآفال والايمان 

الزوجة شعبي ؛ وتبدي كهامة الاوطان 

و 

الزوجة ل 

فتلل فاسري سنا انتطفنت 
وجهين اللتحياسي ق كل بيت 
وعقاب 0 المعيل » اخنث موت 
من عذاب 4 ومحدة ؛ واغتداء 
كينت حي يشا ورلا 

الزوجة 

1 5 عير مارافتي انل سكي 

إوجة 
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َس 


الوه 
فد 


الزوجة 
الروجة ( وجدعا) 


0 

تورة الاطنى النض وب » تشفدي 

تاحفظي. العيد ؛ واستظلي بعتب 
لمكن اتلس ل 
نشي لا فود » لسن رو 


كيف.اسخو بدفء ظلك ) لسرلا 


مار كالضيسح القاو ب 
عللى با بلاد؛راتقك اك 


كتحي هلك اريى سن ره 
نو خورة اليه لي 
لليكي : ولقتيه يتلى 
لعشي مادق الهوي وظلياً 
تلم الجيل أن يعيش ايسا 
وَاجِب فون المتسبب على 
كط ادن ال ا 


ولعيما ٠‏ تكتكفي الآن دنمنك 
ا 


إراقما ارا 3 
وتعكي مصعها:» وبرت وام فته 


مانا سوادة وظللا: 
*.والقي لك: لزان زماء 


راع بين التسهي علال بن عبد الله وبين جلاد استععاري بوم افتتح البفل علاز صفحة الكقاع السلع 


علد 


الججتدي 


9 ساخة العشود » 


الجوانيني الود لاير1 
عبر اللي لاسر الأو يمنا ريه 


اها اناعد ومنت الغصان ( 
هو ذاك الذي امامى ١‏ ( بتطلق ) 


بيد حين بدو الك يحي 


علآل ‏ مع نقسه ) رب هدى الجموع تجهل قدي 


يكره 
كرت 


رب ان الملادق لجل رم 
يقرع الخالنون ان ال البدن 
عل يموت الفمير ء اد تحكم الت 


ام عليهم أن س 
ما بريد الشجاع باليسس فيه 
لست اقوى أن ابجن الظلم 
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بالسيل اللي سالك 

لولاتي .-. ١‏ ينطلق ويسمع اللنيه ) 
ابمدوا الشانن عنه 

انما للاجماد جنا لطي 


ها انا زمع نفسه) :هذا ما قصدت البه 
قل من نوب الملا بيرج 


حعبه من عنا . نابي ميسترج 
بعد لاى فى الشرق والغرب بعرت 


ذلة » فالحياء فبيء مرا 
فى الارض ».وق النفس عزة فعساء 


| يسمع محرك السيارة ) 


انثى با عسلال ولك ٠‏ 
سيريا 


اي شيء توين سيريي بسيلدا 


ان مكوتي هنا 
لعجي 7 


ومت <١‏ تقسجين 
ها اا وداغا .. 
وداعنا 


تهجوما ( يهجم قاللا : ) 
الله اكبر » خلاها 


لحي 0 
ال عتمي فزادي 
200 


لاتق قائئي سانقي 
حيالي ؛ والشسر للشسر يفي 


غلمر الخصم .. انينا يا يدي 


عريةنحويدي 


« ستمع طلقات نازية » 


لجرا الك مسو لزعت 


جرح الضابظ الغرنسي فافوق 


علال ( فى حشرجاالله ابرق سيل ملك 


كوك 
مكو 


كس مساك د 
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جروج بهي. 
نينا اعلوه 


اذركوا من اغار امعطقتوه 


افيه الحيكاة ... 
انه قدماقا 


( مع صفير سيارة الاسعاف ) 


حية بباالقباء. 
سبو نسي الصا قفون 


الوحة الثانية. 


آئر عودة ساحب الجلالة جح الخامن ري الله حنه » حجت المشسور 
النميد جناغير الشمت من اتحاء المملكة الغربية + وتجممت امام القصر اللي 
العامر » حبث الى لالته خطابه التاريتي الذي اغلن فيه ابتداء عمد الحرية 
والاستقلال » وانتهاء عهد الخمانة والحجر . 

والحوار هنا يدور بين مواطتين عيدا هلدا الميرجان النظيم . 


الاواك الالوف التلماى ‏ تهرول. للقغعسر 

عابي فاشوع.:. عل الزافب دو 

الاوك 

الثاني ساحة الشور السعيد عموع الآن ‏ بعمب ند جاه للقر يعدو 
مو لاد بويسللة ,* 

الاوك آفرانح "من يجام تعطبر أوالتوقك 

الثاني هت نا متو بدكبا #وشال ١‏ لقرب لاب عند يرقف 

الول الا فنات. الإقود » ورانا -<ة+ووي الثباتِ لمباع_زايق 

الثاني وعنا قد حاوت الناس.فق الآند ‏ ويغتي؛ فمسر جب ساتق 

الاول انر للآن .. قالليك تجلى 2 (هافات تصفيقات | 

اناي ويمور الاقكى بير حعهي رو 

الاوك يا له تسظع المهاقِة منه 

الثاني يفاشي 

الاوك والليسك بعيسر 


| خطاب صاحب الجلالة بهدة المتاسبة ) 


الاوك أعلنالفرشن اصيج الشدمب :ترا فلفا من ختعونة وعفيود 
الثاقي انظر الشسب بعفّة قلل بع حش أبتماجا يكسر نلك القبود 
الاوك ابتسانات انة من جديد 


التقني صاح :+ ان الوثود تدخل للقص 
عن عا واه 2 
الاول انلام عجيتباٍ 
الثفي 
انه ب ياءابحي # :يعائته: الشتعنب اليو 
الأول اا مليكي .. فتحت قلي تور ملك ؛ قاعطف لمل قلي بهها 
٠.‏ 
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ثرحا باتتمارها وعلاها 
سب اذا بأسطلاق قله ماعتي 
كلمة كان فى القلوب صنا. 


كن © ووقتى عه 


الاب هكذا تنظم الوك وتستمو سوق يرؤي الزمان متجتز قله 
الابسن يوننا يا ابي يواقق ذكرى. ‏ مولد لاننهالامير السجد 
حقد لعو التسيا وجا ١‏ لني رار 2 د 
الاب غارف 216 دول 01 
6 اكير بن وجي ررس سح اكه 
وإنا من كتنافكدة حلي > الى موف شهى مع الزفاك يمنا 
الاب سوق امضي وحدي 
الن دنه لاقي ريه عه يعون تيبا 
اناي يا اانسي الريسه قطابت" "آمك اليوم .-١‏ 
الاب قم تفقل وفيا 
يغرجاك) 
الاب 00 ]| 
الابسن يإاللي ابسن لواحو اتيت 
الاب قطعت ١ق‏ استمراضها سبلا شل 
الا دالا الح م كه 
لبن التظي لان ا 
الاب يعيب 
الآبسن. 
لذ الشعوب فى القيفة الاق 
ايت الايراق فى كلا 
الاب اتوي ١‏ المقوحي خالا جلي 
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ل 


بسايع القارية بعد وفاة الولى رشيد ‏ 
ععرة ابا التصير الوك اسماميل اللي كان اعليفحه فى 
باكرامة والتربية الضجيحة 

الحنة ‏ التي كان ملوك الفوب ورؤساو 
عليها ابنادهم - ى التصور والماهد الخامة . .ذلك 
عااعتا حلله ابو انض 4 تكون منه عبقريا قاذرا سلنية 


عن كتابها وساستها وامنائها» وهذا ها يحقز تاق 
إلته مما كان يرمى به من سقك الدماء 


والتدرع بقوة الشدة والبطش » والذي يدرس فى عمق 
البيئة التى كان بعيشن فبها ؛ والوسط الصعب الذي 
كان يسوينه ‏ يستطيع ان يتاحمى العمفر اللإفل 
الاسماعيلي فى الخطة التي رسمها لنقسه » والاهداف 
بء عليها فى دولته . 
انشاؤه جيش العبييدة 

إذوك المولى اسماغيل ما كان من تالت الجتود 
البريزية على مي كيمة مو الود عاد ان في 
بعلى عذء الظاهزة السيئة - كاتدقع التعوين يكن 
بالغرب لا علاقة له بالقبائل المقربية بحيث بتطيع 
الاطيثتان اليه قيما بقرم تحقيقه من مشاريع مختلفة » 
وسافدة على نحقيق الفكرة ‏ اطلائه على نجلات 
حدد هد اذى اي لسار لصوي بحي 
الودات . 


التي كان ب 


وسبرعان ما ابر بجمع مابقي منهم مقيفا 
لتم عددا/جديدا استقدمه بنقنه من السودان + 
واصبخ الجبعى:المتربي ‏ وقشد توف على, 150,000 


عتدي . 
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ُ 


ا 


وكان الشيء الاول الدي لفت اغتمامه الكبير هو 
كربية :هؤلاء العبيد ‏ ثامر ‏ قدسس الله روحه 'ان يلقن 
الذكور منهم مختلف. الصتاغات حتى :اذا بلغا سن 
الخدمة العسكربة ‏ ادوا يمين الاخلاص فى. سحيح 
الببخاري على انهم لا يعملون الا أضلحة البلاد العليا 
الني يسعى.اليها اللك اليطل . قعرقوا متذ ذلك الحين. 
بحيشى البواخر . 

اقمندما احضر كنات الصحيح ( صحبح البخاري) 
قال لهم : انا وانتم, عبيد لسنة وسول الله صلى الله 
علببه وسلم وشرعه الجموج:ى هذا الكتاب ‏ فها آمر 
به تفعله وما تهى عنه تنركه وغليه تقاتل تماهدوه على 
قلك - 


وكذلك كان - فنتظيعه لجَشٌ البخاري كان 
سسا قويا فى نجاح كل العملباث المسكربة التي نظمها 
اق الداعل والخارج ‏ نوثوقه من هذه القوة واطملتاقة 
الى اخلامن رجالها جعله يوجه عتابته لاخماذ عدة فتن, 
اناؤتها بعشى القبائل الغربية والبريربة فى جوت 
الاطلمى وناحيّة المقرب الشبرقي .. 

ولرغيته اللحة ى اقرار الامن .بالرقعة المغريية 
آمر ببناء غدة حضون وقلاع فى ملتقى الطسرق 
الاسترانيجية. وبنجوار القبائل الطبوعة على الفمسرد 
والعصيان قاسسى تحو 76 حصنا حربيا ؛ كما أقام فى 
كل متها حامية من الجتود للاشراف على خركات 
القبائل المتمردة . 

جيش الوداية: 

الم يكن اعتماد المؤلى اسماعيل على بجيشى المييد 
وحده يل اتخد .جيتا مكونا من قبائل المقرتٍ النى, 
كانت متخلصة له وكان بتكون من افلاث فرق 2 


1 قرقة اهل سوس 
2) فرقة الفافرة 
3 قوقة الرداية 


ب الغرقة الا 


وكثرة لقته بها سبعى 


الجين يجيشس الوداية . وكانت ام العاهل الاسماميلى 


رحمة الله علية من بئات المثافرة من الوداية ‏ لهذه 


كان من جتوشهات جيعن الزيف العتيد ابي 
كان يجية. حا جما جتن آنه جرد جميع القبائل. عو 
التلاع ماءعنا أل الريك ققد مركم ومتلاحهم » 
وجملهم جنوده المخلصين 6 واستطاع فى هده الانثاذ ان 
يطرد الاوربيين من شواطىء لغرب . 
اعادة الصحراء وبلاد السودان الى حكيه : 
من مظاهز قوق انه اغاق الصحرام الكبرى ويلا 
السودان الى -حكمه فكاثت جكومته معتدة جتويا الى 
ما وراء نهر التيجر + وامتتدت شرقا الى يسكرة فى 
ا 
اجلاء الادربيين عن الشواطيء : 
من قوة ب البطل الاسماعيلى قدسى الله ووخة ‏ 
انه التطاع ان يطرد الاورييين من تشواطنم القسربه 
التي كاتوا يحتلرتها الما ضعف المقرب آخر عضر بتي 
مرين والعصر الثائن من عصري السعد: 
اسنة1092 ه قتح اللممورة ( المهدية ) 
35 ه ارعم الانجليز على الخروج من طنجة بعد ان 
خريوها وهديوا أسوارها وابراجها 


سيغة فى عشرين الف مقاتل وحاصرها حصارا عظيما. 


م بعوذ'الفعل فى أجل حذه التتوخاث الى 
الجيتى الريغي الذي كان بحت قبادة القائد الشهبر علي 
عبد الله الطى: الذي مات فى مار سبتة , 
وعئ المغارية الاياة1 

قد كان القارية يليسون التعال السود حدادا على 
ما فقدوه .من الدن الغربية ‏ الى ان انتصرت راية ابي 
التصر ور قرقت اعلامها ى أجراء المزة والكرامة ملى 
الامة النصراتية واجلائها على اغلب مفن المقربٍ هثاك 
استيشروا خيرا وخلمرا التمال السونا م عيارتها 
بالتعال الصقر . وتدل هقه الظاهرة الطيبة على الغور 


الثبيل الذي كان يود الفاربة والاخسانالوامي الذي 
كان يشمرهم سراء وقسراء . 
- 0 غاصمة ابي النصر الطوي: 
غلمنا ان الولى ركتيد وحمه الله مؤسسى الداوقة 
على الحقيقة كان اتخذ قاعدة ملكه ويغاصمته ‏ مراكثى 
البهجة الحاوة ‏ وعندما تولى. أخوه وخليقنه املك 
جعل خاصعده مكناس - وقد اشع الكلام عليها الؤرخ 
الكير ابو القاسم الزيائي © قال : اما ميانيه بقلعة 
كلاس 4 وقضوره وجاكة ودطازيت 4 وساي 
نسم فرق المهرد بحيث تجو عنه الدزل القديحة 
من الفرسن والروم. واليوةا 
والترك + قلا يلحق عسكائة مصائعه عا 
بالمدائن » والفراعتة بمصى » ولا علوك الروم برومة 
ولا اليرنان باتطاكية والاسكدرية ‏ 
ولا ملرك الاسلام ودوله العظام كيني امية بسعسق: 
وينتي اليسابى) ببشداد:».«الفبيديسى بارقية 


بتو التضير للولني العايل 
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ونضسر » والرابطيسن والموحدين وضتي 
مرين والسعدبين با مغرب ؛ وما يديع النصور بقصرمين 
قصوره » ولا يستان المنرة باحد من بائيته ‏ قنك 


بقول : ولقد شاهدت الكثير من آنار الدول 
ائرا اعظم من آثاره ولا بثاء اضخم من بثائه ) 
ولا اكثر عدا من قصوره . 
البركة العظيمة والهري : 
وقد جمل بتصبعه المظيبة بالنايمة ا#ناية 
بركة عظيمة تسيّر فيها الفلك والروازق الختلقة ‏ 
إهة والانباظ ؛ وجمل بها هريا لاختتزان الطعام من 
قمح وغيره مقبوا * بسع رع اهل الشرب » و صل 
جواره سواقى للماء ى غابة الممق مقبوا عليها ؛ وجمل 
فى اغلاها برجا متديرا لشكل لرضع المدافع الموجهة 
واسسى بها اسطبلا عظليما لربط خيله 
اساطين واقواس عظيمة فى كل قوسى ربط فوس وين 
جرا-ايقاق اندكان مريويلا 
بها الثى عشر الف فرس : ومع كل ترس سائسن 
وخادم . وفي هذا الامطبل ساقية ماء دائرة مقبوة 
الظهر امام كل قرسى منها تقب لشريه » وق وسط 
الاسطبل قباب معدة لوضع سروج الخيل على اشكال 
ابو النضر وملك فرنسا ‏ لويس الرابع عشر: 
كان هلا! العاهل الفظليم عماصرا للوينس الرايع 
هشر اللذي بعد من انظم ملود فرنساء وكان له ابه هبه 
فى قوته وعظمة ملكه الشية الذي كون بين اللكهين 
القويين صداقة كبيرة ؛ وكان كل واحد منهما بريد ان 
تكون بين بلاده وبلاد الآخر مسداقة قربط الامتين 
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العليمتين برباط التماون على قدم الماواة قفي نة 
2 ه المواقق 1681 م ارسل المولى اسماعيل الى 
فرنا وقدا للمخابرة مع لويس الرابع عشر فى مسائل 
نهم الدولتين .+ عتا بقول البمض من الؤرخين :| أن 
السلطان اوصى رئيس الوفد ان يقائج ملك قرنسا فى 
امر اقترانه باحدى اميرات العائلة الملوكية القرتوية 
#.دي كونتي » تابيدا لررابيك المحبة الا أن 
هذا الوند لم يصادق نجاخا . 
وقد تعرض للقضية المؤرخ امرجوم ابن يدان 
اللوي فى ناريخه ‏ الاتخاف ‏ فلا اطيل بحليها ٠.‏ 
ظلب الاسرى وكتب المساجد * 


من اممال اليطل الولى اسماعيل نون الله شتريحه 
حالة ,بصت مدا التتبيعاح ينزه التصلتن ال الهديا 
ليطلب الاسرى وكتبالاجد .آنا الأسرى قساعدوا 
عان ارجاغها ؛ وآما الكتت فكان القيم عليها راهبا يدع 
( سغائل القمري ) عي العام هات 
باتغاق مع الملك « كارلوين الرابع » و. 
« مصحف كريم بط التصور العدي » وجل د 
تراك ادبي .ندا بلول الشوع رملاة 
الؤود عا سرع يلتاق اخزا امفيك + وان 
ة لبي بروقانال 6 طبع :الووقة الاخيرة والاولى 
وتالاعيزة ماإذكر - 
وفاة عذا البطل الاقريتي النظيم 
عاش الولى اسماعيل حقبة طوبلة لم يفشي نثليا 
عن ملؤك الارهن غذا # الناصر القاطمي " ذلقذ مات 
منة 1139 غ وتولى الملك متة 1082 غ ققلل ملكا 57 
اسنة كانت من الحسن أبام القازية .وله رجمة الله عليه 
من الآنار الكائدة ما يمجن القلم عن اسحيقاله فى هسدة 
المحالة المتقارية النقر - 


الرباط ‏ عيد الله الجراري 


عه ما تندتا 


ين خلدون تي القل الرايع عر 
اعبار الدولة الطيعية التي تنيه أصار 


ار عورد أن عمر الدولنة 
مائة مث ء فلهدًا يجب اعتاره قانونا يصع عد الاباد 
في عبود التسب ».وقد شرح اب 
الى السسية جاريعة اجبال ‏ ثم تقرضن في اليل 
الرابع كما يتقرض الحب قي الجل الرابع (1) ».دفي 
الفسل السادنى والاز بين عند ما تحدت عن + ان الهرم 
ذا نول بالدولة لا يرتفع » دكر بان الهترم 
ا : 


نه كت ين اهل الدوا 
ما ثزل بدولتهم من عوارتي 


الهم ريتقلةشى السيانة فزى 
لن انه ممكن الارتفاع قباخذ نفه بتلاقي 


الدولة واعلاح مراجها عن ذلك الهرم ٠‏ ولكن ليس 
كذلك , ة طيعية للدولة لان الغوائة طببعة 
قي كتايسه 
٠‏ بدائع السلك ) الى عدم أطراد نظوسة ابن خلدون 
عينا ات احتراط الاربعة في الاناب !تساعو في الغالليه 
والا تقد :: 


ثر الي من دوناذلك ولاش » وفد 
يتل الى الخاى والادس الا امه قي اتحطاط 
وذهاب . قال واعبار الاربسة من قبل انهم بان ومباشر 
ومقلد وعادم عو اقل ما يمكن (3) 


1) المقدمة مى 386 ليعة دار الكتاب اللبنانية 
نقى الطبعة 


شعلا عن للاق 


ولكن التاريخ المغرمي لم يلبث ان تطور فتجاوذ 
مرخلله الفجة الى مرحلة وعي وضرورة اشمرار 
الاستقرار» وامعت نظلرية ابن خلدون غير محيحة في 
دير اعبار الدول + ويرجع ذلك الى ان انتمسرام 


سه ست اد لد 
التي عامرها ابن خلدون ولم يدرك نهايتها ء 


الملاحظ اتها لم 


ب لندولة المعدية التي عاجلها الثنا. ار لندولة 


فالدولة العلوية ظهرت قوية بعد منة 1680 بجد ان 


اعلنت حركتها الاملاحية » وتماقيت عليها الاعسار وي 
اتزداد قوة وهية ء ويرجع ذلك للامشماد على ( عامل 
العدل ) الذي يصون الامة » وتتجنسب ( عامل الغلدم ) 
الذي يعاجلها لان الظلم داء الامم ومافتها » واذا كان في 
ومع الدول ان تتجي الظلم والطضان » وتحافظ غلى 
السثل الاعلى كلن هسه الوهن » و" ابن خلدون 
هذا ختوذا » ولكنه يمكن وقوعه ء فالاغراق فى نظرية 
بلرجة الدولة وعدم اعطائها مرفلوجية معثوية كان 
سما قي عدم اطراد نظرية ابن خلدون » والملاحظ في 


ادق ؛ تخفيق الحن الالح 
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ناريخ العلوبين ان ملوكهم لم يكونوا يركنون الى 
الراحة » فقد كانوا جدوة عمل وكفاح : كما لم يكونوا 
عتمدون على غيرهم بقدر ما كانوا يغتمدرن على 
الدولة والمف ظعلى بقوماتها ء كما 
اليم الاملام » وحرصوا على ان يرتبطوا 
الب ارتياطا ملتحيا » فلم يفههوا من الملكية حكما 
تشر يها يقلاز ها قهموا قنادة ه ومو ولية » ولم تقههم 
علبيعة الحكم عن الصل العلمي والوعي الثقافي » فكان 
مملمهم من اماطين.رجال القكر » كما كاضوا يقطون 
فترة من اوقاتهم في الاطلاع على كنب اليالة الشرعية 
التي كانوا ا إن ملها - ولست اشنك انهم كاتوا 
تدازسون كتب ابن خلدون وابن الازدقا والطرطلوني 
وعير ذلك عن الكتب الفلسقية والساببة والاجتدا 
التي تمر سخ متها ختزانة القسر لكي » كر 
الموارخ مولاي عبد الرحمان ابن ردان في كتابٍ 
الع والصولة 5 .أن البولى اليل : 
العفاء يقيل على مطالعة اكتي السير واسيائة الشوعية 
وتقلبات الدول و تواسها واساب ارتقائها واتحطاطها!) 
ولم يشر مع الامف الى الكل المتدارمة حتى تعرف 


على مناهج الدرائة التقيفة التي تكون متها رجال فكر 
وعملء كما كانوا بحرصون في تعليم ابنائهم ومواخة تهم 
بالشدة والزامهم بمتانة الاخلاق ؛ ويذكر ماحب 


العز د الصولة» في ( فسل نظام تع الاه 8 ) كيف 
كان يحرص الملك على تعليم اولادء ووسحت عن مير 
الدرانة وتعاط الامائقة 
واذا فجدية العمل واتاع الفكر ووعي المواولية 
والتزام المدا ونعالية اللتظيم والتطدع الى التطبور 
7 ك كان سا لامتمرار الدولة وتوطيه 


تخذ من الملك العظيم محمد الرابع 
مثلا لندرس فيه معالم التجديد لهذ الدولة » ولعي 
الت مبالغا اا قلت ان هذا الملك عرف بلادء حق 
السمرقة وغرف العالم في عصر. م ثم اخذ على ته 
ومع مثروع لتطوير البلاد في اظار تخميتها » وتخطيط 
عي تمر علي عي ست ريز لتنا من |الإرعنة 


1) ء العز والضولة » ص 75 
2 « العز والصولة » صن 5ه 


التي وقمت فنها افريقيا والعالم الاملامي » ولم يكن في 
جبارا تجمع منذ عدة قرون > 
وفي سنتلف الدول الحائقة على الاملام ثم اندقع عتيا 
قوبا على المغرب , ولكه صمد جتقر بته ليرد هذا ٠١‏ 
الجارقف .. كنا لم تكن عليسة الستل تقتعي الطقز: 
والعجالة » وانما تستوجي الاثاة والتريصى والمبر » 
ود وقق الى ذلك ! 
لقد كان محمد الرابع متطلعة اللقيادة منذ مباه » 
ولذلك فقد اهتم والدء بتكوينه اليابي مند حداته » 
وكا .توك الهاامر فسر الذوله ثقنة يمتذوتة 
وكفاءته » ل قد عبنه وائده #ائد الحملة خد القرنسين 
الثذين تحرغرا على حدوه السقرب. ليروعوا البلاذ في 
خطة هجوم متلث بالمويرة وطنجة واني قلم يستطع 
ب . ييخطيء كثير من الم تدحثين. 
في تحير دسب انه باه ويساقون مع العواطف والاهواء 


2 الموسول الى حدق 
ولم يكذ ينعى المولى عبد الرحين ختى اتفقت 
الامة على ببعة ولده محمد الرايم سنة 1376 ...الذي 
وجد نفه امام امواح عتلاطمة من المتاكل . ققد تحرش 
الامبان من جديد على الحدود في الشمال فواجه من 
-جديد معركة انكى من معركة ( أملي ) واحتل الامبان 
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بِ البهود المغارية بتوجيه الرااسمالي 
) باتازات خامة 

وكان هذا كافيا إن يجعل الملك محمد الرابع في 
حاجة ملة الى املاح جهاز الدولة وادخال تحديلات 
على شكلهاء لذلك احدث وذارة الشكايات ( اي العدل) 
وتولاها الققيد القبرري .. انا وزازة الشارجة ققد 
كانت معروفة من لدن العمر الامماعلي ولكنها نظت 
البحر والامود البرائية 


عن ديد واكالت شت بوزارةا 


0 بين الامناهة واتظمت 
الحربة التي يسمى وزيرها بالعلاف ثم اطنق عليه 
الاي اي الاي( الاي ) 5520-1 
ة فقد انتيء في عهد الملك الحسن الاول د تولاء 
الاوك مرة السناج المسطي المجابعي 
وتصدى الملك لمواجهة المشكل العسكرئ جد هزيمةا 
ر اسلي ) وا( تطوان ) » ولا نك ان الاحداث والوقائع 
عي التي تهز خلايا الفكر » تنعركة ( امي ) الفرئسية 
رك تطوان الاسبالية لفتت نظر التحكام والمسلحين 
الى آن الاعلاح الداخلي يجب ان بحمى يجش يواجه 
تخرئات الاعداء » ولكن الج المغربي في وشمه 
الذي كان عليه »لم يكن ني ونعه أن حجاب الخمم الذي 
تطور املوبه ملذعهد تابون + وقد كان الركوم 
السكري لا يتاب التطور الياني لذي برعن عليه 
الغرية 
والمهم ان التطور السكزي كان فروريا بعد 
تتجربة سعركة املي وتطوان » حيث هب كثير من الكاب 
يكرحواسب المزجمة ويرون اله يكمن في موه التي 
ولا ملة له بف غقيِهة الامة ».ولا ارادة اليش 
التعتوية ولا خنرة قادته السبرين له يل ان المفسرب 
التاد الوافر » 


تفوقا سكرب من الوجهة التاكتيكية » قانهزم المقادية 
امامه » ركان ا تهزامهم كما يقول الثاضري ٠‏ الهم لم 
يقاتلوا على :نريب مخصومى :وهثة منظمة واتما كانوا 
يقائلون وجم متغرقون ايد سسا » اذا حان المساء تقرقوا 
الى مسحالهم في غير وقت ععلوم وعلى غير تحبئة ٠‏ 

وقد كانت معركة:تطوان ( تاقومى الخطر ) الداعي 
الى تنظم الجيس النشريي في عهد المولى محمد بن 
عيد الرحمن حتى أن النامري .نول عنها : « عي التي 
إزالت حساب الهسة عن يلاد النشرب + وانتطال 
الناصري قبها (1) * 

.ولذلك فلما انتهت المعركة بالضلح غلى حََانٍ 
النعر : هب الملك يدي محمد بن الرجمن لتنظيم 


1 النامري . الاستقضاج وطبعة دار الكتابٍ 
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حيث "كد له ان هزريمة [ اسلي ) و ( تعلوان ). 
1 ترجع: لشعف اتيم المغر بي وتفوق الغرب عَلى 
المشرب عكريا 

ولاغكان الملكميدي محمد بن عند الرخمن اطلع 
على انثلمة الحجيش الغربي والتركي» وبلشخس النامري 


النظام الذي ذائره النامري 
والدعوة الاجبادية للتجيد 
همواطن تمس مئوات في ١‏ 
الحذة ويموض خيرم » الا ان احتيج اليه » ومن اتوقى 
الْدة العكرية بقى معدؤذا في غنف الرذيف بع 
تلن اخرى » وحلى الزكيف الي كارا 

فو 0 
يحرب الا ان 00 
بة اثننا 


وينترط في المجل بالجند ان يكون في سن 
العثرين الى خمسى وعدرين » قمن زاد او نقص فلا 
قله الدولة > وغلى داس كل خسن شوات تجري 
الفرعة ويجتمع كل من هو ني ذلك السن من اهل 
الناعية شل مراكشن واعمالها» وفاس واعبالها م 
والعدوتى الخ ... في يوم معلوم » فيحضر نالب السلطان 
» ويكتب بطائق سد دواو 

ماثة  »‏ والمراد انتخدام 


والتائي والتهرد 


القرعة سرج الى حال يله » لكنه اذا جاوز سن 
العكرية وعو خمس وعترين مشة يعبح في منفا 
الريك أل سو ) 

ف تكلم الاسرئ عن البرنامج التزسري الذي 
يلقن للجيش حلم امر دبنه> والترية الاحلاقة 
الابطال , وبيرة الانبياه ».ويلزمون ب 
وترك الديخان » والموبقات :ثم يخلم جد ذلك البروس 
بية لاعجية ) 


لف كبنف: القمة عن, 


نظي النجبش .ولا ما ذكرء مو "ل 
وسيوب الجرب النظامة م وانها ركد اد مزرية لوا 


كنت اشد من تخطر ( إسلي ) ققد كان الامبائيون يرومون 
الحاتها بابائيا » كما ومع لغرناطة الملمة , ولذلك 
حولوا شريح ميدي البقال إلى كنينة » وخولت باقني 
الماجد إلى معتازن وماوي لللجستى + نل حولت 
التدبتة شهاغق وفق التعير الانباتي» ثم انق 
الاسان يتملون منها بالقبائل المجاورة لآثارة التهبٍ 
والقتة حب الاملوب الانتعنادي المتبع 

ولكن الانجليز والفر نين وتوا هذ الثرمة على 
الاسبان > قاتعوهم بالخروج منها وانترطت اسانيا 
مداءعا بالعملة المسة بدلا من اللبواد النقام والحبوب 
التي كان الانجليز بتوردونها لانفنهم > وقطرض 
المغرب عا يندي به عاصمة العمال » حتى يقع في 
الافلاس المالي الذي ياعد دائئنا الدول الامتعمارية 
على التدحل في اليلاة 

وبعد انتها فرتسا عن حرب نشة 1570 وسيطرتها 
ه151 توجه مكبر اليَرَئسين الى 
ابراز متهم في البلاد المغر بةء وقد كان القنسل 
(اعصةم) متدبا لهذء المهمة وتعاونا مع 
النطة الفرتسة قي الجزائر » وقي تقزيرء العهم الذي 
وجهه الى وزير خارسية فر نا ( رعودا) (مسدصعة) 


خموما بعد مرفن اتمسم 
إيادة على ارهاقه لتفه بدراسة 
العلوم او بالااخص المتعلقة بالمدقعية التي ادرك قبها 
اناأوا عاليا . ولقد واحه المنك دخلا اجنسا خطيرا » 
ققد مدرت: بالجديدة محفة بالفرتية تكدف اللغريين 
عن خبرات المغرب لاثارة التافى والتهالك على البلاد 
الكر » ويلع اوجه يوم اقترح المهندس عسلمان مشروع 
احدات مكة حديدية تريط ين المويزة ومراكصض 
واقتضحت مو"امرة القرنسين فى خواحي وزان 
وودديفة واتغلالهم للستعوذين من ادعياء الطرقية 


للشرب الى وجدان الامة تزيادة على اللعنات ١‏ 
"الم والعديية الت تسل لحان الستميرين * 

ب البضائع من المواشي الى 
٠‏ ونوا مرعفي الوطنية على 
00 الى بلادهم 
الدولة » وبذلنك اخروا 


بطريقة الا تختع 


بسب الكساق 
'وخاولت اللطة التضبق على المحسين ومراقتهم 
.ولكن القنامل كانوا يتدخلون ويمدوتهم بالعون المادي 
قي المحاكم حتى يتقوقوا اقتصادبا 


الموف > بل 
مواطين لجز موقها » ويثها الى عواسع 
و هع جه 5ت 
فى قيلة اولاد حريز 
وكات جحة التدخل الاجتبي إن تعدير الموف 
والصيوب لم ينعد صن في العزاية العلنة > وكيت 
الاتمان في انخقاض والمعاملات التحارية تققد تبتها» 
من الدول للمغرب قطاليت الداشمارك عن 
التغرن ان تنقط عنها ما تنقمه اللمغرفية 
وازاء غذا الوشع الاقتمادي الموألم مع الملك 
الى تتحين العملة على اماس دفع قبمة الأدقية وترويع 
عملة الذهتٍ والفمة » والشغط على العبلة الاجية 
التي كانت منافا خطيرا اغملة البلاد في التخادج بل 
وفي الداخل ايشا » قنك الدرهم الشرعي » وحمل 


وكرت كير 
8 


0 
ينقذ البلاد من الازمة على اسائى وطني » واذ كان 
الموارخون الاجالب يرون ان سحاولة تتحسين الاقتصام 


0 1 في ونح:اني ممروع +اسداك ان 


الشاقى الانتساري والغاة 00 الى المراع قينا 


1 مهمات ديبلومالية قرضية يفاص ( ف رتسواغارل. موك ) مس 82 
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بينهم » ليتمكن من فرمة زمتية فيسلح داخل البلاد ثقافيا 
واقتصاديا واداديا 

ومن حمسن التحظ ان اوربا كانت تعاني مراعا مريرا 
بن ( بسمارك ) و [ تابليون ) الثالت و ( القيصر ) 
والاتجليز والاسان » سواء في مسجال القارة الوداء او 
في مجال السيطرة على البحار , .. فاتغل الملك هذا 
الصراع لبتقذ البلاد » وعرض عليه الاتجليز سانداقه 
الرد عدوان الاسان على تطوان بترط التشيق على 
نعاط القنمل الالماني ( وير ) يتما كان الملك يرى 
في بسمارك خصما عليدا للفر نين + ويخلم اه يمد 
( ويبر) بدلا من ( فون كلس ) بالعون ليزعج الفرتسيين 
بل اعانت تقارير ( وأنقرن ) على ابراذ نعاط يم 
الغرتين والانباتين للاملحة بالمقرب لاغتراه 
الشديسن 

واقطر الملك ان ببعث الى فرتسا مفارة سئة 1282 
إبرثائة القائد السكري محمد الشرقي > وعامل سلا 
محمد اللاوي ليتدخلوا لنئ الحكومة الفرنية لتتمع 
حدا لعمل من يمتلون قرسا في المقرب من التجار 

واهتم الملك يتطوير الفكر المغرمي وتتويره » 
فسن جماعة من العلماء وعلى رامهم اليرريري لششهر على 
طبع الاثار العلمسة » وطع الكتاب المقريي ليتوجه 
العفة والعلماء على اكتي حشر ببة: وبث الى ملك مضر 
| المخديوى معد ) جماعة مئ الطلاب لدرامة الرياضيات 
والطب. وضلااتوجهت يشة !الى مسن متها محمد 
العلمي وتهبون رالاودسي وابن كيران 

وفي كتاب « المقاخر العلمية والدود السنية في 
الدولة الحسنية العلوية » لعبد السلام النجائي إن ١‏ 
العلامة الطيب الرودائي لما حج ورجع عن سوس 
اهنى للملك ميدي محمد الرابع ( المطعة ) وقدم له 
عخا كيرا عارفا بكيفية الطع فقيل السلك منه الهدية 


1) سيار الوزاني ج 11 من 336 


2) انظر تفاصيل ذلك في كاب تاريتع ابن زيدان مى 117 وكتاب ايلع 5 


0 


3) انظر الجيش العرمرم لاكتوس 


واكرم التيخ واجرى عليه النققة واعطاء ما ياج 
اليه من يستدمه 

وهذء المطعة الثي امبحت واقغاء كانت امنية 
تنثلها الغير ادريس بن الوذير ابن ادديس الذي 
رحل الى باريس منة 125 ه1860 م وتمنتى ( بوجود 
استدانا مولانا امير العومنين ان .يكمل منحانن هقينا يمثل. 
هذء المطعة » ويجعل في ميزان حناته هذه المنفعة ) 

واخدت المطيعة تومدي عملها كمواسة حكويية 
تمى ( بالمطعة البعينة ) او( المطعة الحمدية ) 
العامة والأجاس » حيث 

و «حلى المخامم» 


ثم خاول الملك المسلح محمد الرايع ان يوسن 
مطبعة بالحروف اسلكية يدلا من المطبعة الحجرية 
ت موته دون تحقيق هذا المتروع الشخم » دفي 
اكتاب ٠‏ المعباد » فتاوي عن جوائ طبع الكتب ٠‏ وعن 
اول مطعة في الاملام مما يدل على المغرب تاخثر في 
حركة الطبع عن بعض العوامم.. (1) 

انا الاملاح الداخلي ققد اعتم السك باختيبار 
العمال للبلاد لاقامة العدل والسهر على الامن : واس 
معامل كثيرة منها مسمل لكر بمراكش ٠‏ وشد عدة 
ابراج على الشواطيء لتنغيل العطلين وخلنق زواج 
التعادي » واصلح نظام الري في البادية باقامة خزا نات 
للمياء وجو على الاودية , وكلف القتصلية الالمانية 
بانتتعام مهتيمى التاء جر ديدي برب بين اليضاه 
والرمساط 


ووجه ولي مهدم الحسن الأول الو, جتوب الغرب 
التنظيم شواوته واقراد الامن ه منة 1280 و ملة 1282 برفقة 
اذ والوزير ابن داتي (2)* 

الي الروكي وقتة بعش قال 


والحقيقة ان الاملاحات اخذت تونى اكلها في 
بكر » فلم يودع الملك محمد الرابع الحياة حت 
جلاء الاسان عن تطوان » وتحن العملة المغربة 
.دعار الاقتساد الوطني ء ورعم أن الخراء المالين 
الاجانب دا'وا قي الاملاح المغربي للاقتضاد مشروعا 
اخاليا , ققد اعترقوا بتغير الحالة حت اصسحت العملة 
السقرية مخترمة في اقل والخارج ويذلك تتحثت 
اراك 7 


1 


وانتى اعاهد الله واعاهدكم على أن اضطلع بمسؤولياتي » واؤدي واجبي 


وشدت في البلاد جور وخصون ٠‏ وجددت 
امع وصور وعاد كثير عن الطلاب الى المغرب 
ام العلمي مصحة بقان كما وضع تهبون والاردي 
اخرائط لللاد 

على ات اعظم ما ترك للمغرب هد وفاته هو ولله 
الحبن الاول » ذلك الملك العبقري الذي “تمنى ان 
تتخصصى له دوانة وافية 


الرباط : حسن السائح 
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طبق مباديء الاسلام ؛ وقيمه السامية » وتقاليدنا القومية العريقة » ومقتضيات 
مصلحة الوطن العليا » كما أعاهد الله وآعاهدكم » على أن أدافع عن حوزة الوطن 
١‏ واستقلاله وسياذته » وأحرص على وحدته واعلاء شانه بين الدول - 


ا وساسعى كل السعي » لأحذو حذو حلالة والدي المرحوم » ى خدمة الشنبٍ 


ورعاية رق أبناته وحريانهم ومصالحهم » والمحافظة على المكاسب القومية : ١‏ 
والعمل لتنميتها » وبذل كل الجهود » لتحقيق تقدم الامة وتمهيد سبل 

| النهوض ء والسعادة والرخاء أمامها.» 

١ ١‏ الى الندة لاون الذي وجيه علالتةا اللححدي النافلى يقد الات 

1 الى الثمب الفغربي؛٠‏ 3 مازس 1961 ) 


السبة التي بعت تلبى الدوؤلة 


الطول مدتها ‏ تجو 64 منة ‏ او للمشاعقات السيثة التي 
توالت فها وعانى منها المواطتون الآمرين » 
اومال البلاذ اكثر منائيو قت مهى عتى كاذ تالوحدة 
الوطنبة تصح ائرا بعد عين . و يالرعَم مما لهذم الفترة 
التاحجة البابيِة او 
ارزامتها ريما بيجب من 
الامتقراء والتعتال والاتماب + ان ما عو واقع في 
اتاديخ بلادنا كله فلانف . وانحن اذا بحنا فيما كتنب 
الكتاب الدين عَاموًا قي ذلك العهد عنه لم تحد سوى 
لمات خاطفة وردت عرض اي يعض كتهم + (كالامليت) 
لأحمد بن ابي محلى ولإمرعاة الستحامن ) للعربى 
القامي ؛ و (والمحاضرات) لنحن اليوسى ٠‏ و (ماحك 
الاثوار ) لاحمد الولالي .. وقي الاجيال التالية مجل 
الموارخون عض احداث قترة ما قل العلوين بطرق 
تايتة لا تمدو في القالب سر الاحداث الساية » 
والاخادة الى الحواذث الطبعية دون اي تعليل او ربظ 
وتم كلها بطابع الاتصار المخل ء كان عولاء 
الموارخين لم يكونوا يرون سينا بالاطناب في السديثك 
تر الفول المودهرة والعصور الثييرة » اما القتوات 
المظلمة » ولو طالت وقامى الناش منها الاعوال قلا 
الحو نحن التركسها ع ححا كانم 
لم يدوكوا ان قهم التاريج لا يتم يدولها وان تعليل 
الاحداك النايقة واللاحقة يتوتف عَلِها ‏ عكذا تجد 
طائفة من اخار عهدما قل العلوين عند الموألف 


السخهول في ( تاريخ الدولة النعدية التكمادرتية ) 
ومحمد الامراتي قي ( نزهة الحادي ) » وعبد القامر 
املاق في ( الخبر يمن 0 ا يده البلاد 
وذكر مب قبامد بوظغة الجهاد ) . وحتى ابو القشم 
الزياتي ومحند اكتسوس الحصمان في كن 5 
الدولة العلوية + لم يوليا الفترة التي متها ما تنتحق 
امن اهتمام . فلم يكتي عنها الزيائي موى بشع مقتخات 
في ( الستان الطريف ) » وذيل [ الترجمان الممرب ) 
و (:خية الناظر والامع ) ولم يقمل اكثر من ذلنك 
اكتسوس في ( الحبش العرمرم الخماني ) ولعل اجمع 
واحمن ما كتب في المتوضوع ما اتى. به. احسد الناري 
في ( الامتفسا ) حيث نجد الجزء السادس - من طعة 
الدار البيضاء ‏ كله في موضوعتا .وحاول المختار 


السومي أن يسلط بعش الاضواء على امسارة ايليغ 


الجنوبية في ( ايليغ قديما وحديًّا ) » كما حاولت 


التمريف بامارة الدلاقيين فى الاطلى والسهول. الغ 
في ( الزاوية الدلائية ) وتكدس الوثائق المقر 

لهنم القترة قي الجموعة الشخمة | ونائق غير 
التي ابتدا' اسدارها الكونت منري دو كائتر 
عند 62 متّة , واعني ملها لات قرنا وانجلترا واليلاد 
الواطثة . ويتتظر مدور وتائق عهد ما قبل العلويين في 
سللتي اسايا والبرتغال . اذ ومل الجزء الاخبر من 
سللة اسائيا . وهو الساومى والغثرون الذي عدر مئة 
1 + الى معركة الملوك التلاثة 


اذا كا لا توعم لانغنا حى الببحك في موشوع 
ممع الحوانب كهدا . في لمحة موجزء كمقالناء فلا اقل 


مننور 


من ان نقف وقفة تأمل هادنة تلسى فيه الخطوط 
الرئيبة والقمات البارزة عى ان تير يذلك اهتمام 
عن طلابنا جين اللكعف عن مكنون ماني 
بلادهم ‏ سواء في السيادين القاينية او الاجتمنعية 


+ عء 


ان تسلل الاحداث يدعونا الى تقسيم القثرة التي 
سس الفنلة الغلوية الى ثلاث مراخل 

اولاها من وقاة احمد المنصور الدهبي ( 1012 / 103 ) 
الى موت ابن زيدان ( 1637 / تكد ) . وقيها نهد سرح 
العدين دقعة واخدة ٠‏ كيجلمود مخر حطه اليل من 
تولة الزيدانين في قلة مجدما محصئة 
ان » مزهوة يطلها المتشزرةالذى 
ا على قتنة ولي الغهذ الحآمون في مهدعاء 
كما قفي قبل على كل بادرة من ذلك النوع » قتققند 
احوالاليلاد الرافلة يحلل الامن رالاستقرار والازدهازة. 
وهو على اتصال ستمر مع اليليزايت ملكة انجلترا 
بيتعان الترتييات الاخيرة للقيام بسمل منترك من أجل 
اخلال بلاد الند » بحد ان كون داخل القارة الاق 


ظاعر فاس » وتدب حظها العاثر لتطاحن 
الك من بعده » دون ان يعوا القكر والروية لا 
لصالح البلاد ولا لصالح امرتهم التي ما كانت لتظل في 
الحكم وهم متنافرون متشاكون . ويابى الله الا ان 
تطبتى احلام « اعل الحل والعقد » من العلماء والقواد 
والاعآن » فيادر الفاميون الى مبابعة الامير يدان > 
وكان التصور. قد استدعاه من عقر عمالته فى تاذلا وولاة 
على قاس مكانَ المابون ولي العهد النعزول . وبرى 
المراكتيون في استداد القاسين افتانا عليهم واستحافا 
يثلانهم ء فاسون بدودهم ابا فارس خليقة المتمود في 
دار ملكه , وبدلا من أن بسعى ذوو اللكانة والتفوة فى 


1) الاووة : منطفة صحراوية مركزها قرى يي عاى , اغتصها | 


جنوب السغرب والسقوها بالنجزا 


لاقي الامر وحل المنكل تسر علماء نابى فاأقتبوا 
.بوجوب قتال المراكتيين عملا بحديث « اذا بويع 
لخلفتن تاتتلوا الاخر منهما ».. والتتى جيش المدكين 
الاخوين على غقة نهر ام الريع . وكان ابو قارس لم 
يحضر القتال ينفهء واتس اناب عنه الخاه المامون يعد 
اخراجه من التن » وانفرت المعركة عن انهسزام 
زبدان ؛ ووجد المامون نفه في عرة ومنعة بعد ان ااتضم 
اليه جند اخيه اليرومة» نقلب ظهر الجن لاني ارس 
واعلن نفه ملكا حلى فاس . وظل اخوة الثلائة 
تتاذعون الملك عدة طويلة دون ان تم الامر لواجفا 
متهم » قعمت الاشطرا بات إرجاء البلاد كلها » واتتهبى 
امر المامون بتليمه مديئة العرائش الى الاسبائين 
( 1019 | 1610 ) طمعا في ماعدتهم له » ققضب عليه 
النعب وقتله في ضواحي تطوات » كما قل اخوء ابو 
فارس حتفا قبله » وقع زيدان اخبرا قي مراكس مارفا 
نظرء عنا وداء تهز ام 'الرييع » تاركا أمر.فاس وغيزها 
لعد الله بن المامون ومتافسه من التواد وفد اتقرض 
إمر الفسديين في قاس يموت عبد الملك بن المامون 
زقهدم/ هم ) 

أم يهنا' زيدان حتى"بالجنوب الذي قنع يه» اق 
كام عليه اسمد'ين عبد الله بن بي محلي في لاه 
الساورة (1) مدعا اله المهدى المتتظر » واستخف عقول 
العامة قي درعة وتاقنلالت وامتطاع ان يطرد من مراكش 
زيدان الذي حمل ممه اثناء.فرازء ماعز من القخائر » 
.ومن ببنها مكتبة المتصور العظيمة السحتوية على 32.000 
دف ال لام 
شبن » من مخ امئة لكت الفت للخزائة السلطائيعة 
واعديت اليه من طرف موالفيهااعلام المقرب والمشرق 
اذ فاك / في السادين العلمية والادبية والتار : 
مسخطوطات مزخرقة محلاة بالذهب » ايدعتها انا 
فناتين من امهر الوداقين والسفادين العرب والعجم 
وقد عيد الامير الهلوع الجزوع بهذم الذخائر الى احد 
الاغراب من البحارة القر نين ليتقلها له من آمقى الى 


إن قي جنب نا سوا من 


2) ذكر هذا الفدد الشهاب الحجرى ترجمان بلاظ المتصوز واد العاملين في المكتنةء في كتاب 


( ناسر الدين ) + انظر النقل عنه في سجلة (دعوة التق ) » الننة | 


> السدد اثثالك » من 25 


تمد 


احدى المرائي الوسية ما دامت الطريق البرية عبر 
عاموئة + فكا: الكادئة الثقافية التي حرهت الإلاد 
من عصارة ادمغة خبرة أ بنائها » والقت بالحمولة العلمية 
الثميئة في غباهب دير الامكود يال يضواحي مدويد / 
على ائر موامرتي الاختطاف والقرصة المتهورتين 

وستطول تمبة و يدان عن مراكش نحو ثلاث ستوات » ولن 
تلع اخراج ابن ابي محلي ( المتنهدى ) من قصر 


يلاد لس وسوس الى ان يت في ١‏ 
سبقت وفاة يدان 


وشهدت المرحلة ااثانة (1037 5ه1 / 167 16:1] 
مزيدا من التدحور في السلطة السرنزية > فيد الملك 
التملك الحديد كإن اوهى عزما وأموا"' حظا من ١‏ 
ام يستطج بسط تفوقه على ابعد من ضواحي العاسمته 
وكان مسبرء القتل على اتباعه كما لقي اخوء من بعدهء 
الوليد ومحمد الشيخ » تقنى المضير المشجع . وظهرت 
في الحتوب امارة ابليغ » وا 
, حقيد الس احم بن مونى السملالي» بجو 
سوبى كله بعد ان انقح السجال امابه بموت الحاحي 
واد قوذ بوديعة في عض الإحان الى بلاد.درعة 
قتاقلالت وقات امادة السجاهد محمد العاشي بلا 
وا نضوت تحت لوائه. 8 


الهول الغريبة من ازهور 
الى تطوان ؛ وافى تكائر المهاجرين الاندلن في 
عدء المنطقة الى خلق ه المنكل المور كي » اذ كوتو 
كتفة متميزة بسادانها وعقلتها » خموما بالر باط والقمبة 
( الودايا) وعززوا امطول الجهاد في العدوتين بها لهم 
من رجال ومال > وما ملكوًا من سفن عليسة - وقاست 
على الاثر « جمهوريات حدن ابي رقراق الثلاث » على 
غرار الحكومات الستقلة في المدن القرمنية الغنية 
كالندقية وجنوا . وادى احتلال توا 

ييلة الامد بين 0 
الا باغتيال هذا الاخبر 


اما في المرحلة الاخيرة (1051 1080 / 1641 1509). 
ققد طفح الكيل وازداد حبق اقق التفوذ السسبي ‏ ولم 
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يعد لمحمد الشيخ المقيم في مراكش اي تقوة او ذكر 
الى ان اغتيل » وصرع يعده ابئه احمد ماخر النلوك 
المعدين ( 189 / 1656 ) قانتيد عرب الشبانات يعاصمة 
حوبت يها لفت التثر "٠"‏ جائر: الالاماملاعلة امن 
المتزعمين : ابو حون السنلاي في سوبى > ومحمد 
الساج الدلائي في الالطلى والسهول الغربية » ومحمد 
ابن الشريف العلوي في تاقلالت . كان محمد الحاج 
قد نوع الى الحكم اث وفاة والده التيخ محمد ين ابي 
بكر الدلائي » وانضم اليه بزابرة فزيان 
الدلاء او الزاوية الدلائية الحديثة في سفح 
بقصة نادلا » واتخذها عاصمة امكن ممه فيها 
خم قبائل من اكثر مكان الاطلدى المتوسط عصبينة 
وحمية م فامتكمل بذلك مظاهر الاببة والسلطان » 
ببة هائلة يصول بها ويجول زهاء 
على الاطلمى ومجرى واد 
علوية بلاد تادلا والغرب حتى تطوان . 

ان محمد الشريف العلوي ققد تزع في متمف 
القرن الهجري الحادي عتر حركة خلع نير ابي حسون 
السملالي الذي امتد نفوذء الى تاقيلالت » واتقل كاهل 
املها بالمشارم الفادحة » وانزل اقسى العقوبات 
بالرؤساء وذوي الجاه ممن يتوسم فيهم خلق صعوبات 
في وه ملطته . وكان من شحاياء الصريف بن علي 
الحتي الذي قتى منوات عديدة سينا في موس . فما 
كان من الابن الشاب محمد بن الشريف الا ان نأثر 
الابيه وقادحملة طردت السوسين بعيدا وجملوا منه ذعيم 
تففلالت وامبرها بدون منازع 

والمجال لا يسمح بالانترسال في ذكر دوق 
المسائل السياسية » بله التحدث عن الحالة الثقاق 
والاجتماعة والاققصادية قي الغترة المظلمة التي 
تليى دولة العلوين .. وكلنا بعلم ما اماب الياة 
العلسة فى بلادنا من تدهور يبب تقتيل العلماء 
وتتعر يدهم واعمال خوأون الطلية والمقاريى والمساعد , 
اللهم الا ما كان من احتضان المراكز البدوية للسلوم 
الاملاسة خسوما الزاوية الدلائئة . وما ننا” عن تفكك 
السلطة من انعدام الامن واتتشار الجود وقظع ابل 
وفساد الاخلاق بديوع شري الدخان واكل ( الحثيشى ) 
والاقال على رتصى القيان ... هذا الى ديد الروة 


الطائلة التي كانت تكتظ بها الخزائن ودود الشرب في 
قمبة مراكتى؛ ويفيعمستوردالذهب بالسودان» والقغاء 
على اعم موارد الرزق ياشاد واهمال حقول قصب الكر 
وممائعه » وتوقف الحركة التجارية الداخلية هيام 
الحواجز الامطناعة ين الامارات الحافة وحتى 
التجارج الخارجبة ققدت فعاليتها بعد ان وجد المضاريون 
الاجائب محلا الدخوض في الماء العكر بالتضريبٍ 
منتلف الامراء » واختل التهريب الدرجة الاولى في 
عفء الصققات الخامرة بالنبة للمغرب : تهريب الاملحة 
الاوربة الغتاكة وتزويد الثوار والمتزعمين بها تتظل 
نيران القتة منتعلة » وتهر يب الذهب والتحالى وملع 


البادود وسواها من المعادن التمينة اسعانا قي اققاد 


الإئهاء حتن لمات الام الرعدد بن 3 : 
المغرب الشرقي » وقوي امرء بالدخول الى تازا وفاس» 
تم بالامتلاء على تافلالت اثر القخاء على اخبه محمد 
ابن الشريف (1075 / 1664 ) » وتمكن في الشوات 
الحدن انالة بن لل 0 الدلائين 
مجباااتي 


الااأردد عت القولة السائرة © ( لان وراد كل منظليم 
امراة | ولكنى اقول ان حظوظ الرجل فى التجاح 
برجع القتسل فى سطوها ‏ ان الم اثل فى الجزء الاوقر 
حتها أل روعت زات ,لوو بد ل 


يعيدا عن الرببة .. وهنا يمكن ان تتصور الكسب الذي 


يحصل عليه هذا الرجل وهو يتمرغى اعمال يومطمع,ر 


زوجته + وما يلتقطه فى متعطفات الحديث مع اعله 
وقوبه من حكنة تنضه » لو تدبير يلجا اليه > واذا كنا 
تتصور هذا فى الاسرة العادبة ذات الشاكل الحدودة 
التي لا تتسدى الذار او التكتب او الشجر او المعمل .. 
فيششي ان نتصور هقا ايضا فى ببوت القاذة والزعماء 
وقى تصوز اللوه والرؤستادء بل أن هقاه البيوت احق ان 
ياتصن ايها اصحايها مشنووة زوجاتمم ومراجة 
احظباتهم لانهم وخارجالبيت قد لإيجتممون ب 
يتحدث اليمم ى صراحة وفى راحة ؛ وقد يبتلون 
بنوع من الناس دابوا على تحتبيد كل الخطوات + 
وتحسين كل الخاطرات ١‏ . لذاء فان حاجة الللوله 
وكبار السؤولين الى من. بقاتحونهم الحديث وبشاطرهم 
مسامزهم ق الذان ضرور: الالتشاح + ولذا مع 
من قديم عن ملوك كاتوا يتخدون من زوجاتهم 
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مستشارات ومساغدات ومؤاسيات لوتت اختلائم 
يتناتلهم عن اتظار الناس » وسممنا من ان التقادة اذا لم 
يكن عندهم من يلجأون اليه ى الببت يكون ترفيقهم 
مايا شايع قاصزا :..ء 
د 
ومن الطريف جدا ان ناريخ لغرب يتوقز على 
لق التيعت نري ى اردلج عرسي ل 
ددامن الاميرات الني شادكن ازواجون الامسرل فى 
اللغارك 6:.وقاستئهم السبراء والضراء والقشل والتجاح 
وقد لقت نظري بالقصوص حادقان بارزان عندة 
بالرغم من انهسا ذكرا مرضا بين نتايا السطور المترو: 
وقد جاء بروزهما من جهات ثلاث 


أدلا انهما وقعا فى وقت مبكر مى تاوبخ الدولة 
العلوية . 


تهنا ماما الى جد 
اللغرب وبين دوا 


ثالقا أن اللو الذين وت الحلانان فى عصترصم 
اشتهروا ‏ عند بعض الاوساط الاجثبية على الاقل - 
بان موثفهم خيال المراة كان كنديها » وانهم كانسوا لاه 
.يولوثها كبر اعتبار فى الشوون الجادية بالبلاد - 


واذكر فى صدس هؤلاء املك مولاي اسماعيل الاي 
اشتهر اسمه كثيرا عند يعض النانى على الها سلطان 9 
يسملا الااعلى راية الخاص وآن النياسة الغازجية 
لليلاذ كانت إرهنا بين شقتيه هو ققط انلقد هق 

المؤرخوت الاروبيون اتفسهم ان مولاي اسماعيل كان فى 
بينه مثال الماشرة اليبة وبعال الخلق اللذمث 
ذلك يمحن الاسرى الاجاتب ممن كاتوا يعملون الل 
القصر بمكناس ؛ وممن كان السلطان لا يقصيهم عته 


سبديحه مع اعريدة كلفد كلو 


يرهن حتى 
فى تصميمات البناء التي يجريها فى قصوره يعاصمة 


وباغتف يسرايين فى كثير من الانور 
تستقصى غليه وحدث ق بدايسة ايام الساطان 
مولاي اسمافيل ان نشيت الحرب بين المملكة المقريية 
ونين بويطائيا. الظمى واغدات السفى الانجليزية 
تصطدم بمضايقات المراكب القربية طيلة بضع ستوات» 
.وقد ارسلت بربطانيا ببعثة خاصة لتفاوض فى الوضوع 
ولتتخلص من ضقط الاسطول المثربي عليها .. ولكن 
المحادئات كانت تتمشر احيانا بيب نطرق هلا اللريق 
أو تعصب الفريق الاخر .. وقد اهندى الدغير 
البريطاتى الى مكاتب احدى الاميزات العلويات مسن 
ازوجات الولى اسماعيل يلتمس متها التدخل من اجل 
اتناء حالة الحرب قورا بين البلدين تى اتتظار تسوب 

كائلة وان المحر 2 الها ولو انه احتفظ ياسم 
هله الاميرة الجليلة الكنه لم يستطع ان يخقى ما تركته 
عده الرسالة من ار » فقد تحدثت الاميرة الى توجها 
السلطان بولاتي اسماعيل وكان ذلك سبببا قابقاف رحى 
القعال: بين الملكتين وعودة المياه الى مجازيم! + وان 
حادئة مثل هذه من شانهاا أن تعلى تظرة صادقة عن 
الركز الرقيع للمراة ايام السلطان اللذكور لانها عندل 
بوصوع على انها كنك اسطليع أن مقي حتى يؤفق 
دائرة اتحرب وهذا وحده ذليل على تزييف ها نقل عن 
بض الذين يجهلون تاريخ المغرب ويجهلون نفسية 
امولى ‏ استماميل :التي كانت مشبيفة ياوا الت 
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تدعو الى تنادل الراي مع الزح اننا اليا واانترهم 
انصالا ينا 


اما الحادثة الثانية فقد وقمت على عيد السلطان 
سيذي محيد بن فيد الله ::القد معنا هين فللا 
السلطان المتليم 
العلري الاول الذي استطاع أن. يسبع اصداء مشريقا 
العزبر فى ارجاء الدنيا: قارة آسيا غ قارة اورويا؛ وحتى 
قارة امريكا .. أن هذا القضل قى هلدا التفتح على الغالم 
كله لاايمكن ان بيعم دون مشتاركة الأميرات الملويات اقيدة 
مشاركة اولثك اللاتي كن يحطن بالسلطان سيدي محمد 
ابن 'عيه الله اناذ الليل واطراف التهار » القد كان لهن 
اتصالات قعل بالاميرات فى امهالك الاخرى ؛ وذلك 
بلاعك يمبد الطريق ويسيل المهمات والاموربات > فان 
الامير قد تربطه بالدولة الاخرى روابط ؛ وقد تصلهده 
الروايط الى ذرجة وثيقة ولككه قد بنساها عتدما 
يغيب فى جنبات قصره فلو أله وجد فى البيت من له 
سلة باميرات لك الدولة لثلك اذكراه لها سعمرةء 
.وهذا ما حداث:؛ ققد ذكرت بعغن الوثائق التي تحتفك 
بها بعضن الخزائن الوطتبة ان الاميرة لآلة: قاطمة زوحجة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله كانت نتراسل مع 
:بع الامبيرات الا 


#متسوعه وكانت 


ا.وقرانا نه انه كات اللطان 


بحت :فير استوريالين 
عي من هَوْلاء الآفيراك 
رسائل وذلك بواسطة السفير الاسياتى على ذلك المهدة 
الامر الذي دعم. وشجع كتيرا. العلاقات بين اللفبرت 
بايا » والذي كن من اتنالييه بنلتلة م للعانسية 


الثي نذكرها الان ونحن شاغرات بالغبطة والارتياح , 


أن توقر المغرب هنف تلك الابام على اميرات 
يناهسن فق للطيف امتاخ السياسي بين المغرب وغير» 
ليس ققط من طزيق القول المابر ولكن عن طريق 
المخابرات والكانيات » أن ذلك يبعث فى المراة المفرية 
روح الاعتراز بوطنها وبرعيمانها التقدمات والحاضرة . 


واليسى :هذا الا مثل من الامثلة النديدة التي سافدت 0 باسمامهم إلى مشساورات الاميرات فى البيوت » ولايد ال 
بان الذي اسنقصى نجد ان المراة كانت شريكة الرجل فى كل الواقف التي 

الانور لابد ان يجد ان ظل الاميرات العلو بات ك إن شرفت المغرب وازتادت به اسمى للقامات , 

كاتوا بصيحون الرباظ: .ثريا بوطائب 


روف على اكتشاقه واتني 


عيين عن حبر الامزاد 4 آران خم 


جلالة الملك يسلم الى الاميرة عائشة اوراق اعتمايها 


سمس سس 


١‏ اختنا العزيزة البارة. ا 

انك ستقدمين على آمة عريقة الحضارة ) متاصلة الدلية 6 سقيرة لامة عريقة 
المج شامخة العزء فكوني احن هبعوث مالك » وخير رسول لشعبك » تضساهي بلك | 
ا 


الشعوب والاقطار » وثفاخر بك الامم والامصار » ولا يخامرنا شاك في أنك ستعرفين 
ببلادك إحسن تعريف » وتظبرين وطنك فى اجمل مظهر » وتحببيئه الى من لا يمث 

» وترغبين فيه من لا تربطه به وشبيجة » ولا يساورنا ريب فى أن رضانا 
عنك » وعطفنا عليك » ورعايتنا لك » وما لك فى قلبنا من مكانة مرموقة ؛ ومحبة 
صادفة وثيقة » كل هذا سيكون حافزا لك ومشجعا على النهوض بهذا العبه الجديد 
انهوضا سيكثل ان شاء الله باكليل الفوز والتجاج 0 ٠‏ 


من الوسالة السامية التن وجهنا صاحب الجلالة الى ضباحبة الستهو اللكن الاميرة 
للا عائئة بعد تعييتها سغيرة لجلالته تى لندن 


١‏ طح لد سر 
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اما ت ميات 
7 _< 
عاو على 

لعشي ال مغو 


اله امام احتنام الباحتين في الترق العريي باخباد كنسزة الادريسية 
انتاء وابرازعم لطائفة من العرببات اللاي شريسن هذه سبدة جايلة اليد ريق فى :المجيد افرح 
امثلة رائمة في النعاط السيامي والاجتماعي بالذود الام الذي لمنه في ارا قراف البولة 
وامام اتيعاك المراثة العريئة غنا وناك تتلقع 2 الاضزيية 
الاجتماعية وتاهم في تحسل السواوليات اذ من المعلوم ان المولبى ادريى بن عه الله 


فخ ٠‏ المتهورة وليس 
معد من الاتساد الا مولاة واد .. ولما كان لال البيت 
ام من العيت الحميد استقبلته قبيلة اورية البر 

رحاب والتكريم وءاونه و نصرته و تروج 


اسان 
وامام عد- الهغة البقريية الثي اضحت فيها المراة 
مسط الانلار وتعقد الاماك 
كنت ذائما انال في تفي :سل النتراة ‏ العغريا 
أو بالاحري الابيرا كان لهن دور ملحو 


ات امقر 


كان التاريخ لم يسظر من 
اح عبر انه كاف للدلألة على ممى نفوفعا. 
في الدولة الادرية وخامة حين وقت الفاجعة يموت 
المولى اديب القجائي وهو متربع على عرثن المغرب 

/ ا سر الخلف واظفم الموقف ٠‏ قهنا 
كترة يحبنها المنتظر فا علهم الا ان 
الخلف ان عاء الله . . ولت 
/ تلك الفترة ماعرين على حون 
الملك وتدببر اموز الدولة الوائعة » الى أن وت 
الخلف المولى ادديتى الثاني كات بتريته ان 


وقد توقرت لدي الإن ممجموغة من 


اقم بعضا ملها اليوم في هته "١‏ 
ةا ضييرن 

واتدم من يفي اشذاني لقنا عن عدم 
اتكمالي وابغائي للموشوع حقه يبب قلة اخياد الناه 
التغربات في مسادرنا التاريخية 
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وقح اتفتوحات واردهزت البلاد واظير شكمية الدولة 


المغزرية كاملة » فكدن هذا من اعظم مواقت السيدة كترّة: 


الاواضر الا. ود ١‏ قاقكم المغرب 
كما اتاوت واحتمى كل منيم بأقليم ولم اتقع قتنة ولاعا 
يعرمن الدولة للزراك 

قهدء يعض الادلة على الدور الهام الذي لعيته 
بر على :سرح النجابة المرية الذاك: بوعقها 
زوجة ورعفها اما ووسقها جده مما يوأهلها لان تكون 
ني مقدمة الايرات المعربيات اللائي ماعن في :تدعيم 
الدولة السعربية 


ومن اخارهاانها كانت زوجة احد خموم الدولة 


1 0 لقوط 10 1 


تلن الى التوجنه الى التصراء الامسلاج امودها 
الامن البها ( قي ان مما حمله على التوجه الى 
الصحتراء شامت لها فاقة 


السجراء اند سمخ إن ع 


دان المسر 
في 

ققاات معنا ايو بكر يتركا .. )اثقال لزوجته باللِوف 

كنا في الانتفساا! ٠‏ ياتزبتب الي داهب الى السصرزاة 


وآاثت اهرا'ة جميلة بشة لا طاقة لك على حرادتها وانتي 
لاك جد اتيت عدلك فلك الى عنس بوسق ري 
:اتن فهو خلينتي على لاد المغرب ٠‏ فطتتها ومادت 
الويف الذي كم يليت أن امتفحل امرء وعظم سلطاته 
قلع ذلك انا كر فائل يزيد عله فلص يذلنك 


بي 


يوسف وابيرة الى زيْبٍ متودا لها ففكرت ودسرت 
٠‏ اك ابن عمك متورع عن 
اتبرك ها كان يعهده متك من 
الادب والتوامع معه واظهر ائر الترقع والانتداد حتى 
تم لاطفه مج ذلك بالهدايا من الاموال. 
والخلع ودر طرف المغرب واتكئر من ذلك قانه 
بارج جزل وكل م احاب اليه من خنا 


من فرمة لادب عمد الابب السستاد بل طلم غليها + 
داكا » لاما مختصرا .. فتقطن ابو بكر وقال له : «ها 
تضتع بهذء الحبيؤش التي ممك * قال ات 1 


انزل اومبك + كنزل » فقال له : ني ولبتك هذا الام 


واثي مسوأول عته قاتق الله قي الملمين ء والله تخالى 
يلتك ويرققك » فووعه وانقلي الى التمعسزراء 


ن والقائمة بتفكة والمديرة: لامرء 
1 مياتها لاكثر بلاد العغرب قال 
الناسري : ٠‏ وهكذا كان امرها قي كل ما تحاوله » 


سكي اع الا 


ال اللآلة تقر اجتمعوأ اذاذاك » 


الى ديار , واستعمل الثاني » وقال لثالت # بآ جاعل 
ما نلك على الذي لا تسل اليه ؟ كيل اله ارسله الى 
نزيتب قتركته تخي -خيمة ثلالة أيأم يتحمل اليه تخلالها فلعام 
ما اكلت في هده الايام 4 
كال لعام واحد قلت له الطعام واخد والثاه واحد 
اقسرحته سد ان احمنك اليه يبال وكسرة 


بعش اخبار هذه الابرة العظليسة الشاآن 
ببإنها جلامة لبيسةذات 
عل دعس واي مح وله يلدازة الاعوو ” سنتى 
كان يقال لها الساسرة كما في الامتقصا . وكان مما قاله 
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عنِها ابن خلدون:: انها كاتت من احتى ته العالتم 
المتهورات بالتحمال والريانة » 

هل بعه هذا تاج الى الفسول 
ب كات من الاميرات المغر 
عن الدولة' التغرية يسا وا 

الزهراء الوطاسيسة 

عي الزهراء المدعوة يزعود ,: 
الوطابي اخت ابي البحجاج يويف الوطاني., 

القد لعيت حي ابها.دورا مرموعًا بي «آخر الدولة 
الدج اول يد الكو الوطلية 


وان ذلك ان احوال الدولة الم. 


وطانى وتوليته يهودين 
الى ان عمد الحدعما الى 
8 ايحى عليها بالشرب والبيها بالبياط 
حملت تتومل برسول الله ملى. الله عليه وسلم فكان 
عا كتناسع ذكر رسول الله الغ في 
بها ٠.‏ ثهاج التلى وماجوا واعمنوا خلع اللطاق 

الاسراف يقاب اباعبد الله 


عحدد: بن على الأذرم الخوطن لحترا ١ ٠‏ 


اعتقل عبد الح وا تزع منه انالك وا 


مصرعه قشر بت علقه فا رين 

تبر ان أمارة عا العريقت لم تدم طوينلا اق مرعان ما 
اخلعه ا الححاج يومف بن منصور الوطابي » قال في 
الالتعماء يد اخت ابي اليعجاج 

الى إن“ 

سجتد الشيخ اولاني اول السثولد الوطا. 
1 .يف المدكور خلع في عام 8:5 - 
وتولى محمد الشيخ عام 876اع تكوك الاير زعوو 


الوطاسة قد بغت قا حت حتكنها نحو عام كامل 
فتعحب كيف انتطا 3 
زماء الحكم في ,ذلك الظرف العميب وتحافظ على ابن 


عاممة فاس وعم عبوبٍ عوامف الفتن والاعامير الى 
واكت هاية المر شين ويداية الوطأسين 


حقاان ذلك السيب 1 


السيدة الحرة 

او عائفة بنت على بن ,رائد ماحب مديتة تقثاون 
رمر'سها... من ذدية الولي. المالح مولاي عبد السلا 
ابن مثيئى عاحب النقام المتهور يجل العلم يمال 
المغرب . واعها تتمى للا حر من امل أبائي الت 
هي واخوعا وحن املامها 
كما في تاريخ تطوان للانتاق 
الشبوع التشريي »اناك تكريما لها وميا 
ظهرت نى مدر الماثة العاترة الهجرية في مال 
النشرت .وثلقت علرمها عن كاد الرجال فكالت ذات 
محرقة ونظر + وكان لها نفو كبير قي مدية تطنوان 
إاحها . قال الأنتنذ داود ؛ ويح أن يقال انها تؤلت 
الحكم قها وقل اين عسكر : ان تطوان كات قي 
ولاتقها 

وتقصيل ذلك ان والدعا علي بن راحد كان يحكم 
عتعاوت وما البها الى ان توقى فخلفه ابنه ‏ انح 
رام - في تفي الت الذي كانت عا" 
0 اتتساهرت العائلتا: 


كانت شعن”با 


0 ن 
الراي ونحن النذير. ولما توفى قت على رمام الحكم 
الناسن حكمها لما كانت عليه من الخزم وخنن 
السانة. قال داود - بالرعم من كون ولاينة السرااة 
5 لم يكن معهودا بالمغرب الا ان مكانة 
اكمس وذكاء الست التسرع 
ومرونتيا وحزمها ودهابعا وقوة شخميتها سوع لها ان 
جك لاد سناو تايا وجري ء قال > وذلك من 
اغرب مأحدث ني تاريخ تطوان . 


ولا تنى ان هاه القترة هي من اواخر التهنذ 
0 يعن يعض 

اح القرمة لظهور حضاك مها 
ابوها وازوجها فى ذلك الاقليم .. غير ان 
اللطان ايا البابى اعد بن محنة الوطاني اراد ان 
بائق علاته مع اقلم التمال قوقد على تطوان ونوج 
فبها باليدة الح وبثى بها عناك في دبع الاول عام 


46م مواقق 1541م وقد ذكر معسين ذلك:في السوية والاخوية ينه وين:اخواله عرب معقل مر 
الاتقسا , الا ان السلطان سرعان ما غادر تطوان ويقيت 2 اعراب المحراء حت ان انه من هوالاءء وكان يعتمد 
اغي. بها خاكمة سا يوأكد ان هنا الزواج ماني امد 
به توطيد دعائم الدولة المغربة اعتبارا للمقام الممتئر موقة. 
الذي كان افده البحرة وتعائلتها ي تنك النواحي المو'رستين بانهااذات ادب وعدم ودين . وتال قبها 
خَصوما وقد بق لللطان المذكور أن دوج اه اكتوس : كانت عالحة عابدة 0 
للقائد مرلاي ابراهيم عي اليدة الخرة . زا حصلت العلوم في كقالة والمعا التبخ بكار . وقال : 
الامتاذ داود يتول.: ندنك دا'بت خطها على غامش نخة من الاصاية لابن حج 
الناسية - وسرح بقية "ين بان .ذلك الزواج اغنا الشرقي الذي منرهافي رنعتهة 
كان لاحب الإنن ني ملك الر جوج من الحرائر التي دخلت دار 

ولكن يظهسر ان بض اقراد عائلنة المتري 
وعُبرهم امتادوا من هذا الوئع قتامروا مد حكم السيدة 


تخد ليخن صخري اللي لخر ال 
وانتولى على سيع مستلكائها .. فا 


وبطانة مشر ثمرء بالشر وتخرعه عليه وتوبط في 


تمتها الغرية والنشر: سوائع الناي ويقصبة بابيا: اهل السياه والتحخبة 
راخبار هذه الي فثيلة جدا فى ممادرن وبر ي...الحاجات» وكانت في ذلك ركنا من الاركان ٠‏ 
ينكس المعادر الفوتئجية الا وقال عنها ماخب الابتقصاا ‏ كالت قات جسال 
ولقة وإدب» وذكر كيف تم ذلك للزواج قي حدر 
1 عام يمد م 
ال يي 0 2 زقراة الاناطيل واذا علمنا:ان المولى اساعيل توق عام 39ذا م 


الاج 


التي كانت تسخر البوغاز .. وكان لليدة 
القسها مراكب بحرية تحرس التواطي وتنارس 
القرمة التي كاتنت ماحة انذاك .. مما يدل على 
متعتها الوابعة وتفوذعاً الذانخلي والشارجي 

فكانث هي الاخرى من سوالاء النساء اللائي 0 يشاورها في بع 
امتطعن ان يسكن دفة الحكم وينفرون باللطان في امودء وانها وذيرة له ويقصدع ااهل النيير 
3 7 الحاجات انها ركن من الاركان منا دل على .ان لهنا 
خاانا عظيما في الدولة الاساعلية .. ويبل على ذلك 
ايا ما ذكرء رحالة ان نِ 


المخافري من عر عمقل بالصسراء الحفر. ايوجسة ١تجليز‏ من المولى اسماء دقد ومف في رحلته كل 
المولى اسماصل العظيم » اذ من الثاات اله كات له بؤانب الحياة الاجتماعة والعمرائية بالمقسرب الى 
لله في اسطفاء الانسار واختار الامهار .. قتوجه الى لاحظها بتفه ورخل بل الطريقة الثي د بهااالى. 
توم السجراء المغزبية منة 109 ع ابي بعد تربعه على اقنداء الامرى 
العرش يتحو سبع متوات الامور يري الى تحقيقها هناك 
نايا وعسكريا .. وها انه بريد توثيق عرى الروايط 
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كما تجد ان الاير سنتائة لبت نفس الدود أو 
أكثر منه قي خهد ولدها المولى عبد الله بهد وفاة المولى, 
اسماغيل الذي لم يستخلف احها من اولاده » هاج 
السكر وماج .. وزيادر كل فريق تمر ارا قتصر 
الجتود الودايا والمقاقرة من امل السجراء الاثير عند 
الله الذي كني له النصر واتعقدت له اليغة مرادا.. وثي. 
هذه الانناه لعنت ختائنة ادؤارا -نطبرة تمرضت فيه 
المضايقات وامتحانات من يقية. اولاد الماعل رجت 
منها مهى وولدهاعزيزين متتمر بن بغضل دنعائها وتبصرها 
يقد تمت اعمالها الحليلة : بحجتها السبرور: 
التهيرة منة 3]42 ه التي با نزال مداعا بيرن شي الاذان 
الى الال . وقد وافقها فيه حيدعا المقير التولى محمد 
المعروق نما بعد بيدى محمد بن عداالله .. ولا 
شك اله ايطا من نمرات نويتها وغرس يدعا .. وهو 
الذي اغز الله به المنلمين شرا وعربا 


ومما يدل كذلك على سلظاتها ونقوة امرها انها 
كانت اتصدر باسها وبخائمها انخاس للهائر الاتعامات. 
والأبساءات والتوقير والاخترام .. وما تزال كثير من 


اكد 


الساللات “طلا بهذ العهائ التي "خضل 'نخاتمها الى 
وير النتختض بالنر 
لهائر التوثير والاحترام في دبوان 
الثائني حقظه الله 5 


يوشا هذا حبب ما اقاده ١‏ 


ولاعك اذ هده الاير سوال 
اسماعيل ما يتيف على الخمين بثة وبخوفها معامع 
الفنن التي اتالعت بعد وثاته ملتصرة لابتها عبد الله 
ويحديها وس برها ليها ,دي متحبد بن عبد 


الله كانت اعظم ايرة مرت قي #أريخ الدولة المغربية 
عد الله 


يومقه زوجة للمولى اساعيل واما 


وجدة لدي محمد بن عبد الله 


ير امثؤلة لاميراتا اليخالندات اللاي امسن في 
المحافظة على كيان الدولة المقزريسة وعلى امتسراد 
وجود هذا المرش النشرض عي القرون و الايلل 


وني النهابة أسجل ملاحئلة عامة وهي اله يتتجلى 
من اخز مائر الاميرات اللائي ذكرت ان كل واحدة 
وانتطاعت .بقل دهائها وقرة 
وتحمل المواولية باماقة 


ومذا كاف في التدليل .على ان العرل'ة النغرية 
يورا الاوليى 


الرباط : آمنة اللوه 


المكرسّة 


لحان عَن الا باوماسية 


عائ عهد العلويين 


مامتا الرريج الرعالت 


الظروف الحلية والعائية التي اسهمت فى تنسيط ديبلوماسية المفرب على هماد 
العلوبين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هذه الظروف كانت كثيرة 
ومتداخلة بدرجة بالفة التعقيد ؛ والواقع ان النشاط الديبلوماسي المفريبى مان 
من أتشط مبادرات الديبلوماسية الفربية خلال النصور ٠‏ 


كان لسقوط الاتدلى > وعدم ولاية دولة قوبة في 


ع ؛ الذي احدنته حالة التراجع 
في قاعلية المغرب الدولية فال" 


لاورنياء اذ 
العلبين في غريي أوديا- 
المتخاة 


قد ملعت التاكل الذي حذث يكور قواتمند 


ان الدولي المعريبي من ان يسشحيئل في الانلس 
الى حالة ادنار كامل » تحت وطا" الهجمات الميحية » 
تسد امامها السبيل حاله من التنسخ المعنوي » والروج 
الاننفاقية التي ماذت في بعش الحالات متاطق 
عن الملاد في ذلك الحين 


152 


الكبان الدولي المغر بي ع بحي بحثت اصوله في اليم 
بل أن جميع عوامل التاكل هنذا 5 
ولو انها قداث 

يس منطاير 


بل وانتعادة 


حم الملحوظ , 
الطلمة (الارال على عد النتفصوق 


العدي رحيه الله 


الذي 
اونا الباء 
الالتخام الذي جرى ينه 
المخازن 


0-0 

التقلسى الذي ذكر.اله اماب وشعية التغرن 
الدولية في قتوات متعددة م ملذ نهاية عهد المر 

كلن ناا في كر من جوانيه كما انلفئا - عن عوامل 


الكل التي اايت نناطه وتتمامكه ‏ والتي كانت لها 
-ولانك جدور اجتماية وفكرية , تمك على 


غير ان كل عدا لا شغي ان يرف نظرنا عن 
ملاحظة عمل غير سافر في الامر + او ملائة نهمة لا يد 
من اعتبادها بهذا: الخصوص : لان لها توعا من الادتم 
التحلل السياني الذي اق بالسغرب يعد : 
المريثين » وهذء الملابة التى هي ذات اعاد عالية 
كانت اومع نطاقا بكثير عن المغرب أو من العالم العريي. 
يكامله > انها تتسئل في خالة التطور الشائل الذي يدا 
يعزقه العالم» منذ تنام عصر النهضة في اويا واكتفاف 
|مريكاء وثلهود باددات التخول الانتعادتى والاجتماعي 
بن الاور بين » وتبلوز الظروف النسدة التي ادت 
نيما يعد » الى نشوء والتفحال الامتعماد الاوديي 
الحديتث 


كان العالم العربي باكثريئه يعيتى حالة تيعية 


من المشاكل الدولية مع شرقي اوريا » وبع عدد من 
الدول الكبرى حنئد ء مواء منها العرقية او الغرية 
اما أكرية اقلار آنا 


الا ا 1 
كانت اقطار كثيرة من افريقيا وآسيا تصطدم حكذا 
التاقنات » فانها لم تعان الائزمة كاملة » و جميع ابعادها 
لانّ عدا من هذء الاقطار » لم يكن بمارس صلا 
سرةوليات النيادة م او كار جمادبها » ولكن في اطاز 
عزلة عن اوربا 
تتبجة بمد جغراني او عدم ارتباط مصالح اودية يهاه 


1 الاايراه بهذا الايعتر 


ودس بكار 


م في هذا الموطوع يفحص الجوالب 
الحشارة الغالنية الحديئة في الرئين الاخبرين + واتما هى لمحات 


أو لتبر عد الاتبارات - اما المغرب ققد كان من بين 
الدول العربنة والشرقية التي كا اوها الكباني 

اقوة ذاية - ولوفي اطاد التعف مما 
المناعة التلقائية مد حالة وقوع ماخر 


الام اطورية التمانية يخا ولكن مناعة المقزب هذه ٠‏ 
كات ترس عليه البعات التجتيمة:, التي تدعوء. الىن 
الثلاو'م مع مقتضيات التطور العالمي الجديد اد 

التخلي عن دا الكيان الستقل الذي نسكن به هذه 
اللاد على اتداد القرون » ولما لم يكين القرب 
متعدا النتخلي عن الكبان وغير متمد كذلك لمواجهة 
» كالامبراطودرية 

سيل عاخر الا ان 


جرالث واه يكل ما اي اك قلك لاوا )من وحن 
الوفعية الدولية للمغرب ؛ ( نائيا ) من حدوث ازمة 
مير وطني في المغرب » وجبدت كمتوجم عنها النزعات 
كن الفسر الوشبي 


اح الحماس الديني » الذي كان من 


اخرتها تمص 
عواءل الانتماد الذي 'ثاله القرب قي واتمة الملوك 
تفال الأثر بالتغرت الى 
العلوين كان في حدنذاته تعييرا سيابيا عن الحا 

رَخَلة الجديدة 


الحاجة الى 
اعداد جعديد » وتلح جديد لمواجهة المر 
التي تفرخها الاوناع اللجديدة بالعالم » ابقاء على دو 
التمسك بالكبان التى اح بها السعدبون طويلا , ولكن 
قخشات التحول:لعلها كانت اكبر من ان يتطعوا 
مواملة الامطلاع_باعائها اكثر مما اغطلعوا » وسترى, 

لفقرات الثالية بعنا من «اثار الديتئومانية في هذه 


بن ناريخ المغرب » ومن خلال ذلك 
يتن أنا بعش آمار الحرية الشي مجلتها هذه 
الديلرداية كمظهر من مظاهر القوة المتزايدة التي 


١‏ ييواجه .بها التراماته في عالم كان على 
ابواب الوثية الاستصارية الاودية التي انتفحلت بكثير 
يما بعد ذلك (1) 


موقع المغرب الثرابي يجمه مطلا على ثلاث 
رات » ويجرين عالسين عنا الستومط والاطني » 
كما اله يشرف على مشيق عالمي عو 
انان هذا كله ان يحدد النا طبيعة العلائق ال 
يجب ان تكنون للمغرب قي المتماد الدولي ويد 
الك ٠‏ الحالة الثي يجب ان تكنون عليها 
وحعيته الدولية في اني رقت وبحب الظطروف العالمية 


من خلال 


الموجودة .ناذا وشا كل هذه الاعتبارات عن المقرب 
في خلال القرافين الثامن وال إيمثلان عمس 
التقتح العالمي الشامل ) كما ذا 
علاقنه ادو سن 


عتر و 


.وما ذا كانت عليه هله العلاقات فى واقع الامر 4 


كان امام التغرب ‏ في عشخار ع 
التتبادات إساسة يرجج بعشها الى يعض !١‏ 
الرتطت يها عذه 1 
اويعود يمشها الآخر الى معالح دثوية سشتلفة : ممالج 
ميانة ومعالج تيجارية وغيرهة » كالمصالح التي كانت 
ل وض ادير الابضي اللقوسط؟ كنا حش 
هده الاختباوات بوجع الى بهد النظر الذي كان يجب 
أن يتتحلى به :.دائما ياه الى براعاد الاقاق الغالنية 
انك تقش اباصهء واانوام: الجفد. 
والامشتباد لقع اع عن 0 “ في ذات الوقت » شد 
بها عذة الاقاق الجديدة , 
راك قالمة »من عيود: انرو 
لدي لاسي لوب خلال عي سي 


الحديدة: 


وانتعدادا لمواجية العوافب الزمئة والثقليات الجديدة 
اي اوريا واميا والعالم ١‏ المخاطق 
الدولية الرئيية التي كاذ علي ترب ادجم نيا 
بادا قي حاباته الساية الدولية » وفي بناء علاقاته 
مع العالم الخادجي ؟ 

1) هناك منطقة العالم العر 
منلطلقة لا تحددها 
تمحددها الروابط العقلية والروحة والثفائفة وغ 
القائمة في نطاق الاعلام .وا بطة بين علدة (: 
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وتاك قي متلق اتحاء الارض » والشرودة البي كات 
تغرض على المغرب مراغاة ارتباطاته بهدّة المتطقة على 
وسه اللعموسن. م كاك فروية سالتة الي بشن 
الاحبان » ولكتها كانت اكثر من ذلك » ضرورة عاطفية 
وفكرية كلك ٠‏ وملوم ان الاصور بالرا. 
في النخرب هو ذو تغلغل عمق ؛ وله تاتيوات بعيدة 
الدولة عا الى علاقاتها ببقية اللبلاد 


ممه . فالعالم الاملامي يمكن جقينه 
الى مشاطق ازيعة الرائية + منطفة اقريفنا وداه م تنم 
اميا الوتطى + ثم الشرق الاقصى > ثم الغالم القريي 
وآميا المغرى واهم ما فيها تركيا . لقد كانت مختلف 
هذ المناطق » اما لا تزال حيس في موع من العزلنة 
تقل إو تكثر » او تتعرض لمبادرات التويع الاود بي 
الاخذة اى ذاك في الاتدان او وائعة علا تبحت حالة حكم 
اودبي بجمل علاتها بالدول الستقلة كالمقرب 
محدودة النطاق » وما في بار العلائق الليانية 
التتجلوب اله نلوماتي امأ المتطقة الأقربٍ الى المغرب 
فهي متطقة العالم العر.بي والبلقان.» حكم رابط البحر 
الاببضى المتومط » وببحكم الرابطة الاشمل من ذلك 
وعى الرابطة الائلاية على هذا الام تدرك وجهة 
العلاقة المتيئة التى ١‏ 'تهى البها المغرتٍ على عهد الملوك 
العلويين مع الخلاقة العثمائية ٠‏ وبلنت قمتها ثي عهد 
المولى محمد بن عبد اللة خلال القرن الثاني عشسور 
اللسصري 


القد كانت الديبلوماسة المقربية على عهد المولى 
مسب وكاق السب الرقيسي لهات كانس عة 
الدييلوماسية بعيدة الى حد يعيد في معيها الاثماء 
العلائق مع الخلافة العثمائية » اكثر ما يمكن , ولعنل 
عن العوامل الرئيسية التي دقعت المولى محمد بن عيد 
الله الى هدًا الاتجاء هبي : ( ومنها عوامل عاطفية واخرى 


موفوعة ) 


١‏ - اله لم يكن هثاك سيل اقيق كك 


جد عتطلية رسي » ميسن الغالم العر بي الاعن ريق 


الانتائة إلتي كانت تترف على البلاد العرية » ماعدا 
اجزاء قليلة متها اعسها النعرب (1) 

ب - كانت الخلاقة العتمائة ‏ ممئلة القسوة 
الائلاية العالمية في ذلك االحين ‏ تخوض ححلقسات 
معندة من العراعات الدولية باوربا » مسا كان يوجب 
التضائن معها.ء سين فكرة التشامن الانلامي 

ب كان الثقوذ العثمائي مجاورا للنتغرت على 
حدو دالجزائر » وقد كان الحال ير'دي احيائنا الى 
استكاكات بين المقزب والآنزاك المقيمين باللجزائسر 
الامر الذي كان يضع على المغرب واجب الاتصالات 
الدائمة مع معد السلطت التركية بالامنانة وقد تجحت 
الديلوماسة السعرية قي هذا السدان بدرجة كييرة » 
ويظهر ذلك هي الساعي التي بذلها النولى محمد بن 
عبد الله مّة 1199 هم حول الاعراك الموجودين على 
دود النغرب ٠‏ والذين كانت تبدز نتهم: بسوادر كي 
داخلة فى النطاق الديلوماسي اللائق ٠‏ فكان من 
السبطان عيد الحيد الثاني ان برهن بقداد كبير عن 
حرمه على جَودة الغلائق المقرمة التركية سوادفي 
نطاق السلة بالخلاقة الشائية او بالاتراك الموجودين 
قرب حدود المقرب » وكات مادرته بهذ! التموص 
إيجلية الوحه كير 

اما السور التي اتخلتها السالات المشسائية المبر: 
على عهد المولى محمد بن عبد الله . تتتمثل في عدة 
لواح أعيها 5 

1 د ناحية الناقة الديلوفاية والرة في 
احكام الروايط الاخويةء وتمثل ذلك في تي ف الهدايا 
مع اللطان ممطفى العنماني ثم عبد الحميد الأول » 
وتيادل المقراء التعددين ب 


اميا قر معد باح تكرام 


البابة والسكرية المزمئة التي آكانت .لها في شرعي 
اورريا» وتضامن اللمغرب كذّلك مع العثمائين - عمليا - 
حينم عمل السولى محبد بن عسد الل على افكالك 


الامازئ الترك » من مالظة » حيث كاتوا اعارى عتاك 
وي غير ماللة ابخا وكان هوثلاء الترك من العقيمين 
ني الجزائر غاليا وهم يتبون الى الامطوك الذي كان 


يتتخر عباب المتوسط اق .ذاك » وتحدث له تفاكل 
م جد رار الذي كان يدقع 

بسن الى الاتقام تتقع يستن الت هكذًا انارى ؛ 
وهم الذين اقتداعم المولى محمد بن عيد الله 


اج - ناحية 


تتادل المعوتة المالية وا! 
ان التقرب على عهد المولى محمد بن عبد الله كث 
الاعائة للدولة العثماتية ‏ وحخصوصا من الشحية المال 
لات الى العلمائين في 
القالب. برعم السجهاد , وكان من هده المعرئتة ما كان 
يبرمل من خطة مقصودة في الامل » وبنها ء ما كان 
يرل ابضا حتى بحكم الاحوال الطارثة م مثل الأفوال 
التي وحهها ملك المعدرب الى الامتانة ‏ لتفق في, 
الحهاد » وكانت عتء الاعوال موجهسة في الاصل الى 
بالطة كاقداء الاسارى » فلما فتلت المقاوفة مع 
الجزيرة فى ولك الحين » بعث المولى محمد بن عد 
النهاعلك الاوال متاشرة الى الانتائنة + لتصرف في 
دج ماد عوجر درك دها لكر زلنا رار 
اما سيونة التماتن الليعرب / فكت بفى. التالب 
عسكرية » وتتمئل في جملة من انواع العنا » كانت 
ترمل الى المغرب وفي بعش الشراء السكريسن 
الذين كانوا ميثون لتدريب القسوات المحلية على 

ة التركنة + وكاتت 'ذات قبعة غصربة جد 


وقد 


وكان المقرب يرجه هذه المعوا 


وثي خلال عهد المولى سليمان + عرفت العلاقات 
العثمانة مرحلة “توق جديد ء وبدا المغرت 
اوائل القرن الثالك عهر الهسجري + جديد التضامن 
مع الامتائة الى درجة احثمال تعرضه ‏ 


هذا 


العالية التي تخعى ربهذاالخصوص: »ومن آم 
نقد وف المقرب برغة بن الدرلة ‏ وقفنة الحادين 
الزابش على المقبق . يحمي ظهر الخلاقة العلمائية 


رقي نطق العلائيق مع العام 
0 ولة الطوية 


الخرى”/ فلك الامى بلإنلة 
متاية العلاقة معه كانت قاعد 


م في نفس الوقت الاعتقاد بانها 
إية يناعن ناحة دتيوية » يحيث انها تنود على 
الافراد السلمن م والجماعات الملمة بقوائد ناتجة 
عما ته الحج من تعارف بين الناس 
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وكات عظاهر انتجابة: الديبلومانية المغريية » 
الهذء المقتصبات « الحجازية » كثيرة وبصورة ملحوظة » 
تتخرى- بسر الدولى مجيد بن عبد الله 


ولنبجد 


كمال بهذا الخقوض » لآنه كان عصرا مخقسا من 


ناحنة السادرات الديلولية , الشي قام بها النشرب 
مواء في نطاق علاقاته بالنرق او بالفرب ء وتي هذا 
النطاق تترى ان من مظاخر هذا التوامل الدييلوماسي 
التمجازيي التعر بي »نما داب عليه الملوك الغلوريون من 
مهاداة امراء مكة وربط الصلة باعلها » وكان مما يهدي 
الى ام 0 مكة : الساحف الشيئة والنقائس المادية 
ال 


وقد عرف ميدان الاتضالات بين المغرب والحجاز 
على عهد المولى مليمان مظاعرة كان لها سداها البعيد 
قي نلك الظروف عند ما ايل الملك المقربي ولدء الى 
الحجاز في موكب كير » مجمل بالهدايا والرئية في 
متريد من العلاقات مع الحجاز وامرائه 


تطاق اللدقة الديلوماسة وما في يابها » وانما كانت 
هدك الى سانب ذلك بسشى الاتسالات العلسة واقعة 
علماه الحجار وعلباه المغرب , والمثير.قبها للا 


الى علد المنهوم الديئي قي عقلية 
اناس مسيح للنظلر والتفكير الديتي 0 
للستابع الأولى للإملام » مجردة من مختلف املابانات 
التي نيت الحياة الديئة عنسد الناس . اما 

الفكري الذي اشر نا اليه » فقد برذ مظمرء في 
قف الذي اتحخذه السغرب الرسسي على عهد المولى, 
- من الدعوة السلقية ء وتفهنه لهاهي وقت كانت 
تلاق فنه عدم النفهم من بعش البجهات الانضرى في 
العالم الاملامي . وقد كان ذلك على اثر كثابٍ وجهسه 


محمد بن عيد الوعاب متة 130 الى المولى مليمان في 
الموشوع » قادسل وقدا الى العحجاز للاستخياد في الامر 
وكان من اثر لِك ان لقيت الدغوة اللغية نحاوبا 
ماده مع ملك المغرب الذي كان لقيا بظيعة 
وقد وجد من العلماء المعارية من سائد الفكرة السلقية» 
كا روجت الدعوة اليهاقي الحجاز 


5-07 


السجل الذي كات بط فيه الديلوماية المغرية 
- السجال هذا كان 


المترب ار 
النيغة العالمية الحد: 5 3 
اللسشاكل المزمئة التي كان على المغرب 
0 لعيود اصطلدايه بالاو 


ا » كان علبهاعبه كبير : 
م 


+ وما تزخر يه عن احتمالات التغاون > وتبادل 
المناقع يبن الاسم , ومخصوصا ثي السجال التجادي 
الصرف » د 


الحيوية » سواء على المعيد 
جملة اعتيامات كانت تحدد للديلوماية 
المغربية على غهد الغلوين + مجالات نناط وامع في 
ميدان علائق المغرب مع اوربا . ولثلق لمحة مريعة عن 
بعضى هذء المجالات قيئا! 

١‏ - سيال العلائق مع الدول المجاورة لمضيق 
طليحة . واهنها ده 
والبرتغال ) . .وقد امتد الضراع بين المغرب على عيد 
العلوين وبين الدولتين الابيريتين اكثر من فرن + كان 
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ذلك منك اواخر القرن الحادي عبر الهجريي الى اوأر 
القرن الثاثي عثر , اذ تمكن المغرب البولى 
متحمد ين عند الله من اجلاه عاستر ختامية برتخالية » تقيم 
بالتغري , حيتما تم افتاح الجديدة مئة 1142 . وقيل 
تهاية هذء الحقة من المصبراع تدخلة الديلومابة 
السغربية لتسفية الاثاز السيلية لهذء الغلائق المتو 
فكان من ذلك » العثات الني بدا'ت تبادل بين المغرب 
واسائيا حول اظلاق الاسادى المتلمين عند الامبان » 
وكانت تلك مبادرات ناجحة » وميد ذلك الجو لنتقبة 


وها المشرب معهسا في شهن ناد 
دنا ع 0 
وكانت العدمات اليخرية التي جرت بين المغرب 
وفرنا على عهد المولى محمد بن عبد الله » واذت الى 
حاداة العرائش » كانت هذه المدمات قد 


علاقة الانفغال الذي احدئته عند الظرفين » ولم يقد 
هناك موشوع لتنية جو التوتر الي خلقته تنك 
الحوادث » فلم يكن امام الدييلومانية المقرية الا ان 


تدش لتمقية الوفعية من امأمها فكات من للك م 


وتجارية ب وذلك في تفسى السنة التي 
يها العاهدات الشرببة الأسائية ‏ مئة 1179 ه) 


2 حال العلائق مع دول البحر الايض 
المتوسط ( الشفة الازدبية ) وقد كانت وفمية الدول 
الاودببة على هلء ١ك‏ 8 
الاثم لان الحرب العالمية الاؤلى التي 1 
ذلك في اوائل قرئنا الحالي هي التى. 5-0-5 
الاودبا مورة الكبانات الدولية الموجودة فبها اليوم 


وعتيت الدييلوماسية على عهد المولى محمد بن 


جارعي والد ملوقاني يمكن 
الانتفاع نيه ببه ‏ ومثال على هذه العلاقات المتوه 
اربطه النقرن بن ملات ايجابية ودية مع مسلكة «نابلي» 
وكانت مملكة قائمة بذاتهاء قبل تمام الوحدة الابطالية 


كان ذلك في سل 1192 مجرية »عند ما ازسلت نفارة 
برثانة ابن عثمان لمقابلة نلك ٠‏ نابلي » 
ب ترنائه 'الرايع ) وانتطلاع الاحوال الحفارية 


عن الليرات 7 اواخر الفرن الثاين. حا ولك تكن 
العلائق التحارية مع ٠‏ جتوة » المدينة البحرية الايطالية 
اللكيربى ‏ ياقل اززوهارا 

ذا متطفة حمال اور يا امتدت للمغربٍ علاقات. 
وَدِيةُ عائة مع بمى دول هذدء المنطقة » وكان للسويد 
مقام ملحوظ في مشماد. العلاقات الخارجية للمغرب » 
وف سغان تتحارة الخارجبة ( من الاندة : المعاهدة 
الث تومل الها عقرب على جمد اللتولسي معمد دين 


الفترة:)». ركان للد تتمارك ايضا ارتتاطات تجاززية مهعة 
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بالنغرب جتسكس من نخلالها خالة الللائق الودية .التي 
كا 


موحودة ين البلدين 
ولا نتغي هنا خسرا او انتقصاء » واتماهي نظرات 
سريعة قي الموضوع / اخذتا من خلالها امتلة عن 
الاوشاع الديلوماية خلالها الاوضاع التجارية 
التي التطاعت الديلومامية المعرية ان تقينها مع كثير 
من دول اوديا » ما ذكر متها خلال هذه الفترة . وما لم 
يذكر كيولا ندا وبريطانيا وغيرهما 

اما في اقزيقيا قند كانت عن اهتمامات المرب 
المحافلة على انتداداته التراببة السحراوية م وكان 7 
.براقب تطورات: التومع الاور بي جئوب الصحراء بحذر 
بالغ واستعداد لمواجهة الاحتمالات التي كانت منتظرة 
من مثل هاه الاحوال 


عفءه 


سرى من هذء اللمخات الريعة جدا ؛ أن 
الدييلومانية المغر ببة خلال القرون الا. 
الازمة المقرببة الثي ادت الى مو تمر الجر 
اله يلومانية كانسه من انط ما لكان في المضرب مق 
نشاط في تلك العهرد 

والواقع ان النناط الديبلومابي المغربي - كان 
النى جاب الجبتى المغزبي من العوامل الحهمة التي 
مدت في اتقلال المقرب القديم» الى هذا القسرن 
الخالي 


المهسدي البرجالي 


الحسق 


نطاق ال 


الطراق ما كان 
وتكاسس 


الذي قام عليه 
التي الزمت على نفسها ان ننشدها وتدقو البها ؛ 


بالانان الكايل 


تتناقل الانبا: ني ود فج لاستال عن هل رت سا ين اد 
المسؤولين فى الغرب وتوئس » وكان آخرها تلك الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير 


| الصناعة المغربي » مكلفا بمهمة من لدن اللك الحسن الثاني » وبمتاسية الذكرى |) 
السادسة الاحتقال بعيد تنويجه راينا ان تبرز فى اببجاز » كيف ان هذه الزبارات بين || 
الدولتين » اث علاقات متيتة » ليست وليدة اليوم » أو وليدة اكصادفات وانما هي 
| عريقة الجذور عراقة تاربخ الآمتين ٠٠‏ آعلين فى نقس الو 

١‏ التوصية ) الذي |: آخيرا لجئة الوفاق الافريقية الكلفة ببحث الخلاف ؛ 
|| المغربي الجزائري » حول مشكل الحدود فاتحة عهد جديد » وحجر الزاوية » فى انهاه || 


أن يكون قرار | 


د بين الدول العربية الثلاث » ويسبب الحدود وفى | 
قيام وحدة أقطار الكغرب العربي » يكون الصالح العام زائنها وخدمة 
الاسلام والانسانية » هدفها وغايتها » وائله نال أن يوفق العاملين فى هذا الصمار » 
لما فيه خبر الجميع ٠‏ 


ا 


واذا عدمنا ثانا ء ويومفنا سكين والاسلام دين 


) الغراء . وذلك اذا عدا اولا: ان 


ود خذم السئلة 


ت والقكير عي قام حباة كريمة جديرة 
علمنا مانيا »بان 


لها ان اتوجد بدد 


احم وماياه التي ذكر بها في خخطية ححة الوماع والزم 
نيم دعوم 4 فكزة الساولة:يين الثابس + 


كا 


الآن ريقم واحد وامتلهع واحدا» وان هده الصا 
كانت لتوجد ويومن بها »اذا لم يكن اك تمارف 
وتلاق بين اولنك المتحدي الأصل والبمدر - قال 
محمد عليه التلام.؛ ب(.ايها اللانن ان يكم واخد» وان 
اناكم وااحد» لبى لعجي فل على عتمي الا بالتقوى» 
كلكم من ءادم > ومافم من تراب ٠.‏ ثم تلا.: ييا ابهنا 
الثاس انا خلقناكم من ذكر والثى » وجلتاكم تعويا 
وقائل لتعارقوا ) والتدكبر في هذا الموطن الال 
الذى هو تراب » وبوحدة المصدر لذلك الاصل > التي 
عي الرب له مقزاء 

ومن هق الزاوبة .يكون كل اتصال » وكل علتقى 
ين بتي البعر .بخدم هدًا ابيا من اهداف هذا الدين. 
الذي جاء رحمة وعنى للعالين ٠‏ وقى هذا امار 
اتدقع الملمون الاولون قي النياحهم على العالم 
.حمنون فى معي دائب لقيام علاقات ١اسائية‏ اننبلة بين 
ملف الاناسي ؛ تتوتى الاحتوةء وتتقنا الهداية والدور 
وانت الايمان بالحياة والاثسان» وبري الحياة:والانان 


ومن ارومة اولئك المتدفسين من الجزيرة العربية 
الحمابة الانان من التغلال اخيه الانسان , ولقيام 
علاقات لحمتها الماواةٍ ومداها الانعلاس والثقَة 
التادلة والسراحة القائمة على الامتراف بالواقع ٠»‏ 
يتحدر ابناء عد الامة : عربها وامازينها 


ومن هذا الدم /التغربي المومن بالامان وما كد 
من طاقات خير وصلاح انيئق الحكم القائم فى هذ 

العغرتية الصنتعة المومئة 
ثبة م بيصدر السواول الاولك في عد, 
البلاد» في قراراته الداغية انثاء علاقاك هذا الجزء من 


الادض ٠‏ ومن هده الع 


ابالاخوة الاننا 


راذا كنا قد اخترنا بالتخصوصى في هذه الدرراسة 
الخاطفة هذا الجانب من الغلافات السغررية دوق 
الجوائب الاخرى ٠‏ فلانا » ارلا من المومنين بيجدوى 
كلمة ابي هريرة ( ما زال يومبحي بالنجار ) / ولآن هده 
العلاقات » ثاتباء اتتخذت ظهرا مفايسرا لواها من 
العلاقات » وانتازت بالمنسوصى بحبويتها وبعطياتها في 
كل المثائبات . قن الاحداث الثي ثامدها المقرب 


العربي ‏ في عذا المتخال » ومتد فجر التفلال اقطار. 
الاديية : النغرب» الجزائير + توس » وليينا/ 
وبالاحعى على عهد الحن الثاني وعهد |! 
عليه انيه مخد الاين » زعلى د 


اقتعادية واجتماعية ومياية ‏ احداث تدغونا الى 


التوقف ليلا لدراعة ايعادها » .وعمق تباراتها الالخذة 
دواما في الاتطلاق والشمولية » وتدعونا وهدًا اقل ما 
يجيه الايمان بوحدة المغرب العربي - الى ابسراز 
جدوى هدّء العلاقات » وايرائ جدودها الناديخية » 
وكيف انها ذخير في يد الذين يحمدون فى اخالا 
لقيام وحدة ممكنة بين الدوك الاديع ولان الطريقة التي 
مارت ثبها هذء العلاقات تصلح ان تكون انانا لكل عمل 
ايجابي فال في مشماد تقريب وجهات النظر وفي 
تلمن الطرق السليمة للومول للهدق المعين 
دبعد فنحن تعلم ان بداية العلاقات ين 
نس + وللدت يو موطشت اقدام العرب 
تراب هء البلاذ » ويوم خل بها ركب ابناء 


العغرْب و 
القان 


اث هذ العللاقات اتنداء من ستة ل + 07م 
حين انطلق | بو عند الرحمن 


للم هوار: .ولغزو ملتجة | ولم 
تكن يومتذ هذه الحدود المطعة ولا هذه القويات 

نا ان 
تحده :اريسخنا عدء العلاقة » وعد الفتح الاملامي م قانا 
أن انسيد مظهرا عمليا لها اابرز من عبل المولى ادريى 
الثاني . اواخر القرن الثاني الفجري او بيع الارن 
15 م . دجتبر 808 م » حين بثى الغفة الغرية لفاس 
-الا الترقية كما مها الانشاذ عد النظيِف خاليس 


ابناء القبروان الذين الخجا'تهم الاقطرايات والفتدن 
الداخلية التي كاات عهدتها بلادهم لعهد ثذء كما بذكر 
المراكثي في كتابه ( المعحب ) الى بقادرتها . ذلك 
ان ما قام به المولى ادديس كان بحق اللبئة الاوللى 
لقبام علاقات عملة بين البلدين » في كل الميادين * 
وخامة تلك التي انسمت بالطابع الثقاثي # كما سترى - 


1) انظر مجلة ( المغرب ) لوزاوة الممثل الشيخصي العده الثالت سقحة 30 


.  -_-_- مس‎ 
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اذعنها بر ماعرف في التاريخ النغافي للسعرب يجامعة 
لقره واف العلافات السياسة بِنَ البلديين + او 
يتعير ادق الغلاقانن: الحربية العهود 
تمرهت يعدرقيما اعدم » الى هذه الكلمات الثنية , 
والامطلاحات الحديئة: في العلاقات بين الدول » قيمكن 
القول بان قنام ذولة المرايطين كان من أيرز عذء 
العلاقات يومف إن نشوه هم الدوثة » كان تاج العرن 
التغافي التوني للمغرب ان مح التعير . فقد طلب 
فيا يتحدت عنه التااريخ ات الكدالي 
الناء مروره بتوئس عائدا من الديار المقسة بعنه اداء 
غريسة الحج »من ابي عمران الغاني » أن يتحقه يعض 
اتحاء تلابذته ؛ بصطحهم ممه إلى المقبرب لتجديد 
مداوسى العلم هنا وتزويدها برواند حية تيد الهم 
حديدا الى شراينها وتحي الدارس منها . ويتحدث 
التاريخ عن كيف أن ابا عمران إحال الكدالي على 
اتلميذ له سايق كان يوجد يود بالمترت / وهذا النمية 


حو الذي اعتتار عن عر 
0 حي : عيد الله بن بابي » 


وقد وجه ابن 


الدعوة الديئية هناك حتى كان من اصره ما يعرقه 
العجميع من تنام تلك الدولة العليعة التي حقتقت اعظلم 
خلم تعبي لدول المقرب العر بي واعني به وخدة الاقطار 
في كل توثون الحباة ومرافق الدئيا 
عد العلاثة الحرية'اللياسة بلحلات الغلية التي 
كانت المهدرية.يتوتين مررحا لها . قفي اواسظ القره 
الناذس اليجري غبر الخليقة الموحدي عبد المومن 
ابن على لانقاذ المديئة التهيدة المهدية من ايند 
السلييين 

تم كانت رحلة ابي حمن المريني الى توتس 
لاعادة الامو الى مجراها القانوني حين انتغاث بنه 
التوتسون) اتر وتوف من الاحدق أله فى اعرش الى 
التحك + وعلى اغلاه ابيه.واخيه ولي العبد . فقد كان 
ككل ملك تونس لذلك العهد ء ابو بكر الحقصي ‏ أكما 


ثم توظطدت 


اقتيل ولي عهدم 0 الوسر اذ 
بي الحن الذي 

انبرق د وشم لعز 

ع اهل البلاد مقاليه 


امودجم بين ديه . التقلكد ملل 1 النذي ساول 


اغنساب ما لاحت له قبه : ولم يكن وجود ابي الحين 
والذي كات رلته جوين - كساتشيي- 
روايظ المسامرة والدم » وجوداغبر نعي إلى قر 
تانوني ‏ نقد دعي الى النق مقاليد الاموو ينا به 


اخرقة مإ افد لتحي مروالن عازون ' 
يكام الترحانٍ والكراعة الموفور 
التعراء » وعلى دانهم خاعر توس 


كتتقيل اليم كيف زعسهم 
فها انت كهف لتجيع ومقرب 
.- اذا لك للاملاك خمر مدارة 
هلتك القرءان > جلو وعتب 
وك انم الوم المبوع قانننا 
على كعات بالعين الت تتعاات 
لد اصبححت يقداد تحند «قانهم» 
كود يها سيو 
تتلكت عظر الارضى أكسبا وتطلرهآ 
»فلات المنك :)ازث وك 
ويجب اذ لا يعزب عن بالنا.ان هذ! الامتتحاد لم 
يكن فقط من الجبائب التوتي فان ابا انحجن اللمر: 
هذا كان هو الاخثر حي بوص وبع يد 
الحتمي تقد حين كنك )شوق بابته ابي مالك فر 
غزاة له للاتدلى كان 1 
بامطولهم البحرى الذي كان بقبادج زيد بن فرحوق , 
ادل والعلاقات في هذا الميدان كانت قوبة ومعمولة 


اننا اختها عروائةا بعد وفاة 


فالممة في الكين أل كا الست ل انسار الاشلي 
انه 8741 وقد تطورت هذه العلاقات الى 
السراء 0 


دفي 


وكات تتهمف كيام وحده حفيقنة بين اقظار للمغزب 
اي تتفل عد احا كل امبر العرقلة لقم 


0 
على التزام المهادئة 


فان بحت انخداهما على الاخرى ققائلوا التي تتشي حتى 
الى امن الله » عان قات قاصلتحوا اب 
واسطوا ان الله بحب اللقطين ) 
افية.» فبالاشافة الى جائعة 
التي لتونى بعض الفضل في اححدات بنابتها 
على الاقل ٠‏ تقرا” في التاريخ كيف أن المولى احمد 
ا من “تون في عبد عاق ياي مثة 11229ع - 
14 م على اللطان احمد السصرر الذعي الذي 
الغاه يقريء التتطول لسعم الدين التقتزائي وكيف حشر 


شري ال الم 2 ار لي الال والذي كان في 
ل يزعم كبر كف كان هوم بالقنا دروي 
اختايا لله فجر كل يوم قل التوجه الى متجيره © 
وكيف اله رقض اخذ اي رات على عملة + موفجا 
رقنه عند ماما له البانا علي باي عن ذلك ببانه لم برغب 
عن البلاد يدليل انه اختارها » واتما لان الله اغناء. با 


يسرء له من ربح التجازة وهو لهذا لآ وغ له اخق 
الاجرة على العلم 


كما كان عناك الققيه الورع ابو عيد الله محمد 


الفاني المترقى يتونس عصر الثلاثاء ماني ربيخ الثاني 
سة فنا هه 1817م . وإلذي قال عنه احمد بن 


)0 تحاف اهل الزمان لاحتد بن ابي الغياقف 
2) البرجع النذكور منحة 102 
0 : 
0( 


الشاف غي نرجعته (ووائى الناس من عنقا البحر 
1 ا كم ترك الأول للاخر + اذ كان على 
درجة عليا في تحقيق العلوم الشرعة والادية والعقلية 
كالساحة والهنسة والقلك وغيرعا (2) التع ). 

ركان في تقس الوقت توتسيون ا 
سم التتلسد ».ومن ابرل هولاء الطلاب التومسن ابو 
الله محمد بن مليمان المتوقى منة 7كلنا ه . 1832 م 
قني كناب تحاف اهل الزمان لاحمد بن ابي الضياف 
نه رحل في طلب اللقه الى حاترة فا فَاحَد عن 
عيد السلام البإزامي » والشيخ (3) تاودي ) 
ولعل عن طريق التبادل الثقافي الحر عرفت 
توتس من ين علركها التربوية » الطريقة القائمة على 
إملاه الدرس من الحفظ والذاكرء دون النظر الى كتاب 
اد تتح مرجع ».ومعالجة الدرس بنقرير التطريات 


ان ابي 
الاقف في ترجسة برام الرياحي (4) » من ان عه 
الطريقة قي التدريسى لم عرف الا على يد هذا الرجل 
وانه ازل من باهرا يتوتسى > اذا لما ان الي 
هذا كان بالمغرب على راس بعئة ديلوماية كما ميم 
يا 
وبلفت العلاقات الثقائية في غيد البولة العلوية 
بها وبين توتس ان امبح السو أولون الكبار بتر اسلوت 
3 قاد اثرياحي المذكود كان مر: انعد 
في ابن للمولى مليمان العلوي تب عودة. هذا 
الاين من الدهار المقسة مادا بتونس / وكان ملس 
اك || 0 
هذا الشى فانسم بطب وسال 
افلظالما اثناك طول مطسال 
كما كان من المولى مليمان الا ان اجابه بقصيدة 
على نفس الروى والوزن وكان مطاعها 2 


السابع صفحة 21 


ع يدق مبرمالد 
سا تنو بقع يكاين 
م ارسلت عذء القعيدة عحبة المرائلات الرسية 
1 اناي عنما وحد القسدة من 
- الح ان تتلى عليه قبل ارمالها لساخبها 


وانا عن 0 العلاقات بين الدولة االعلو. 
3 5 0 3 عديدة ل تمر افقط 
> واننا 


القدم, وقي كل السجلات والساديئ + رقي مقدنتها 
ند عدي التدلكن الخري والحائظة عنى الحكم 
قنها , فندما نار محمد بن نكر بمخلة النتاءضد السلطان 
محمد ياي حتى ارتم هنا على الالتبياء' الى السحراء * 
وعائه إبن عكر مي اموال التوتسين » والى الدرجة التي 
لم يجدوا متها فكاكا الا بالاتفائة بالسلظن المققور 
من الداخل ء و بدعوته الانفاذ الإلاد من طغيان 
اين خكر م وتم لمحند بابي الامر ححث عاد لدمننه » 
وحاول الثاثر الالتحاء الى النغرب باعن كون عيد 
به الكرة على الباي رقت المولى اسماعيل حتى انتقبال 
الرجل اثلا لمن ذكسرء بوجودء ( ان من يقعل هادا 
القعل مع ولى نعسته لأ يكون محلا للصنعة » ومن كقر 
الئسة لوحب الف )(1). 

ويخ من السككان التونسين الى الشكافل الموجود 
بتهم وبين ملاطين الدولة الغلوبة أن روأناء الدولة 
بتو نس أكانوا يستقدون ‏ وهذًا ما تبي عند مواقفهم - 
ان في اعنافهم وذمنبهم تجء التغارية » المحافظة على 
كل ما يمت الى المغرب بسلة. فندسا تعرش قلداع 
الطرق من ثيل ( اتمامعة ) لتججاح الفانين ممه 
1164 ع 1770م .ومليوسم خلا وابلا واخمالا واموالاء 
دائى النطاك التوئسي لذلك العهدة علي يننا 1 
بنفه الشنامتة لسترد ننهم ما مشبوء من حجبج قاس (2) 
وفي مه 1306 ع .1201م وعد ما اجتاز من الاداتتي 


1) المرجع المذكور الجزه الثاني مفحة 6-66 
2) ابن ا الغياف الجزء الثانى مفحة 132 
8) المرجم المذكور الجزء الثالك مقحة 


كر 


التونية في طريقه الى البقاع المندسة لاذاء فريضصة 
الحج + المولى اليريه اولي عهذا المولى متمد بن عند 
ائله بن المولى استاعيل » وضع اللي حسودة باضا 
رئيس الدرلة ليوطة » دن 2 المولى اليزييد كل 
اساب الراحة وعية له كل ونائل الاكرام. ققد زانؤله 
يغصرء من باتين متوبة واناء مسلنا عليه وطلب ته ان 
0 


التكفل القائم ين الدولة العلوية 


انرود محله تارود 


5 
ورواناء دولة توتسن ممت القرة التوننية للنفرب. 
تلك التي كانت هي إخلة كاده الغته العبخ بخ الوافيتم 

الريائحي وذلك مه لها ع.. 8 
عد العئة على السولى ملسا تقدم له شرا مافيا عن 
الاوفاع الاقصادية الائدة في نونس ليوئة والتي لم 
0 الموتي معان تقديم العون 
ج من الازمة» ويقال انارئى البقضة 
الققيه الرياحي قام يدي السلطان ‏ استدرارا لمملقه 
ا - واتعد قصيدة مواترة 


| قا18 م . هد وفيدت 


واذا أتابنه النطاف اتنتها 
الت 2 ين حك 

ا شان ارك ب ا 
من افرقنت تيه الأنسوار 


هذه الذي ره للخاوقة عه 

مناه اسسخويتني 
تهوى المثارق إل تكرن قاربينا 

الها ني انمجن جصوال 
.“زد ايان اكحددء: فكاثنا الفط 

روق ين ظلهودنا امار 
انعد مله اتوي تراج 

والدين ظهر والعلوم دار 


وانان في عد العياه بكة 
تجري لهم من تتحتها الانهسار 
استكووا العم اكي عمجم 
الله بع :اتهسن يراد 
كنا خيل الزيابحي ممه كتابا خاما بن سلبطانه: الى 
الشخ ابن تقرون ؟ من اعبان دولبة المولى ليان 
والذين كات تر بظهم بالباي التوني قيما يظهتر 
علاقات شخصة (1) / وقد يجحت هذه الارة في مهنتها 
وقدم المقرب العون الواجب للقطر الثقيق بان سرح 
المولى سليمان لابراعيم الرياحي اليد واعطاء الخرية 
في شراء كل ها يحتاجه وبرغب فنه من امواق مملكته » 
ثم حبل المولى يبان هذء البع والمترينات في 
نراكب يحتجقه » واكرم الشيخ الرياحي وغادى الباي 
تاب واقر من التحاس اذابه بالحقصة مداقع تيف 
عفى السائة (3) 
توق هده اللغادات ين المولى مليمان 
ود تماد مولة عولسس إبداء وائما توجت تكيظة سعمرة 
ودائحة . كفي منة 35قاه . 20 / 1819م . وجه بات 


توتى لين الموك لتاق ابا البانن اكه تولية 
كاعية بلردت م التني وافاء الاجل المتحتوم يفاس. اثناة 
قيامه ببلامورينه (8) 

وعوطدت الللاقة ين النولتى سيان وعؤئس 


ختى اصبح كبر اوثها:يسادون كل من يمر مر بهم مين 
مسواولي رعاياه » ويهادي هو أوللك الكبراء . قد 
عامى الوزير ايا الميحانن يويف خوجة صاحب الطايع 
ينان اختر النون: ديع الشكل اعسسوبة » كان يستليه 
في الضلات الرسمية ‏ وذلك ردا لهديّه النني كان 
عادى بها ذزيابتة الانظول العفربي عند ها مسر بالمياد 
الاتنيبية لتوتس (04) . وكانت العلاقات ين البيت 
المالك في المغرب وبين دوثناء دولة تونى تتجاوق 
كل اعتباد وتتعدى كل تطاق . وكان النونيوث كما 


) الترجع النتكور النجزء النابع مقحة 53 
4) المرجع المذكور الجزء الثال مقحة 30 


3) ابن امي القياف ج 3م 120 
4) المرجع السابق ج 7 ص 57 
5) المرجع السايق ج دعس 88 -اقة 34 


اشنا الى ذلك مانقاء يرون ان اكرام اناه اليت 
المالك ونن يتضل بهم بنب امرا ديتيا > واليكم القسة 


الثالية : ( في منة 1206 ه 1810 م . قصد المولى سلامة 
بن المولى محمد بن المولى عبد الله بن المرلى 
استاعيل ‏ وال كان افل قن تخلو واس جد 


الاوك وتهاديا 
الاداتي 2 # الاقامة.النهائية بها كما يتخلى بن 

مرقنه بن الاحندات ونا كادت رحال علامة 0 
يتونى حتى قام التوسيون وقطاع السواولين يها 


يستحقد من اجلال واككار » وهكذا افزد له وئيس 
الدولة قرا ( ورتب له جرابة كجراية اليه (8) ) 


وطاب بالمولى ملامة المقام وانتوطن تون الى ان 
مشيته هناك . وللتدليل على مكانة اتاء الدولة 
العلوية الس اتوقين نوق القسة التالية : 


رقا ابو اسى ايرام اللريتي - الذي قمر 
الى انه كان تراانى العتة التونية التي وفدت على 
المولى مليمآن ‏ المولى ملافة » وحين هم يمفارقته 
وكان الوقت قبلولة امتقاه لتناول الفذاء واد حان 
اسه 
ولما نزكا ني لال ييوتكم 
اا ونلا لخب في زع التحل 
لو لم يزد اجاتكم وجمبيكم 
على ارا من اعتق عكر ادبي 
قال المولى ملامة ميجبا : ( انك اتيت اي 


اثلرت الخاعم كد حل تدرا 
تحق له اليجلالة والكزامة 


فريف والشريف ,لا 
عيبل + وقد اإجارضي اعراد في الدئيا وجافزتي ملك 


في الاخرة » وانتم رجال الدتيا والاخخرة فلا تحرمني 
من جا وايقى + والاعسال 
ي المولى ملافة وخرج 


وظل المولى ملامة في اجلال حتى اذ حشرلنه الوفاة 
نيع في موكي رسمي ثهده الديوان والاعيان وكانست. 


الاخبار العلاقات 


بل ان المتتبع 
اللشرب وين الدولة اللو 
التفاهم الجائين حت انه يحلل الأمتوة 
امود المطيخ. كما يقول الكل 
القرتسي : فقند امبح من العوائد الساألوئة ان لا يتوفى 
الله ملطانا من يلاطين تونى حتى بعك خلفه وفود 
تمده ريه ادنك اااتشترب + اتنا ترق أخنو لباه 
ابي النخية معطتى بادر بخبر النعني الى الحضرة 
اللطائية المقرية المولى عبد الرحسن ملتسا في 
نفس الوقت اعتراف اللغرب تريعهاخر مكان الخدم 
وقد اجابه المولى عبد الرحمن يكتاب بليغ (1) مواتر 
وغندما توقى ابو الك مسلفى ياي هذا وقام مكاته ابثه. 
ابو العبابى احبد ياي بادر يدور باربال كناب 
حي وص بة االو البوتريعية الرحيق وطاااين العام 
والنا'ييد .. ولقد امبحت هده المراملات من هذا التوع 
ات الشي كانت تلع غلاقفات الاسرتيسن 
في المغرب وتوئس أيمانا بسيدا" المتاركة 
مي السراء والشراء 
ومن زاوية عدا الايمان كانت تومن تزن مواققها 
من المغري » واليكم غدء القمة الطريخة البالغة الدلالةة 
بلغ الستير ابا العباس احمد باي من طرق غير رسمية 
ان البولى عبد الرحمن قرد احداك تظمان عكرية 
» واه حال دون تطيقها غدم توفر الفثين من 
عبر الاتراك والقراد 


ن لا يمكن للنلطان 


ابن ابي الضاف الجزء الثالك مفحة 200 


(0 


165 


الاعتماد عليهم نغلرا لاختلاف اللغة والطبائع » واه 


الثذلك' يقفكر في ان يستقدم ٠‏ . 
بر نانجه العكري من التقيقة نوس ... ولكن مرت 
الايام ولم يمل تونى ابي طلنب في هذا العاان من 


المولى عد الرحمن ٠‏ ققال الاي ذات مرة وقد انجز 
بة الجلائه ( تمتيت لو وقع ذا 


جن | المقروث» وكاق هتا وئن 
عباط من اتراف مساكن التّدين . 0 
9 اخلطتك راف 
عاكرنا » وجرابتهم عليتا, وتكتفي من فلك 
بالقبول ) (2) 
وقد يطول ينا لامر لوانتا متبنا تقضى كلل 
8 البيت المالك 
» ولكن لا بد من كلمة 
ة حول التلاتات اليخدة والسالك 2 القائمة ين 


وين : ققد كان للاستعماد الفربي الذي ملط على 
التغرب 1 1 

شغي ان تمل اليه » 

الدولين . ولكن 

الغلية الربالية التي 


55 
المباركة ‏ اقول ما ان برغ فجر الاستقلال على الا 
حتي عادت العلاقات الت ا 


50 


الات 


الخاسى ى اكتوبر 1956 الى توتسى والتى كان رداعليها. 
دثبى العولة التونية الحيب بودقية بزيادة مقايلدة 

رب فى مارس #فا. وقى هاين الزي 
الحذلتن م الوسول الى ما يسرك خائنا في اريم 
البندين الدبلوماتي يساهدة الاخوة 30 


ت الربادات بين كبار مسوولي البلدين » ومن 


إندعوة من محمد العتامس» 

لود الاحداث في الجزائر بوملة» اذ كانت 
حرب التجربر عتاك على اندها . وكان' اليدان. 
المحردان : المغرب وتونس » يتعرآن بقداحة 
متواوايتهما ازاء استمرار تلك الحرب القروس التي 
اوتكت ان تاني على الاخضر والياس في النقيقة 


.وطرق علاجها زار الحب بور 
توفسي 1957 
الموقف تجاء السشكل ال الجزا فزي قدا عرضه غلى 
انظار الهيثة الاممة . وما لا نك قنه ان هذا التوحيد 
كان ذا اث ممصوس وابحابي وشمان في القرار الذي 
كنت الجمعية العامة للامم التتحدة | 


وقد خضت هدم 


الد بلوماني الذي كان الاداة الدائمة لقيام تقاهم حنيقي 


1 


متبادل .. ومن الانساف الاعترات بان:هذه الاتضالات 
كأن لها الاثر'الفءل في الاتفاققات التي تومل البلدان 
لابرامها كتوضح وتحديد البروتوكول معامدة الاتو: 
والتسابن .. فان الاتغاقيات التوصة تون التارازيازة 
السلك الحن الثاني لتلك الديار ويتازيخ 9 دجتبسو 
1064 > والتي عهدت اهم الميادين الجشرية والابالية 
البناه تفاهم اعمال و2 انم كانت يدون ريب و. 
اللبنات الاولى لمتايعة ما وضع اسه الجدود وحافظ 
عليه الخلف . لقد شبلت نلك الاتقاقيات نوتون العذل 
والتغل والتقافة والدبلودسة والصحة والاذاعة والتلفزة 
واليريد والبواملات والبّما والانتيطان 
وتحن لا ننك في أن التوقع على تلك الاتغاقيات 
نما كأن تكليا ذلك لان كل بلك الاشاء المتصوص علبها 
عي أشاء كان يحتيى مسلياتهنا ا 
اللذان كانا وما يزالان يحتان انها مدعوان لتميلم 
الرمالة الانانية النيلة التي جاء من احل #عببها 
اجدادنا الاولون » والني من الها » ولها» يجب ان 
تعيش ويتمر وجودنا على هذه الازض المقددة الطببة 


واتحن هنا الا يسنا الاق اتبارك جسيع التتطلؤات 
يقوم بها أي 
وبودك للنوايا الحبئة > والاجراءات المخلصة 
وكل عمل من انه تدعيم الوجود العربي الانلامي في 
ذا البيزء من المسبوو 


اياس عبق التريم التراتي 


دبلوماسية اسمن الأو 


دا ميك النطاث التحن الال رحمه الله مندة 


دهاة في الميدان 00 0 يخبايا الاحواك 
التوية 


وقد تؤلى السسن الاول اللشك قينا بين نشة 


0ه 11( 23ذا ‏ جلها ) وهي 9 
الاتعمار لاه بي أقدات في يلاد خلقة من المالسم م 
وتوتك ان 


وطتتها تي هذا الوقت. ادام مغابر او متعبر اودبي 
كذلك شهدت هذء الحقبة تلهور 00 
رجه ( ديزدايني ) الذي 


الياة , فقي الكثرا كان يد 


ارة قي طريق الوحدة على الونحم 
متع على رجال الدين القبام بتشاطهع 
في ميدان التعليم وفرض الزواج العدني ومع حرية 
التجبع . وقي فرنسا ظهرت حخية الناريسال 
( «أكماهون ) و ( كادئو) ذو الميول الملكية 

على انه يمكن القول بان العلاقات النيائبة الدولية 
كانت تحد نحو الامتقرار الاها كان من التتاقس 
التديه بسن السدول الاوريية الانتعماريية في 
الاستلاء على الللاد الستضعقة باشكال مختلفة » وكانت 
اعظم الدول الانلانية وهي الدولة الشائة تهانني. 
يدة من جراء الاخطرايات المتوالية قي البلاد 
النتانعة ‏ لنفوذها خصوما دول البلقان وسودية وضسه 


احاة اباممصا 5 


جزيرة العري كذلك 

لشين الممزقة الاؤمال مقتطع متها 
0 القطر التوني فحتلته منة 181 بينما كانت 
التورة العراية في مسر تغلى غلي النرجل ٠‏ ولكن 
زعيمها عرابي لم يتطع ينا امام اختلال الانجير 
للاسكبرية مئة: كلذ ثم تستلوا في خو'ون 
رفون على الانن والمرافق العامة و 
السويى التي غلنت تحن سلطتهم الى من قر 
وما كلدت تعل عش ةاكفهة تي كانت 
حماتها على مدمتقر ثم قمعت ثودة 
وطئية قامت بها واتلحقت هذه المجز بر العظيمة يرما 
بعد عدر بنوات . وفي هذء الظروف كانت دول امريكا 
اللايئة المغرى تماتي يدودها محوبات من جزاء تدخل 
الولايات التحدة وجاراتها القوية كالشلي والارجتين 
وكانت الكلتراء نخة الانتعماد.» كنا كان ومتها 
البعض : تحن النرين وتعقد التعافدات مع الدول 
مع روسا واحبانامع فرتسا وطورا مع المائيا 
لاقام اللاد المتتعنة او بط تفرذها عليها كما حصل, 
بالنبة لافنانتان متة 1981 والهئد المبعبة مئة كط وك 
الاقطار الافريقية تقريبا. 

ثلك هي الظر وف التي عاشها 1 
أ يلاد إلهذرن اال مهييد عند لسر |التسذي وذ 
عده غير قليل من المقامرين الاجائنت تجادا 
واطباء وجنودا حتى لقد كانت مراكش في عفر الملصور 
العدي تقه عاممة تكاد تكون اجتية من ين لغنة 
ماكنها .ققد كانت اللغة السائدة بها حي الابائينة الى 


قل 


جاتب البربرية كما اكد ذلك ( دوقردان ) قي كتابه 
القيم عن مر اكثرء, 

ولتمنود المغرب في عهد الحنالاول يعس 
زلا عن كل ساعد محتملة من جيراته » فالمجزائر 
والتعاك والوذان تبعت الحكم الفرئني > وني 
ل م 
عكر امع المعرب مند عدة قرون خلت . انم 


اللتعمو, امع هذا ان الجبني الامباني يرابط فعلا في كل 


طرف بلاد اجنيّة يلون ادوارا خطرة في تهديد 
الللة المركزية » يستسيلون بسش التبائل بالساك 
وهناك عدد من 


تحكوحا ابن جا انان الرواية دعسيو 
عقول التعبٍ الناذج وحادوا به عن جادة الدين الحقء. 
مما جعل التيخ احمد خالد التاسري يشدد بافكار. 


ولصو و كلك ان الاجاب قد اتهرتهم خيرات 
التغرب فتقاطروا اليه من كل حدب وموب » .يحئون 
عن الكب وبتولون يسختلف الطرق على الحركة 
لتجارية والاقتصادية فى اللاد ‏ ولبى هناك من وسيلة 
اءعن وجودهم ولأ لومع حد لتقوذهم القاقح» 
لاقي 0 يا وسناسا واقتصاديا 


ان ذلك لا يشعه من ردع اعل الفساد 


5 وكان عظيم العناية 
عليهم الأكفاه ويكف عنهم عادية من ظلم منهم ويستقبلهم 
بالترحاب ومع شكواهم 

وكات لدجن الاول رغبة عللسة في اصلاح 


الاوشاع يلاد » وقد شجع اليادلات التجارية 
والاتصادية مع الخارج + مما يدل على حن نبة في 
التعامل مح النتول الا 
كطنحة والعزائشن والدار 


2+ وقد كانت مواتي- العري 


ابيضاء تنتقبل يوميا عددا من 


البواخر الثي نتن البسائع او تضدرها الى المغرب , 
وكان مناه الدار اليضاء كثيرا ها ستقبل عتر يوار 
وتززيد في اليوم الواحد . ونا" النغرب قي هدًا العهد 
الست كا ركان روات 


الساتع وعلى ا : 
المنك” ا الى التظيم العسكري لعدة الحاجة 
اليد مع التهديد وقبام الغتن في الداخل 

على إن اهتمام الدول الاجتبية كان متضما في هذا 
العهد على توسيج نتاملها ني المدان التجاري والاقتصادي 
ومن الم كانت متاعب التضن الاول تثند يونا عن يوم 
بسن تنفس عله العؤل في الاستكار الانتصامي من 
جهة وعجز المقرب عن الاكتغاء الذاتي من جهة الخرى 

وكان في عض السلع الستوردة ما لا يتفق 
يومد مع روح التحافظة الني كانت متغاغلة في ماسر 
طبقات المجتمع » حتى لقد اتطر سولاي الحمن الى 


منع تجارة البَغ على الرغم.منا تدده من دخل في 
رارقات الجمارك . على ان دخول الغ الى المغرب 
لاوك مرة يرجع الى تعن طويل قبل هنذا العهد حتى 


لبنس الى جماعة عن اغل السوذان وردوا على المغرب. 
وعم يلوكوته : ايام المتضور الذعبي . وقد كان مح 
ده البضاعة هنا انتوجب احتجاج الاجااب وتدخلهم 
انى مسشلي دولهم كما يدل على ذلك نمس مسال موجهة 
من نالب السلطاق بطتحة سلة 1308 وفيها يصرح 
باستحالة منع التيراد هلاه السبة * 

ويدغ التفى التجاري اشده بين الالمان 
والا تجليز والنرتسين 
يستقلو ميناء الداو التتخاد لشالح 0 ولمتلد 
تمكنوا في اوامظ ايام اللطازمولاي الحبن عن احتكار 


تراه هذ. 


المبادلات التجارية فى كسان الغ راان 


0 
تراب المغر بي واتقلاله حتى يحتفظوا لفوقهم 
دي الاأطول اند ممكن 


بسهارته كيف يبحمل عن طريقها كل الدول التنا 
على احترام ميادته ووجهة نظره 

ولقد كانت قراما يحكم احتلالها لكل من الجزائر 
وتتونسى.اكثر الدول طعا في احتلال النقرب يعفة 
متاكل الحدود اعم وميلة التغلت 
للتدخل السكري عدة مرات من طرف الجتى الفر نسي 
على الرغم من ان فرنا عانت زم ندية 
يد شم متطقتي ( الالزاى واللودين ) الى المانيا على 
جار تارك" ذاكن ذلك لم يوئر في متتويها كنؤلة 
تستل قطرين عن بلاد الشمال الافر يعي 


المغرب لحرا منذ ستة 176 م" قد يداات 
حد ان عدة دول بدات تظالب بامثاق ساينة الرعاينا 
المشادية . ويما ان فرنا كات تشع باهم الحقوق 


ار 2 عقا وا علئ'1. 
ارحتفت اعقنده 1801 برآلتة اليد عحيد بركانى 
فياوول كثشرة من 
اساتيا وبربطانا وبلجيكة وايطاليا 

ومولتها والبرتغال والمائيا والسويد واللرويج فضلا ع 
اعطيت ليجموع عذء الدول نف 
الحتوق الثي كانت مد .بها فرنا واتجلترا 

بج هذا المو”ضر ان قبلت الدوك أن 
ها يترئي علييم من غرافب 
بكم انحن بانكية الاة علق 
علي للاجائب ححق: النلكية 5 
ول سوام | اود ل افيه بالتعزب خط لاقف 
المقرب اضحت يفشله دولية لا تهسم طرف ولحذا 1 


وحتى انجترا اشى غلدت الى اواخر عَهسد 


انان البحن الأول كفي بانتازائها الاتمائية 
والتجارية والذائوية + قد فكرت نة 1892 في إعتداد 
منروع لاقرار حمابتها على المقرب بل ومع المشروع 
يداله [ ايقان سيث ) ولكه امطدم بنعارقة 


عديدة من طرف اللطان » وكات انجلترا توفع ان 
اتمتد يد فنا في يوم .ما الى ارمى المشرب . وكان 
ببحز في نفوس تبط اليس الفرتسي بالسيزائر ان 


فى المغرب خارجا عن اللطة ١‏ التي اقرت 
عكريا وسايا بكل بن تونى والجزائر . ومن 
ا إن هوثلاء الضاط كائوا يروث انهل الوبائل 


رمول الى تيد مآزيهم عو الاتققاض على التحراء 
ا بتيدها'من - ا 
تجهيرا كافيا بالنلاح والجند من طرف المغرب © من 
جهة الخزىاء متا يطفع يها اه التمال الا 

ولقدا اقر سس المتطرئين من كتبوا:عن نعاط 
قرئسا بالمغرب في هذه الغترة يأثن سيائة الحنن الاول 
فنما يخص مناطق الحدود : بقدر ما كانت عقرية حاذقة 
يدر ما كانت سال الفر نين في تق الناطق بعيدةعن 
أن توصف. بهذ الصفة سماد ما : تممضمة جتسيم) 
ونفى هذا المصدر ا( عن 33 ) يعترف بان تسن 
اللطان تعاملين بوجدة وفكيك هد ذيارته الاولى 
لة 576 كن وحده كافيا لوقع حد للتومع القرلسي 
ببد ان ألقر نسين لم يفقدوا من بعش التخارية 
مير تعض دج.ل الطرق الدين شللهم حا 
نة في هشه الظطروف الحرجة كانت ملطات هذه 


الستومط عن 
علعة في بد السلطات المذكو رد الدى اكفاك بس قل 
احتلال الأزاعي والواحات السحراوية 
09 قاظ الحن 
هده التواجي حيت يقول ( ص 201 ) * 
٠‏ قلنيا كانت مر سنة يعد عام 1866 دون ان ادل 
الونود والرسائل السوية (5:!) ين اعبان القصوز 
والاقط الثريقي خوفا نن المليخين الذين كانوا 
بهددون البلاد على العم من ملبتهم » 
الواقع ان قرنسا كانت :تملص يكل الوسائل من 
ات مع المغري حل ستقل المحراة 


الوثت الذي تبرر فيه المصادر ذات اليفة 
تدخل قرنسا بحجة ان الصحراء 
بالتقلالها عن التغرب مثذ عهرد لويلة تو أكد ان زيار 
الحن الاول لمنطلقه تاشبلالت خلفت ائرا عظيما لدى 
الكان حتى اولثك الذين اتخذتهم منائع لهاء يل 
بقي عدا الآثر ممرا الى ها بعد وفاة عدا السك 
المنافل + ذلك ان الحسن الاول كان :تفقسد ,باستمرار 
مكتلف مناطق الملكة خصوما عنها الجهات الناية 
كاهرم 
ا الرعّم بن هذا الثرء الذي ابدته عدة دوك 
دبية في احتلال خيرات البغرب وتمزيق اومالة » 
قا عدا ١‏ اليلد المحاق لم يغلى يابه امام الحضارة 
الاورسة ولا امام رعايا دول اوربا » ذلك ان المضادر 
الاجنية تكام تجح خطا' او دفاعاعن القكرة الانتصارية 
على ان 


#تفتح عيناء على المدثئية حتى جاءت.سنة 


المعزب ظل مقلقا على تقه قرونا عديندة ولم 
2 . ولمآ 
1 انتعرشى ماهمة السغرب ننه في الحضارات 
الناريخية ولا كرمه قي التعامل الحر مع مختلف رعايا 
و :2 المح 
لجان الى ادع التي طالما نال فنها الاجانب 
امتازات لم يتمتع بها المواطتون انقسهم , وائما يهم 

أن الحن الاول لم يتتلق بستارة الغرق 
تعلق المتعحب الذي يعيش في ظلمات العافي . يل 
اهداء احتكاكه المتمر 528 التطور الحضارة 
الحديثة وذكاوةء السب الى أن يلتفت الى هذه 
الحضارة بالذات » ياخد من مظاهرها بالحظ اللازم 


وعتمد في تطسق وبائلها واغراقها على موألاء الذين 
يفون بلاده بالاغلاق على نقسها + قالي كرما وا. 


ساهموا في بناء المواتيء والمضائع 
وفي عدد كير من المدن كالداد البيضاء والسو, 
وطانجة وفاس كانت 7 


في الموانيء نظلم على 
بة 1 الحن الاول لم .يمثة بيه العمن 
حتى يحقق كربدايهى المشاريع لصالئح بلادم» 


يذ الاوديسون اكثر عن هذا » وقد كانت 
امتازاتهم موق في عدة مادين حقوق المواطين 
كه 

والواقع انه يكن ان تلشمى انجاء السياسة 
أكزدية في جاجد كا بلي 

) كانت قرانا تريد انتمد تفوذها المطلق 
على المغرب قي ين كانت !تحاترا تحرص ختصونا 
على: الاحتكار الاقتضادي ٠‏ اما الدول الاخرى فكاننت 
رها على ان تعامل من الناحية القانوية 
بن الدولتين 
اخلقت قرنسا متكلة التحراء بقصد التومع 
وعرمت اتجلترا مساعدتها للحن الاول يزعم الحه 
من هد التومع 

)كان استغلال النغوة الررجي لاثرباب الزوايا 
اتخذنها فرنا او امتعانت 
توسع سبع رقعة تقوذها وراء القطر الحزائرى بثما 
7 00 بس الاخرى التي لها رعايا 
+لمقرب في هذا التدخل تهديدا لمصالحها 

اماسيائة الحين الاول فكانت كما يلي : 

1 الاعتماد على الطرق الديبلومانية اماما لوضّع 
حد للتومع الفر نسي > والتحرسن عل' معاملة الدول 
بيه بنفس الطريقة وعدم الميل الى طرف معين 
2) ثتغلت ققبة الضحراء بال الحن الاوؤل 

ن يفيرهم كلما بدر منهم التدخل 
وامد بساعدته بعضى الزعماء المحليين الذين 
تصدوا لمقاومة التفوف القرسي كبوعمامة الذي اتهى 
يه الامر اخيرا الى الاستلام للجبدى الفرتي 
الجثرا ل ثيل السلطا مايه كنا ام مكل اله 


تحرص يدو 


ارقة سديتة ففن الريسية على عادحهاات 
اواخرة بالحركة والتشاط .4 متزاح قيم 1 الئاه 
وتتدافع الاجسام وتظا الاقدام الاقدام من كتسرة 


السكان ؛ وشذة الوحام + ون هذا الرحام يتقرج كل 
حين ليتف المجال امام البفال القوية الثتلة بلع 
والاحمال التي لا ييكن أن تحملها آلا هي + وامام بغال 
ا مرفهة بسر وجبا المطسرزة 6 ولجمها 


الحريرية : تختال بركيها البتلاء 

. اك يكون من بيشهم عالم من العلماه 6 او 
احرف عن الصوفات "و ره عن | الوعواةة أر حجر 
من السيدات الوقؤزات اللواتي لا يستَطمن الصعود او 
الترول قى عقبات 'فاس الصعبة 


وان عير العارف بالامور ليتوهم ان مددبتة قاس 
مشفولة بمشاكل التجارة والصناعة 4 وبحركات 
المبادلات رالا ؛ للك الجركات الي 


يتحمل التائمون بها مشاق وعؤرة الجبال وقتوة 
السحاري ومخاطر السهول » وجياج جموع 
والتماركين الذين لا تكاد تخلو مد 
الترب فى هلدء ليام + 


5 وتكره توق 


ِ ا 1 
بجهر برايه التطيعه الاقوام رتتجند الجموع من وراله » 
وتسين عبلى السعنهداذا اللمونك ف سبيل اعلاء حقاه الكلمة 
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حادشة سبتت حوادث فلمعلين 
وكات نهانتها الرائغت على يد اللوالى 
الرظاودء 


وشعاء اراق ماعو 


عرف الشريق.إمولاي الرشيد) كل هدا 
نزول أبمديئة 'فاس بعد تجوله بمدة ملآن. 


ة الانسان ) ونتسيه هموم الدنياة 
ونشريه بان ينتطع للتحصيل, والدرس الى الاتد . غير 
أن الحياة .ومقالبة: احدائها وتقليب الوجرد قيها ... 
كل ذلك يحتاج الى ,اشياء اخرى مع هذا كله.. 
والطلبة الكرام ايضًا اخذوا يلب السربف بحذتهم 
رهم لشؤونهم. وبلياليهم ‏ الحاقلة بالمرح ‏ والفكاهة 
.والنكث بقدر ما هي حافلة بالجد والحفظ والاستذكار 
والنقاش والمعازضات والمطارحاث الممتمة ٠‏ 
اولكم اغجيه أن واى الطلبة يتسللون من فرشهر 
عند النجر ويؤمون المساجد لأوقبوء والصلاة وغلاوة 
الفرآن. وبمجرد ما بعودون عتد طلوع النهار بنصرف 
كل غرد من الافراد جماعاتهم الى القيام بالهمة التي هو 
نطفها » وذلك ينفح 


السرق لاحفيار.ظعام الاقطار والغداء معا» وبمجرد ما 
يعود 4 يجد هؤلاء الشبان النشيطين متفتحي الشيية 
جدا للالتهام ما اخضره ! وينصرنون جميعا ند ا 
لي تصب خدرا الغقاء » قم الى كتيهم الفسخمة الدقيقة 


الكناية .م انهم كلهم اعون النؤوس قبل الدذهيات 
لتلتيبااء واغينهم مع ذلك على القدر الني تقلي 
والجمرات' التي يطوها الرناد حبك 

حضو الوقت دلوا ملايس ال 

تفليغة وتابطوا اللبذاك العو 
الذي يستقرق غتهم ‏ تهترهم كله .. اما اليل فللهر 
وااشتكيت وقراءة اشعار الغزل واخبار ال 
خلدها الدعر مثيرة هكذا 6 للدي خبالات عؤلاة 
العزاب المتقطمين للعلم 4 وللملم وحده ؛ مؤملين فى 
بل سعيد قيه يمشعون او يعشقون 1.١‏ 

اكن نكر الآمال وتضيق التعُرس لما تشيع فى 
1 ف ن التي كتور هنا 
أو هناك من اتحاء الؤطن > لانهم يعرخون أن قاسا: هي 
الهف الازل لكل اذي حركة + او لهاية المطاقن بالتسسية 
ليه ؛ والطلبة ملزمون بالخوغى قيما بخوض الواطتون 
الذين يساكتوتهم ... وق نكل 
احجان ق الطلية (10910 0 
القروبين اطلت العلم ه قيذكر كل واحد جالة بلدذقه 
والشاكل الحدقة بها » وهم لا بقطفون برآي فى ذلك » 
ماادائو| بميدين عن سارح الاحداث > فيذا ( آل 

نذكر احوال بلاده تحت حكم الاتثيرء | والريقي ) يفيض 
فى مآسي منطقته على يد الاسيّان 
بي ) سن مريصات الاتزاله 
أ ويود ان يقول 


ل حلم اط جد ادبا لبان جعت ,ةسار 
( اللاوي ) قيما يقوله غن آخر اخبار ( الشيخع 
الفياشي ) -.. موى الشريقف مولاي الرشيد قاإن 
عتده تفاسيل جديدة غن الآحوا 


ال بهقده اللغاطق جلها 6 
.ولكنه وهو ى ضيالةالظلبة يكنقى بالامتماع والاستقادة 
من اجل مستقيل يتهيا له » ولا يريد أن 


يكشتف جهارا 


كيف حالكم مع ابن مششعل اليهودقي * كلف 
حالكم معه با اهل تازة ؟ انه الآن يتقوى وتجسر ٠‏ 
وسياتي يوم ديتلحكم فيهاء .ل يتقدم الى فامى -. دحي 
اود ديه باضه كا ونيا انسانة ريق ند 
ذلك دور مدن اللقوب الواحدة بمد الاخرى ... قوالله 
لثن .وصل الى :قاس اليمزئن هر ممرق © ولنقنلك 


تدا 


امال العترزنن الرشيد من هلبا العين االنتة 
الذي لم يكن له غلم يه مطلثا » والتقت اللى الطال بي 
الغاري متعظرا جوايد » ولك الاب لم يكن لد جواب 
كناف ؛ اذ لم ترد عليه إخمار من ناك + حتى النجار 
بيوت الذين من عاذتهم اد بتواقدوا على فاس قبيل 
اعيد الاشحى لشراة التوايل لم بزوروا قاسا حي 
الآن '.... ها السيية 1 ان الطالب فى الؤاقع جالسر 2 
ويشعر بآت كرابته آمام زملاله مطعوئة فى المعيحم » 
ولكنه ينصبر * لعلعه أن اهل بلدته إبقنا إن يناب 3 
على قل .ولا على ضيم اذا .... 

ومال الشريف الرشيد نخر الطالب واتعحى بد 
ايه بضيدة ليستقسرء عن واقع الحالة فى ملرة ٠‏ أن 
الام يو ارا تكد الك يكن 


0 


الاكبر أصبع الآن 0 الجريل - قوام الاخمال 
كا ترك لدي وتلحاديك كانه ولتسول وقيرهم من 
رجال القنائل خدام مخلصسون لآل البيت من كالوا +. 
يا الحل السعيد ؛ فرصة يجب أن نقتم ولااتضيع 1 
ون رت ل كد يي 
الواسعتين المتخلتين ندون تحل ء وال 
العديد من قرية قاطمة'الزهراء » 2 
الركيد ما تتطوي عليه تقس الشات العازي + بل وجد 


رالرجال للعدائد .1 ' 
والطالب النازي نقسه وبدوره الهم ان ذا الشاب 


الحائم لابد وأت يستطيع فعل شيء مقيه له عل 
الرانس مازة + واربما للمغرب باكملها . لد كصقف له 
الشريف عن اتفسه » رحما قاساه على به آخيه ١‏ مولاي 
محمد ] فى تاقيلاتت من اتفال بالكبال والتديد 
كما حدئه دون تحفظ عن خططه وبطامحة فى الستقيل 
فلم لا يكون قى ركاب هذا الذي ببحاول اللك 8 

انصرق الشابان الى مهما 4 واختايا منتاجين: 
وتجولا فى مدينة فاس رقاقازقاقا » ودربا درباة وخرجا 
الى ظاسر. الديتة وصازا ضموان انتؤارها وَضَمندا 
الانراج زاثوين.! وكلما كلت متهما الاقدام رجا الى 
بهوى القوّاد القروبين.وانصعا الى يعقى الدروش الث 
كان يفتكن يها الشتريف دء. 

وطاب إمما أن يندا الرجلة الى ( حمة ولي 
عقون ) ؛ من حيث تمكن الشريف الرشيد من تضميد 
جروخه الني خلفتها 3 الثثيلة التي كان يقلا ينا 
أخوه مولاي محيف . لقد 


الحارة 6 واشترجع جميع صحته بفضل عتاية: الاب 
الحاذق الذي كان يعرف بكامل الخيرة كيف يتوع مالدة 
الشريف العلوي ويجعلهاتى كل وقت لذيفةمفيدة بلحوم 
الترفان وافراخ الحمام والدبوك وبالائباد والقلوب 
والكلي . . . الكفيلة يلها باعطاء القوة لاضمف الاجسامة 
وبزبادة القوى متها توة على قوة + ولم ببق يعد هذا 
الاستجمام الكاقى سوى الاوتحال الى متطقة فاز: 
وغلال الرحلة الى نارة توقف الرشيد وضاخبه 
وتو مهعا كد ال خمة ستيدي حارم )وات تاد 
الدافكة المظهرة المعصة ء والني تقوم ببلاج الباطن كما 
كاحت اختها من قبل بعلاج الظاهر .. . أنه لولا ضيق 
الوقت + رطول الناقة الواقعة بين قلنى ,وقارة رما 
| الحمة ) مدة طريفة غ ولكن فى الناظر النبقية من 
الطرتق ما شري بمواطلة' الير 4 والتوقف 
علد كل بتنة عويلة إن جبالد من السهول التسيية 
من الوهاد التدرجة فى الصعود والنىي 
غايوية مزذهرة تواحة ؛ ومن الجيال 
والجرداء ما يملا التفى رحبة وجلالا *.يل ان 
الجلال بتمثل بالدات فى فلك المرتعمات التي لم تنبت 
شجرا رلا.نبنا ء لشبقي التربة والسخود على حالها 
ى ألزائها اللبيمية القائثة : بني ضازب الي السواد 
وبئي فاقع 6 واحمر قان 4 واحمر ممزوح بالوردية ولون 
آزرق ماذج هذه الااوان كلها كما يسازج امات 
آديم الماء ..- يا للخلال ويا للجمال ؛ ويجد 
المساقران تغسهما ما تزالان -عامرتين بالاحابي 
اللذيقة النعشة » وسط تضايق ومالك بين الجبل 


تنسيق فبها ‏ ناقزةت حيواثات متوحكلة جد 
الشقوق العميقة الزهيبة العامرة بالقلام والني لا يطل 
متها الا البوم بعيون لا نتعليق اجفائها ! 


ليت السفر فى ههدا الطريق االملؤيل الؤائع إلا 
ينشهي 5 فالابصار متمتعة 6 والخياتم معظرة ؛ والآذان 
متئنة 6 لكن البالين دقم ذلك قير مرتاحيى 2 


بال عيد الاقضتتى ومن حولهم ازفة 
اليهودي التجير الل: 0 الدواثر ايل 
استطاموا الوصو البه حقه 5 

ون التريك ا ابرط إى كيه ارم تساعية 
وصقيه آين ئازة العربق + وبلالك تمكن الشريف من 
الدخول الى عدة:يبوت ابت الا أن تكرمه ونتيرك به 
وتجمل ميدها بوجوده اكرم الأعياد ؛ بل زادوا فى 
اكرامهم له وانتهاجهم بمقامه بينهم فاخلدوه اق تزهات 
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الى الضواحى الجميلة الخيطة بنازة بين منابع لياف 
وتحث ظلال الانجاد وفوف أرضى مخف رة يانمة 
بالزعور المختلفة الالران والعطر . 


البق النظرات موكيا يمر من 
يعبد » موكيا قخما عظيما + كثير الخيول » متعددهم 
الرجال والاتباع تحف به تلة من الحربى الملح العتيد» 
وقطيع من الكلاب الشتارية .-- 

ت الشريف الرشبد يال قاذا الطاب 
عند اذه يهمسن 3 

هذا هو الشطر يا مولاي » هده هي 
الفتلمى 4 هذا هو الاستبداد الشنتيع ؛ هذا هو المتجير 
اللتعتت عدو الله ابن مشعل ! دع حديثه بتقصيل حتى 
انعود الى مدينة ئازة » لد تعرقت غلى.من يستطيع ان 
يحكى التقاصيل كلهاعما بجري داخل القلعة ... 
لاا لا(اشتطيع: ضير ٠'فعئق‏ ولا سال من عو 
ابن مشبفل هذا 5 


جد قله يودي ماعن تراس متجدة + مرف باه 
واجداده بالخيرة فى الشؤون التجارية تسريف 
الانوال 6 .وقضاء اغراض الملوك السابقين ؛ وورث هو 
غنيم مجدهم وترواتهم وساكتهم وقصورهم > 

لاد ينل انك حر ورت ؛ ته لازي مك 
بوجد داخل قلمة محصنة ؛ ثم انه داخل هذه 
يي تنما عمط جو حارجو سي اد 
الخاجبات الى اكبرها » وبكقي ان مؤوئة القصر 
امتوفرة لما ا ستوات اذا اقتضى الحال » 
ابفقبل حهود الغدام الماتين الاين يلون من ختيت 
أراف روسائهم اليمود . لو ترى ايها الشريقف 
حسب ما حكي لي وهم يعملون مر فين ' ومن 
رقع الراسى مستاء فاللملم على ويه + والصقع على 

ققَاه » والركل من وراله > والدفن على صدره > ونؤق 


يشا ..- ولمن يشستكون ا نحن با مولذي نضع امال 
فى المناصت الكريفة > وغلى راسى الاعمال النظبقة © 

بينما هم يعون اخواننا فى الامعال الحقيرةة ٠‏ 

عليهم ما فيه اذلال وتحقير لهم 

الخبيئة ؟! 


احمرت عينا الرشيد الواضغتان » وقاد 
محجراهما روزا 6 وكسا الفيظ رجه السمرارين 

ابحمرة جالحة ؛ وسمع لاسنائه صرير ؛ وارتمدت جميع 
أعضائه. من شدة الاتفمال ... وبذلك لم تعد له من 


رقع و كدان افعمية 9 لمر 
اشرفة ريشا يديد 5 ع ادوات 
التزهة للعودة » اخل الرشيد ينجول وحيد! بي الاشجار 
والفيظ آخد متهماخقة .. » 


ع« 

٠‏ حزون ين مشعل ) امسى مييا بيد النفاء 
لاستقبال ضيوقه وزواد 
بالرسالد والكات واثايه موائة حاظة بصحسوة 
القراكه والتقل وا فخللات _وقتبعات خمر ( ماحيسا) * 
يال م هذا وكاك » لم نيل عن العرراي بقر ةي 
جوقه انرافا ‏ ان بطنه اكبيرة النداية حي لتفاد 
نقلي ونه ولاس الادق من الجاين ف حاجة الن 
الزيد .- قلا عجب (ذ| كإن الوجه طائحا بالرمن 
والخر» 0 الدماء أن تتقجر من مسامه » ينيل 
العرق الناضح ؛ هذا الوجة التام الاستدارة اللارر 
وسط تيمر اللجنة الفزير المتربل عن العسيبر 
وااعغابك مغ وقرة الرآس السوداء القاحجة النواة © 
يل ان الشعر بطل من الششترين ونا بلطخات السعوطء 
ومع ذلك افمنظر هرون غير متقر لها برتدية عن كنات 
جسيلة'ثمينة جدا ؛ جديرة بسن يستقبل علية القوم 
الواردين عن .لتجة وسبتة ومليلية ومن بلدان ٠‏ البر 
الآخر) - 

ان:اقواما عزباء اللبانى » مختلق اللقات © يقدون. 
على قلمة حرون بن مشمل ويشطون به وراء الابواب 
الغلقة مدا طلويلة ع 


من يت إخاط تقلته 


والسبثيول. + واللبتكليز ) + :ذلك لآن 
اباها اعدها اعدادا ثثاقيا مهما فى ١‏ بلاد البر الآخر ) 


بالنلعة اليه لقد شهدت فى حته اله:عاقل ونخلض 
قبي مقتتعة بهذه القضائل فيه » ولذلك 


وتحكى لهعن اسرار أببها ء ان ( بوزكري ) فى انظرعا لا 
جك أو بلق فنا كرسي ادق تي 
س خلافا للبافين ‏ من أن يغادر القلعة مرة فى الشهر 
لزبارة والديه فى الظاهر ؛ مع انه يقتئم الفرصة ويحكي 

عن الأمور المليسة فى متجالس مازة. 
ولاق ان لجتع بالشريف زه 11 ل 


إحدى الليالي » وقصل له الإسنداك كما تجري جهرا + 
وكما تخري ترا قيا للخطر الداهم .... رتم الاتقاق 
على عمل جدي سريع ... 
وار صاحب القصر مقابلة ضيفه |! 
ولما غول غلى مقابلنه أمر برقع الموائد بيدا تجرع 
جرعات سريعة من شراب ( مالحيا ) ٠‏ انه لا 
عقابلة هذا الضيف السلم الا خلال قترة قصير 
سلطان اقيلانيت 
ومزاحمه على اللك ‏ لما استقبله هذه اللبلة 6 بل لتركه 
لر على الابواب ولكن لا احد يدري ما تخبئه الايام . . 
ادخل الشرنفف الر 
النظرات وحداقت الميوح.قى:يسضنها » .را: 
وبادر ابن مشمل الى التزحزج من مكاته ‏ وحساول 
القيام لاستقبال زائرء وهو الذي لم يكلف نفه مث 
جلى يمد النعاة أن يقوم لاسن » يل كان يتتظر .من كل 
من داخل أن .ينحني لدأ وتحبيه تحية الآمراة : بل نقد 
تلقى فعلا يمقى القبلات على راحئه. .وها عر يحدئفه 
الآن مرغها على الوتواف : - مرسذا يعولا » نرعيا 
بابن الرسول.ى هذا القصر المتواضع ؛ هذا الققسر الذي 
كان من الواجب أن يسعى. اليك لاآن تسهوا انتم اليهة 
للع الكل رعاذ حر وا سه واعي زا 
الداخل والخارج فى خدمتكم ... ولى استقيالقم .. 
الااداعي للالك يا اين مشعل .دع اتصارك وجتودك 
فى سلام ؛ فمقصودي هو انت ؛ فالجزار هو الذي 
بين اق الابسية ارلا ركلف الاريخة نه الوم 
اليه ؟ 


عد هيا هيه 0 مرحنا بنولقي نيحا » صدقي 
يا امولاي الها كان. فى 'الوأحِت ان تضناء جنات القضر 
#الاخراء اليلية يان يلق التعور > وان يع رين 
الزرابي ؛ وان تغتيع الخزائن وينتر متها اللؤاؤ رالباتوت 
«الذهب ‏ وما هو بحمد الله يقليل بين دمي مولا 
الكربسدين » ما“قيمة كل ذلك بالسبة لسقام ولاق 


العظيم +2 
5-5 ى مرا اللرييجة تمنوقها وجلدية 
واتحميا وتشسمها وحتي وائها ... كل ذلك: سيكون. 
تحت اليد , 

واللهياسولاي ققد خرف فيج الخالد القريم 


بقضيلة الضحية يوم عيد الاضحى بها تنقربون الى اللهء 
أن ديتكم الشريف اعتم بأقياء أعملها ديتنا الموساوي 
لكم السعدثي منظر المسلمين العاملين معي وهم 
بن اشحياتهم بوم الفيد وأولادهم من حولهم 


تحطون بهم فى ايتهاج ...اجر ومثقمة ايها السلمورة 
ما اعطق 1 

م" 
ين انفش نات ابوج متسل 1 د 
سيحتقل المسلمون هنا بقصرك يميد آخر ويحتقل 
معهم مكان التواجي وقازة ؛ كما سيحتفل سكات الغرب 
كلهم يما يعد ؛ ان اكباض عدا العيد وتعاجة كثيرة .. 
الا بل انهم لبسوا اكباضا ولا تعاخا قهذه المخلرقات لا 
ا 


ي اعداء وليى فيها شار اذا ».الما هم اقلمي 
واحناض وتعانين » على واسهم تعيان خبيث ماكر فليع 
بلغ الحد الاقصى قى غبروه 6 فيجب أن بقطع مله الرامن 
لتستريج وتستريح معدا اليلاد والعباد .-- + انهمت يا 


اال سعاذتهاء لو استعرت الاحوال لما ترداتة فى مداها 
بامال والحهد ء انني املك من. الال ما يقتي ل غرد من 
هنا حنى اقاضي الصحزاء: ولكن الفتن لم ترا 


محال لمن من اهل حنحة اارطى أبن الشرئف و 
لك ارت هذا حر فطلو 101 

فى هلذا الرقت برر فى اللجلب الشاب ( بووكزي ) 
تتياها طرويا ة وجلسن ببجالب !١‏ 
0 


ب التشاي اعدو الله اامبحت نلافية عتدَا عافن ببق 
الواطن الذى يرعك ويققبك ويرفهك > غصرت ترهم 
اخواني العاملين ميك على الخضوغ لك والتذلل ‏ 
وببن بدي التوالك. من يني عمو متك 
عي مواق وسيائيم وحفلات عدع / 7 
التحيقهم ... ١‏ وفنا تائل ابن تعمل الظرات مع 
الشريف [اربد مم طرق مرنما بن القجل التروج 
2 با أبن نشعل معلومات ٠‏ هي 


00 


اسعتث يا عدو الله وعدو وطلة » ابنتك خكث لي 

ذلك » وهي اترق يانورك:؟ 
خوطة + متوطة انا يرى, متها » سافبجها 

بدي ؛ اسمع يا بوزكري + التي مثل آبيك > احيك 
ولق يك » وأعاملك معاملة ا أعائل ينكلها احا > 
عسائر معي » ونام ق .حجر بالب أهلي + ولا أحاسياف 
على شيء 6 تخرج: لربازة أهلك. :-.. والت تعرف :أن 
هده المعاملة لا يقرز بها احد همن يسكن معي فى هذا 
القصر ولو كلن من عبسيرتي + .ومع .ذلك ها الت 
وتتهمني بحضرة الشريف : اسح يهديك الله ! 
ائرك عنك هله الحبل واساليب المكر » واعترف 
آفام الشريف. بقتيك قبل ان تلقن مضيرك المحتوم + 
والله ان لم تنض عليك اللبلة لمجلت بالقضام علينا 
انتا لحت وطننا ولا نوئد بيعه للفير ؛ وتحبين وان 
انغدافا 'ففي ذائرة مربيتتا : اننا ثريد وطتنا مستقلا 
مسليا الى اليد اسمعت با ابن مشتعل 8 


أريد ان أكون متم + 


د 
وان قبلتم :فأنا لم مثلكم . 

لحم عافن ايه :“الك ليتق (قهية 
المسلمين رلا بظلغهم رلا يتفي 6 ولا يشر آيدا بأقضلية. 
علتهم © حال متل جالمق العئلاة والضيام وات 
كيف تستطيع انت ذلك وق القت الطفيان والتعتت 
أن لك ان تؤدي الاب وتلقى جزاء 
وتعديك ابها التعبان الحبيت ٠.‏ 


ؤازتمدات اطرات: اين/ مشتعل' 6 .وخارت:قواة > 
وانسودت الدتيا عينيه وحاول ان برقع صوته صارخا 
واكن الصراخ اححنق فى حلقه لم خرج فى رعقة مثكرة 
ا ولاخرج الزابى علن: الحتافل تقوو مله اللنعاء - 
ونشقيقا للخطة الديرة انكلات جدباك التضسر 
يمتمالة ف الاطال يتمد احتلالة رتضفية عكر 
النبر سه غ تلك المتاسر التي اسحيقظت مطعورة على 
ضوت الطاب التازي زهو بصي مكيرا تلام 
والاموات الجييرة ترجد التكيير والتتايل من يده - 


الرياظ > محمد بن احم اشمائق 


من اللوم أن الدول"اثني تعاقيت غان رشن 
لغرب : من الادارسة والرابطين والموحدين والرب 
والسعديين والعلويين لم تل واحدة مها مئ الاهتمام 
بجانب او جوائب عن تنظيم الممران البشري والمناية 
بكل ماامن شنانه ان بجمل من حضارة هذا الشعب مئلا 
يحتدى ونبراسا يسعضيء به الغاملون فى حقل الحياا 
السغبدة والنطور الثمر والعفل لخير البلاد والغباد . 

واذا كان الاذاوسة: قد شتغلهم امر توطيد الامسن 
وتنظيم الدولة المقربية بمعناها الحديث فى جميع 
الجالات السياسية والاقتصادية والاجتماية 
والمتعرية 6 واقا يكن الفراطرى من ينه ريد شناقر! 
الى كل ذلك اهتماما زائدا وخاصا بفتون الفقه وعلوم 
الدين 4 فان الموحدين قد اعاروا اهتماما زائذا لملوم 
الجياة وتطوبر الصناعات وتتظيمها على اسس من 
الواقع الغربي وعلى نظام حديث لم يسيقوا اليه يالعالم». 
.وان الويتبين ايضا عمدوا الى تنظيم الدراسة ويام 
المدارس ووضع قواغد المثاقج التمليسة على جَمْيع 
المستويات » اما الشرفاء السمديون نهم وأن كاتوا 
يوجدون نى عصر كثرت فيه الاطماع الاجنبية بالمغرب 
وافعدت فيه رطاة الصليبية السيحية التي كانت تربد 
الاجهاز على الاسلام وقتله فى.ذاره : فاتهم فد قاموا 
جتمهودات: معتكوزة في .كال 'البتاة وا 
مقاومتهم. للتيارات السياسية و!! 
التي تيدف الى. فتل الروخ الد, 
وخلق البلبلة والتشويش بين صغوفهم الوحدة قاد 
استعمارهم أو استفلال ضمفاء العقيدة متهم غلى الافل 

واذا كان موت املك المظيم احفد التصور الذهبي 
قد خلف مآسي جسيمة فى الدولة الفربية » وبالاحرئ 
عندما تقائل ابناؤه على الرئاسة والسلطان واسعتجد 


سات مخ الاي 


سيمك انثا ليكب الداثر 


لنشين الغريبت العام المزق.. 
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تتحج بعتب ادي انوا مسرن القواكتى 
التو والقاربة 1 ان الله سلحعانه الي "قد من على 
الشعب المقربي وجعل له من بعد العسبر يسسرا ومين 
الشيق مكرجا حت اذن لدولة الاشراف العلريين ات 
ترم بالغرب بائئة معمرة ومتظمة ومهيثة لاجواه البناغ 
والتعمير والتحربر والتكنهيد » ؤهكذا عرقت البلاذ 
أدؤارا من الخدم والاواتعاردق قمر الحخازة 
والعرقان . ووم انيما الملوك العلوبيق قى احكنام 
التتكيمات اللاديةلأجددنة الدزلة والممتل الضمان 
استقرارها: ووحدة غرابها ؛افانهم ازلوا غناية فائقة 
ابضا بالملم والدين والخلاق الشمب رالمحافظة على 
التقاليد الإسلامية التن كانوا يعتيرونها اعظم ظابع 
ا يي 


واذا تان الولى ريد قف أتى من العمل ما 
بعض الاتر قى نفوس بمقى.رجال العلم والقكر فى الدولة 
فى عضرءء أثائه قد قام بائجازات هامة فى حقل المعازف 
والعلوم » فتضريده لرجال الزاوية الدلائية الذين 
غليروا فى وفت كان المدربٍ فى حاجة الهم بعد التكبة 
الثكرية التي عزفها بموت أللك العظيم احمد المنصور 
الذهبي » لم يكن التصد منه النيل من المجهود العلمي 
الشكور الذي قاموا به » ولكن الصبئة السياسية التي 
اسطيفت بها حركتهم هي الثى حدت بالول ولق 
وامثاله الى اتشاذ اجراءات من كأنلها ان تحد مين 
نشاطهم السياسى وتوقفهم عند حدودهم » فادى ذلك 
الى احماد جذوة التهغنة الملمية التي باشروها الى 
حين قيام التهضة العلمية فى عيد العلوبين بمعتاها 
الفتجيح الشامتل 

نعلامة لغرب ابر على اليوسي خريسح الرادية 
الدلاثية الذكورة قد امكن لعلومه ان تتفجر بالمفرب 


دغم انحلال زاويته التي نهل متها وكرع من حياضها » 
حيث ان الولى زشيد نقل اهل العلم والمرفة منها 
معرزين مكرمين وتعهدهم بعنأيته ورعايته وبتى لهم 
المدارسس والمعاعد ليعكفوا على العلم والتعليم ويحضروا 
مجالسه التي كانت الاتخلو من رجال العلم والضلاح 
دالخير والدين. ؛:رعني: أن لذكز من مابرء مفرسة 
التمراطين بغاس ذات البناء البارع والهنداسة المجيبة 
والناات الطلابية التي كانت تقام على مهاده » وخاصة 
آزعة الظلبسة الربيعية التي كانت تقام ستويا بقصد 
التسلية والترويج عن الى من مناه الدرائلة 
والتدريس + وينارك قيها علاوة عن الطلبة الاسائذة 
:يفض رجال الدولة الزستميين 6 وقد يحشرها الملايه 
ينفه تقديرا للعلم .ورجاله » وقد يقيت عادة متيعة 
الى يومنا :هذا يمد أن ادخلت عليها تمديلات وتطويرات 
رعيا الظروف. ومقتضيات الاحوال » اما المولى اسهاعيل 
ققد اتصرقت همته الى تعزيز امن البلاد داخلا وخارجا 
وتقوية 'نفوذ الدولة بننحية الأجانب عن التدخل فى اي 
كان من شؤوتها مهما كان قتويا او سعيعًا كثبرا او 
ار قليلا - ولالك بيجيظه علماء التاريخ المسلمور 
وغيرهم بهالة كيبرة من الاجلال والاعلام > »وقد افاق 
ولده محمد الثاني فى عهده الى خا العمل المثيد تنظيمه 
لناسبات تقاقبة عهمة حطت النابهين 
الادباء والعلماء يجتمعون عليه فى نوسي ويقي 
اسواقا نافقة للعلم والاذب + ولولا ما وقع له مع اييسه 
عما أودى بحياته لاستفاد اللمغرب من بعته وتجديدء في 
حمل العلوم والغنون .. 
إبقدر ها كان الولى محمد بن عبد الله بهتم يشان 
البناء والتعمير,وتنظيم الجيوش على احندث طراز 
معروف فى عصره .ويتتبع ان التهضاث الاقتصادية 
والسياسية والاجتمائية فى العالم كان ايضا شغوقا 
بالملم والممرا 
الدول وعلمائها :وسعي. الى. 0 الحياة العلمية 
واستتهاضض حسم 


ذهب الى امد مق 0 ايل ادوان 
اللود المجددين واقتفاء اتارهم فى تطهير كتب المقائد 

مها علق بها مما لايساعد غلئ نهغة عامة شائلة 
تهدف الى خلق اجبال مسلمة واعية شاعرة تعصل 
بمتخضى الحكمة الخالذة 8 اعمل لدئياك كانلك تعيكى 
ابدا » واعمل لآخرتك كائك تموت غدا ٠‏ وتاير اهداف 
التعليم التي شرعها القدرآن الكريم وتضمتتها الآية 
الغريمة  :‏ واتبع فيما آفاك الله الدار الآخرة ؛ ولا ننس 


8 
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اتصيبك من الدانيا ران كنا اسن الله اليك + ولا 
تبغ الفسادقى: الارمن 6 ان الله لابحب السدين ٠»‏ 
ققد آمر المولى محمد بن عبد الله بالقضاء على كتب 
الغروع واكلام والجدل والخلاق التي لاتقيد الا ني 
متهنب امال النزنية رستيسفا تقوامد الشريسة 
الاسلامية الني امناوت من بيسن الشبراع الاحرى 
بالسماحة العليسة قا الوجوج واليسر وأماد للستة 
مكانتها حيث عوض كنب القروع والفقه يكتب الاصول 
والحديث:؛ وكتب بذلك النتورات والرسائل الى كاقة 
علماء المملكة للزمهم بالرجوع الى الامهات واعتبار 
الكتاب والسنة المرجع الوحيد ق كل تشرينع وخكم 
عنملا بقول الله'تمالى :وما اناكم الرسول قذوه 6 .وما 
نهاكم عنه فانتهوا » ولكنه لم يذهب الى خد بعيد في 
الوشوع > غلم يتيج تيج ستوب المتصرى الدهبي اني 
دولة الموحدين الذي امر بتحريق كتت القروع: ولخريم 
النظر فى كتب:الخلاقم والجدل ؛ يل أمر يجملها من 
الراجم التي برجع اليها الاخصائيون والديى برغيون 
ق زيادة العلم والتخصص . وقد الف بتفه كا 
عديدة جمع فيها. بين الأصول والفروع والنتصوص 
الفقهية والحديثية ؟ منها كتاب مسانيد الائسة 
والنتوحات الالاضية » وانما اقدم على الناليف مع 
اشفال الدولة الكتبرة .ليعطئ يذلك امئلة لعلماء الدولة 
وصتصمينا حى سبوا املى مترالة ويعت هرا 
خدوة + ولم يتاخر عن الاغراتٍ عن آرائة: وببان مذهبه 
حيث كان ياخذ بملاهب مالك فى الفقه وبمقيدة الحتابلة 
متجتبا طربقة الأشاعرة الى اتسعت بكثير بسن 
التاويلاك والتخريسات . وقد اعم خاصة 
الدراسة فى جامعة القرويين وبتجديد مناهج التعليم 
يها معتهدا التقائد السلفية والتشتريعات القراتينة 
والشبونة » واهم منشوراته الاملاح التعليم التتوز 
الذي اصدره سنة 1203 والذي يلرع جميع الواقفين 
عليه من العلماء ورجال الدولة وعامة الشعب بالعمل 
بنه ٠‏ وقد ذكره الاستاد عيد الله كنون فى كتاب 
الدرع التي بتتداة امنا فر كب لاطثالب ان شور 
استعرار النارنخ العلمي ببلادنا على نسق يوازي او 
الملمية على غير هذا اللونولبقيئا مئلا يحنذئ مع 
استمرار التاريخ العلمي اببلادنا على تسق يلازي او 
بفوق احدث ما عتد الامم 00 3 


وعد اراد .للمغرب. ان يكون موئة ؤآفية يل 
ما فى الكلهة من معن قسعى 0 جوجنة 
الجترب مثلا بناء مديتة السريرة الذي ابطل به عن 
اكادر الذي كان الثوار يتققدون منه الى جميع البلاد 


يتوت ق الازضن قسساداء كا تحمس البراع والتتور 
الاخرى وشبيد بها الابراج والمعاقي المنيعة وشحتها 
بالمداقع والمساكر القوية واستكثز من انثناء القن 
والتدريبات العسكرية ااكثيرة > ومتن العلائق 
والانتصادية والسياسية مع سالر الدول 
قارفنا اختترام الغرب على |الجميع ٠.‏ 

وند اسيب المغرب يوقانه برّء عظيم وخسارة 
كبرى لم تخغف من شلدتها 6 ولم بضمد من جراخهنا 
الا عمة المولى سليمان العالية وضلاعته العلبية وتفكيره 
الطويل فى اعادة ما بناه جده العظيم حتبث اعاد للسلفية 
الاسلامية: صولتها واحيا مأ اتدثر بن مشتاريع الللم 
والعرفان ووطد اركان البشاء والتشييد والعمران 
تمن مساعدة على النشاط الغلاحي بفية تقوية الانتاج 
بالاكتناء. بانواع الزكوات. والتعشير والتخفيف من 
الجبابا الانتمادية الى تدعيم للسلفية الصالحة يابطال 
العرائد الضالة الى قتح ابواب العلم ومتاقذه فى وجه 
عامة الشحب على معاريعها والتشجيع على النفل منه 
والتئاقس فى مضماره » ولقد بالغ فى تقوية الحركة 
العلمية بالبلاد واعتبارها اعظم نموذج حي يعطى غلبن 


تقدم البلاد القربية وازدهارها قى جميم الميادين » وفي 
ايفاد اننه ابراهيم الى الشرق مع تفر مهم من العلماء 
نتصد الناظرة واحياء الصلات العلمية والثقافينة الا 


ذليل ظاهر ويرهان باهر افحم الاصدقار والاعداء على 
الواء ؛ على أن المغرب هتذ كان دولة وهو يسايق 
ويسبق وبتقدم على الصعيد العالي فى جميع المستوبات 
ولم يكن آخر النبضة العلمبة باقل جانا من اولها 
فالامجاد والمظائم والتقدم انحق قد كتتٍ لها أن تحيا 
كلها من جديد على بد البطل الشهير والللك الكين 
المولى الحسن الاول ؛ قمن الناحية الادارية والسياسية 
قرر أن يجعل حدا للغوضى كيأعا كان نوعها ومن اسه 
ناحية نت »6 وبذلك تمكن بان يوقف القبائل الشاردة 
عند حدودها ويسكت جميع الاللسن المشارئة: ويممل على 
استدراج الاجاتب وتصوير المقرب فى عيوهم وعقولهم 
بخير الصورة التي اعتادوا ان يتخيلوها عنه ليستسيغر 
القمة باردة قى بعض الايام © وقد اصاخوا له فى كثير من 
الاوقات واعتيروا بلضائحه ويوفذه ووغيدة - 


ومن الناحية العلمية وي الني عنتينا ى :هذا 
البحث المتواضع. يكفى ان ثقف قليلا عند الثورة العلمبة 
التي إراد ان يحدلها بالبلاد متخطيا جيع سابقه 
وخساريا بكل المشبطات والمخدرات .والمسكنات غرض 


الخائظ »على انه لم يكن يعن فى القزلة اللدولية ولم 
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يكن يرشى أن يبقى المغاربة تابمين فى بيوقهم يعون 
غلى ما عندهم دون ان تتفشتح اذغائهم علي العالم 
الكلرجي .ودوى. أن: بتصلوا بشيرهم من التشتر بقتضد 
التغارف .والتكائل. والتماون على ما يغيد سمادة 
البشرية وقيرها طبقا لتعاليم القرآن الذي يقولة 
٠‏ رجملتا صمويا وتائل انعا فراء ان اكرمكم عند 
الله اتقاكم » ان الله عليم خبير © .وقيما اشتترب 
الشبي معد سلى: الله عليه وسلم التي 1 
الوضوع : ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على 
اسود الا بالتوى ا والتقوى هي كل خير وكل عسل 
يقرب إلى الله ويضيل البحر سنواء 6مدين 

وعلى هذا الاسائن ازاد المولى الحسن الاول أن 
ين تمقنة الغرب القدكة وان يوق اظدرا قميدنة 
بالاطلاع بكل ما يناط بها ولكتسةات ويا للاسدف 
الشنديد- 0 بعراقيل غات تحول :دون ينيل 
رغائبه الاضلاحية وتبذل ١تصى‏ جهردها لابقاء المترب 
فى قلك الشعوب الجامدة المتآخرة 4 وكان اللاي بقوم 
بماد العراقيل حدقا من الشر #قهناك هيلة 
المحانظين الثي كانت تخنى على التعائيم الاسلاميسة 
والتقاليد العربية ان نقذ اليها سيوم اوريا فتشوهها 
وتبعئرها وتممل على ابادتها بجميع الوسائل وبمختلف 
الاساليب 6 وهناك شرذمة من الاتتقاعيين المقرضين 
الذين ابتلبت البلاد بهم مثلما انتلي غيرها » وقد كائوا 
يسعون للابقاه على تفوذهم عل حساب الصلحة العليا 
ويعر ئلون كل .تطوز وتقدم فى الاظار 'العلبي. يمكسن ان 
يتفتح عن ميلاد عناصر حية متجددة تطوح بالمفرضين 
رطيي بجع اتعاية الله لحي لير نيها قم 
ولا تدعو الى خير وضلاح : ولكن ععمة الملك العظيم 
3 يتغلب على كل المثاوثين 
النلامه الاصلاحي بعد ان قل يعمل فى صمت + وقد 

الجيش وتمزيره باحدث 

الطواريء والاخطار التي الدد 


للمدافعية. تحدث عتها الاستاذ كانبو فى 


شبلكة تفار | ووه غهدا مي 
المعري إلى المترابوانبا رأبركا 2 يها ارميل 
بعئات من الطلبة التقرقين الن فزتسا وابطالي؛ والمانيًا 
لدرائة الهندسة السكرية والعام 

اظير الطلبة المقاربة تقوقا وا 
نوا مغه من التنوبه والتقدبر عا جفل اعداء الشرب 
قى الداخل والخارج يتحرقون حنقا وحذا : وبعادد 
المفربٍ ثارت ثالرة الترحين من الغارينة 


عودتهم الن 


كنااكشر اعداء البلاد عن اتيابيع قد تكريب هانةه 
التيفنة الملئيةقطع بجلورهاءمن: الانباس حتئ يصفق 
ليم الجو » قعار يعامل يعق المسؤولين متهم هؤلاء 
العلماء باحتقار كبير ويسدون فى وجوههم ابوابٍ 
الوظائف والاعمال: الرسمية » وبعد تدخلات كثيرة من 
لدن كبار الؤولين سمحوا لبمضهم بالعمل فى المكاتب 
الجبركية بالرباظ وطنحة مقابل اجرة ؤهيدة لاتتمدى 
(14) سوردي» ولا.يخفى ان عدا العمل اللجامد لمن 
عائه ان يشبط العزائم ويخمد القرالح وبسعى لمرقلة 


بت 'فيه اول بعثة ياباة : فلو 
أن تجد الجر اللائ, للعمل بعد رجوعهيا 
كان الشرب ارقى من اليابان وارقن من الدرل الآخرى 
التي لم يكن شانها شان المقرب . 

مكل لعجي الامتلذ عبد الى بيك الله 
استاذ الحضارة والتاريخ فى جامعة محمد الخامس 


لا للثقاقة والفن بالقرب ق هاته الفترة تحدث هيه 
.باسهاب عن المساعي التي بدلها الملوك العلوبون وغلى 
الاخص بجهود اللك الولى الحسن الاول واورد تقولا 

كثيزة عن علماء النبرق والغرب فى هذا المضمار . 
واذا كان بحق ليلد أن يفتخر بياضيه العلمي 


يٍ البلاد الملمية تمائي الازمات الشديدة 
لان المقارية مد كاتوا وهم بعرقون انه لا حياة بدون 
علم وان اعمار الامم وعظمتها انما تقامس ما اخرزت 
عليه من تقدم فى عضمار العلم لانه عو الكقيل يشمان 
التقدم والإزدهار لجميع عموب المالم . 
الرباط : محيد العلمسي 
الملحق الثقافي فى الكتب الدائم لننسيق التعريب. 
في المالم العربي 


5 و 
وشي 


العتل السليع ق. الجسم السليم - مكرة آمثت 
يها العوت قديما و. آمن بها الاغريق القدان 6 
اوآمتت بها الام التتدجة والتابية » قعيلت على 
جع الريامة يشتى اشكالها ومظاهرها لان الرياضة 
هي وحدها الكنيلة ياعطاء هذه الفكرة كنهها ومدلولها ؛ 
وكتير من هذه الدول اعتترت الرياضة امرا حيوييا 
بالشسينة اللفرد والجمامة » تفتجمتها 
الانكانيات ؛ وجِعلت من الرئاضي فضا مققضا ٠‏ 

وساحب الجلالةالعسن الثاننصره الله آم اشدالايمان. 
بيده الفكرة » قينذ صغره : وهو يزاول مختلف 
الاتشطة الرياقية ؛ ضانه فى ذلك مان عل .طقل 
مغربي © يريد | ملاقاته . ولم يكن يعتقد أت 
هناك رياضة يورجوازية :لا تليق الا بالامراء والملوك». 
وإخرك تعبية لا:قليق الا بابئاة الشعب + ولقلك 
محيدطة يتك اللافب ربمن النيك »يزاؤل كلبزة 
الندم ع بنقنى الشفف الذي يراولها به كل عاب 
مغربي ٠‏ وشهدته الملاعب متفرجا ه ييدي رايهفى 
متاق اطوار المقايلة » قيصفق وييتن ويتقعل © بعفوية 
تامة؛ لان خشوره هذه المباريات حقظه الله ؛ انما املته 
رغتة خخسية » وتطذوق لقائي للرياضة النعبيةة الاولى 
ق بلدناء او ليس الملك ابن الشعب.؟ والجسين الثاني 
حفظه الله يزاول مخنلف الانسطة الرياضية * الغنيفة 
نيا والهاذئة + :من كرة القدم الى كرة:اللة. + الى 


راص 


يتان: عببالده الوا 


التشنىة+ الى السبائعة وركوب: التقيل #“الى الصياد »> 
لك من الالعاب التي يهرع اليها كل قرد يريد 
ويه نسكيرار شرج الن النسناء يحلا 


رثتية هواء ثتيا » فيكسب جسمه خفة واثاقة ؛ ويكتب 
ونه منعتاء وه ل 

عا عو الصبن:التاتي ‏ الملك الرياضي + المفاريسن 
للرياشة ٠‏ وهناك جَانبِ آخر بن حيّاكه الرياضية لا 
يقل اهمية عن الاول » والذي يكبل الشخصية الرياد 
الى "انك امو التبيع ) عملكنا ينكر الى الريائة 
ينظر اليها على انها شسىء حيوي 


ينبغي أن ايمتفيد منهالشعب يأكئلة > ولذلك مهو لا 
يدخر وسعاقى تشجيع الرياضة والرياضيين ماذيا 
ومعنويا » ولعل اول مظير لهذا التشنجيع واسما 
نريفه بحضوره نضره اللهمختلف المعرجانات الرياشية» 
وعتا تتجلى شعييته فى انصع صورها ‏ فكتيرا ما 
ِل الى الملعبقيلئف حَوله اللاعبون حقظه الله) وكلين 
الى احَدَ سور تقكارية مع جلالته ؛ تكون أغلى مأ 
يحتفظ به من هذه المناسبة ‏ اغلى من المهرجان ثقنه 6 
ومن الرسم وين الانتصاز ٠:ان‏ هذه الشعبية تضفني 
على اللبرجانات الرياضية طابعا خاضا يقديز بي ذا 


التلنائي بين علك رياضي. ٠‏ ونين هيس ديا 


الحسن الثاتي يصغقه رئيس دولة ؛ ومسؤولا 
اضة ببلدنا ؛ يزق ان هذه فى حاجة 


مستيرة + حتسى يضمن لها الاسثبرار 


وما استعباله حفظه الله لانطالنا ؛ وتوشيج 
صدورهم يأوسمة الاستحقاق + وكذا صدور اولك 
اليسن ادوا خدمات الى الرياقة » الا:دليل على 
إن هذه الزماية مي رعابة عمليه »ةق هذه 


الاستقبالات الرياضية 4 وق هذه الاوسية » وهذه 
الومايا والتمليمات ‏ وان بعد ثظرة حفظه الله عند 
انذائه لتصائح او تزويد وفودنا الرياسية بتعليمانه 
الزسيدة » ليقسهد له بالخيرة الواسعة فى غذا الليدان» 
ويرغبة اكبدة فى ان يتمسك رياضيونا بالبادىم 
الاساسية للرياضة ؛ حتى لا يحيدوا عن إهذائها 
السبابية > الزامية الى تقوية الجسم »: والى: قحل 
الذعن » والى تتويم الاخلاق ٠‏ 


هذه هي اليادئة التى تشيع بهساضاحتٍ 
العلالة الحمن التي حذكله الللنه كك شتقيرة + 


والتي يحرص على إن يتثسيت بها كل رياضي + لاقسته 


بومن اييانا ويا بنمالية هذه المبادى » 


كل مجتمع » بالنسية الفحرد والجماعة ٠‏ 


بورع ةق 


هذا هو الحسن الفاتي + الملك الرياشي + الذي 
كين باهداف الرياضة السابية » وتجدواها لللقزد * 
فمارسها يف وتقوق ‏ وآمن بها كضرورة للج 
عشجعها بعنتى الإمكاتيات ؛ وشجم الققبين يها 
إن الريافة فى بلدنا ستزدهر 4 واتها سنتخطى 


صاحب الجلالة الك الرياضفي 
يحضر احدى المهرجانات الرباضية الكبرى لكرة القعم ... 


3 دق 


فى هذا 
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اللعميد الرحاسي الفاروفي 
اللشيخ عبد الله غوتة 

اللشمخ احمد عبد الرحيم عيد اليس 

للشافي محمد الحلتوي 

للاستناق محمد القاسي عمد جامفة تحمد الخامن 
للاستاك رقنا الله ابراهسم الاالقي 


اللدكتور نقتي ادبن الهلاني 
للشامر محمد الطتجي 
للاستا عبد القابر الطحرادى 
للاستاذ عبد الهادي النازي 

)ا للاستاة محسه بن ناويت 
للاستاذ ابي المباس احسد التيجاتى 
للاستاذ محمد بن عند الله 
للشاعر الدتني الحمراوي 
اانا محمد ابراميم لعفني 
للاستاد محمد التوني 


للاستاذ عبد القادر زيامة 
لثامي علال بن الهاشمي اللبلاني 
للإستاد عبد الله الجسواري 
اللإستاذ حسن السايع 

للانتاذ محمد حجسي 


اللانتسااة اترينا بوطائب 
للاستاقة اشة الور 
للامتاذ المدى اليرجاني 


للاماد عبد الكريم التواني 
للاستاذ ابراهيم حركات 
الشاتر يعقند البلفي 
الأسشادا تعميه اتسامتو 
الاستاة تحميد ادرين العلمي 
للاستساذ عبد الله الوزائنى 
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0 
ل 1 .1 سبد د عية الله ) الفضما 
ل وس نا ون :وق رليك يل 


بتعبد الله الامين العام للمكتب لد 
قى العالم العربى ء وغيرهها من الكتاب 


وتظرا لعدم تمكنئا من ادراج هذه المواد القيمة فى 
؟ هذا العدد الخاص الذى يسجل مآثر وامجاد دولة ملوكتا 
العلويين ءغاتنا ثعد نتراءشا الكرام عاذراجها فى عددتا 
المغيل يقول الله, 

بوككجرا 


صورة الثلاف 
مدخل راع لتخبر عار التلام 


